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  .توجهياته ونصاحئه ىل 
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روسة في من الظواهر المدالسلطة منذ القدیم باهتمام جلي ضِ حظیت الدراسات المتعلقة بالقوة و      
ا ظاهرتان واكبتَ على اعتبار أنهما  ؛علم االجتماع السیاسي بصفة خاصةعلم السیاسة بصفة عامة و 
الذي اتخذت  ؛تین الظاهرتین موضوع النخبةامن أهم المواضیع المتفرعة عن هالبشري، و  الوجود
فلفریدو ( لكل من الباحثین اإلطار النظري  للُیشكّ  ،أبحاث العلوم السیاسیة فيا بارزً  یًزاح دراسته
حیث درس هؤالء النخبة  الفكري للنخبة،البناء النظري و ) رایت میلز(و) جیتانو موسكا(، )وبارت
ؤسس فیما بعد الدراسات التي قام بها هؤالء المسیطرة على الشعوب في الفترات الزمنیة التي واكبوها، لتُ 
  .المفكرین القاعدة األساسیة لمختلف الدراسات في هذا الموضوع
لصفوة، نخبة كارغم االختالف الموجود في تسمیات النخبة السیاسیة على مستوى أدبیات الو      
أي آلیات عمل  فهمال یمكن على أنه  أن االتفاق یسود إال التسمیات،غیرها من  و الطبقة الحاكمة، 
التي تتولى القیام بأدوار مهمة في مختلف المجاالت،  ؛لة لهنظام سیاسي دون دراسة النخبة المشكّ 
أهمها تحقیق االستقرار السیاسي، إْذ تعتبر المسؤولة أكثر من غیرها على تعزیز هذه الظاهرة في 
  .الدولة، لذا تم في هذا البحث ربط موضوع النخب السیاسیة باالستقرار السیاسي
المتفاوتة  تشهد العدید من الحركات االحتجاجیة یةبدأت المنطقة العرب ،2010مع أواخر سنة ف      
تونس كأول دولة عربیة عرفت  لتبرز، االستقرار السیاسي فیهاعلى  ا أثرمَّ ، مِ من منطقة إلى أخرى
حاجة (، العدالة )حاجة إنسانیة(الكرامة  ةرئیسی حاجاتها بثالث طالب شعبُ  ؛حركات احتجاجیة
جت له النخبة الذي روَّ  عدم نجاح الخطاب السیاسي الحداثي ، بعد)حاجة سیاسیة(والحریة ) اجتماعیة
والواقع الخطاب السیاسي  كسر الفجوة بینفي  – على مدى عقود بعد االستقالل - مة الحاك السیاسیة
  .اواجتماعیً ا ، اقتصادیً ااش سیاسیً عَ المُ 
وبدایة  2010نهایة سنة (النخبة السیاسیة آنذاك  الضغط على التونسي ما استطاع الشعبُ بعدو      
برزت في المشهد السیاسي النخب السیاسیة التي تم تغییبها عن العملیة للتنحي عن السلطة، ) 2011
إلى  إضافةً  ،السابقمثل رموز النظام السیاسي التي تُ  ةوكذا النخب السیاسی، 2011سنة  قبل السیاسیة




 )الكرامة، العدالة والحریة( من خالل مساعیها تلبیة الحاجات الشعبیة لةً محاوِ  ،جدیدة ةنخب سیاسی
  .في تونسوالتنمیة الدیمقراطیة االستقرار السیاسي، لتحقیق ثالثیة 
  :الموضوعأهمیة 
مؤثرة ال تقتصر فقط على الحیاة ما تملكه من أدوار دراسة النخبة السیاسیة أهمیة كبیرة لِ  تحتل     
من خالل  ؛غیره من المجاالتاالقتصادي، االجتماعي، الثقافي و بل تشمل أیضا المجال  ،السیاسیة
  .استقرارهمالدولة بهدف السعي نحو تنمیتهما و سیاسة الكل من المجتمع و هة قرارات الموجِّ ال
السلم اخ المساعد للتنمیة االقتصادیة و نیعمل االستقرار السیاسي على توفیر المَ  ،من جهة أخرىو      
، الزراعةاالجتماعیة كولة لتقدیم الخدمات االقتصادیة و لكونه سیفتح المجال أمام الد ؛االجتماعي
 كل شملیل االستثمار تسع من خاللهالرعایة الصحیة، حیث سیو ، السیاحة الخدمات،، الصناعة
 تجني هائلة، بأرباح البلد اقتصاد تمدُّ  التي الضخمة المشاریع ذنفَّ وتُ  البالد، في الحیویة القطاعات
 العسكریة واالنقالبات السیاسیة الصراعات وكثرة األمن وبانعدام عدیدة، فوائد منها والمواطنون الدولة
، وممتلكاتهمم أرواحه على أصحابها لخوف االقتصادیة المشاریع وتتعطل االستقرار الدولة تفقد
فعالیة  من أجل - تجسید الحكم الراشد رقل قیام الممارسة الدیمقراطیة و یتعفینخفض المستوى المعیشي و 
یتنامى اإلحباط االجتماعي الذي یساهم في تأجیج أهم مؤشر لعدم  ةومن ثم - تسییر الشؤون العامة
یحَظ االستقرار السیاسي باهتمام  على هذا األساس لماالستقرار السیاسي المتمثل في العنف السیاسي، 
 Samuel) (صامویل هانتیغتون(منهم النخب السیاسیة فحسب بل تعداه لُیسیل حبر العدید من الباحثین 
Huntington( غابرییل ألموند(و ((Gabriel Almond)   ّتحقیقهاا على الوظائف الواجب زَ اللذان رك 
   .لهذا االستقرار ادعمً 
 نِّ ـالتي تجسدت في سَ  ؛في تونس اإلصالحیةدم الحركة في قِ  أساًسـاإن أهمیة الموضوع تكمن      
عرفت تونس أولى التجارب البرلمانیة، ومن جهة  كما، 1861سنة  أول دستور في المنطقة العربیة
 - في بدایاتها -  دون أي تأطیر سیاسي أخرى فقد كانت أول دولة عربیة ظهرت فیها حركات احتجاج
والتزم فیها الجیش   - استقالل تونس لت أبرز حدث تاریخي بعدالتي مثَّ - ضد النخبة السیاسیة الحاكمة
 ةالنخب السیاسی دفعتتحدیات صراعات و بعدة  سمتاتّ  لتدخل تونس مرحلة انتقالیة بمبدأ الحیاد،




 رغم ذلك الو مبادرة الحوار الوطني، في  هاأهمُّ ل ــالتي تمثَّ  ،لتحقیق االستقرار السیاسي لتبني مبادراتٍ 
البحث في طلب تا یمَّ م ،العدید من التحدیات التي ُتؤثر على استقرار تونسالنخب السیاسیة تواجه تزال 
  .التحدیاتمیكانیزمات مجابهة هذه 
  :مبررات اختیار الموضوع  
  من خالل الفترة الممتدة تأثیر النخب السیاسیة على االستقرار السیاسي في تونس اختیار إن      
 والذاتیة ،الموضوعیة مبرراتال من جملة ، بل یرجع إلىاعتباطیاً  ًرالیس اختیا، 2018إلى  2010
  :فيتتمثل أساًسا 
 :هي تتحدد فيو  :المبررات الموضوعیة  - أ
  لكل من الحكام والمحكومین، على مستوى  ًیاجماعًبا مطلهدفًا و یعتبر االستقرار السیاسي
 .جمیع الدول واألنظمة السیاسیة
 المیكانیزمات القانونیة، األمنیة، االقتصادیة،  امتالك النخبة السیاسیة السیما النخبة الحاكمة
 . لالستقرار السیاسي  االجتماعیة والثقافیة المعززة
 2013سنة  الحوار الوطني أهمها ؛قرار السیاسيتعرفت تونس مبادرات مهمة لتعزیز االس 
 .بین عدة نخب سیاسیة حاكمة وغیر حاكمةالذي جمع 
 بین العدید من فواعل العملیة  جمع تأسیس النخب السیاسیة التونسیة لدستور توافقي
 .السیاسیة
 في تونس التي جرت ) التأسیسیة، التشریعیة، الرئاسیة والبلدیة( االنتخابیة اتالعملی اكتساب
 .الخارجيو على المستوى الداخلي  العامة لثقةل  2010بعد 
 :ترجع إلىو : المبررات الذاتیة  - ب
 السلوك(السلوك السیاسيمیل االهتمامات البحثیة نحو دراسة المواضیع ذات الصلة ب 
 .)الحكومي، المدني، الحزبي  واالنتخابي
 لها عالقة باالنتماء اللغوي، الدیني، القاري  -علفي طور التفا -  البحث في حالة دراسیة
 .للباحثة اإلقلیميو 
  




  :، تنقسم إلىوصول إلى مجوعتین من األهدافللتطمح هذه الدراسة  :دراسةالأهداف 
 :، تتمثل فياألهداف العلمیة  - أ
  من خالل اإلحاطة بأغلب مؤشراته ،االستقرار السیاسي مفهومالكشف عن. 
  السیاسیة على االستقرار السیاسيتوضیح آلیات تأثیر النخب. 
  انتفاضة، ، تونس من أحداث إن كانت ثورة عرفتهمحاولة التوصل إلى الضبط المفاهیمي فیما 
 .عواملها، وتوضیح أهم راك شعبيحَ  أو َحراك سیاسي
  ُّف على التحدیات المعرقلة لتحقیق االستقرار السیاسي في تونسالتعر. 
  :خاللتتضح من و  : ةالعملی األهداف  - ب
 تأثیر النخب السیاسیة التونسیة الحاكمة وغیر الحاكمة على مؤشرات االستقرار السیاسي قیاس 
 .2010بعد 
  االستقرار  تحقیقمن أجل  ،الدیمقراطیة وتفعیل عملیة التنمیة لدعمإیجاد اآللیات المناسبة
 .السیاسي في تونس
  :الدراسات السابقة  
ما ، ستنطلق دراسة الموضوع من حیث العلمیة باألساس هي تراكمیةالمعرفة على اعتبار أن      
 ،مختلفة زوایا من الدراسة محل عالموضو  تناولت متفرقة دراسات فهناكانتهى إلیه الباحثون اآلخرون، 
 :یمكن إجمالها في
  رب المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج التعاون للمدن والبلدیات بالمغدراسة
الدیمقراطیة المحلیة ومشاركة المواطنین في " :العربي ومركز التكوین ودعم الالمركزیة، بعنوان
لتجسید المتخذة حیث تم فیها عرض اآللیات  ؛2014 المنشورة سنة "العمل البلدي تونس
، لة والمشاركة على المستوى المحليالحوكمة المحلیة الرشیدة في تونس لدعم الشفافیة، المساء
دعم عملیة لكن موضوع الدراسة لن یقتصر على إبراز إجراءات النخبة السیاسیة المتخذة ل
لمشاركة السیاسیة على المستوى المحلي فقط، وٕانما دراسة العدید من اآللیات القانونیة، ا




المؤسساتیة، الرقابیة والتوعویة التي تم اعتمادها من طرف النخب السیاسیة الحاكمة وغیر 
 .ى المستوى الوطني لتفعیل عملیة المشاركة السیاسیة في تونسالحاكمة عل
 الدرب الطویل نحو : تونسيالمشهد السیاسي ال: "بــــ المعنون نور الجمعاويأ مقال تناول
بعض أسباب  2014 سنة دراسة السیاساتالعربي لألبحاث و الصادر عن المركز  "التوافق
إلى دور  ، إضافةً 2014إلى  2011الممتدة من الالاستقرار الحكومي في تونس في الفترة 
في دعم الوحدة الوطنیة من خالل مبادرة الحوار الوطني،  في النخب السیاسیة غیر الحاكمة
هذه المرحلة أواخر  زالذي میَّ  حول مخرجات العملیة السیاسیة التوافقاالعتماد على ظل 
موضوع الدراسة یهدف إلى قیاس  بینما ..لتعزیز الوفاق الوطني وتجنب االحتقان االجتماعي
طنیة لیس فقط أثناء فترة حكم والوحدة الو ) الحكومي والتشریعي(االستقرار المؤسساتي 
تور وٕاجراء االنتخابات التشریعیة والرئاسیة سنة وٕانما بعد المصادقة على الدس ،الترویكا
2014. 
  العرب وعام  :2016- 2015 حال األمة العربیة:"بـــــ علي الدین هالل الموسوم ُمَؤلَّفورد في
تفاعالت السیاسیة الأهم مركز دراسات الوحدة العربیة  المنشور من طرف "جدید من المخاطر
من الخالفات وظاهرة االنشقاقات التي عرفت العدید على مستوى األحزاب السیاسیة الحاكمة 
رت نتیجة الحركات التي تأثَّ  الحاكمة بغیر الحاكمةعالقة النخبة السیاسیة  أیضا، و الحزبیة
اإلشارة مع  ،لتردي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة ؛االحتجاجیة وأعمال العنف السیاسي
إبرازه ب زیتمیّ موضوع قید الدراسة اللكن  على تونس، التأثیرات السلبیة للعملیات اإلرهابیةإلى 
في تنامي الحركات االحتجاجیة والعنف السیاسي في الفترة الممتدة العامل االقتصادي  لدور
الحكومي بشكل عام  ستقرارااللعملیات اإلرهابیة على ا ثیرأت، وكذا 2018إلى  2010من 
  .بشكل خاص التونسيوعلى االقتصاد 
 التجربة التونسیة في التحول : "بعنوان رسالة ماجستیر للباحث عبد الرحمن یوسف سالمة
ق من خاللها للدور اإلیجابي للمؤسسة قد تطرَّ ، و "2010الدیمقراطي بعد ثورة كانون األول 
عوامل  اموضحً وما بعدها  2010مع بدایات الحركات االحتجاجیة في دیسمبر العسكریة 
الحقوقیة والمهنیة في ممارسة في تونس إلى دور منظمات المجتمع المدني  حیادها، إضافةً 
موضوع الدراسة ، أما لدعم عملیة المشاركة السیاسیة الدور الرقابي، التوعوي والحواري




الحاكمة  المتخذة من طرف النخبة السیاسیة اآللیات القانونیة، المؤسساتیة واإلجرائیةسُیضیف 
 .المشاركة السیاسیة والممارسة الدیمقراطیةلتعزیز 
عبر قیاس له  إثراءً  بل موضوع،ال هذا في تبكُ لما ا تكرارً  لیس الدراسة فالهدف من هذهلذا       
في  على االستقرار السیاسي -مجاالت في عدة  –الحاكمة وغیر الحاكمة النخب السیاسیة  تأثیر
  .2018 إلى غایة 2010الفترة الممتدة من 
  :إشكالیة الموضوع
 )محمد البوعزیزي(الَحراك الشعبي الذي اندلعت شراراته بإضرام الشاب التونسي اعتبار أن على      
تأثیر ل تونس، ونظًرار السیاسي في االستقراعدم على  انعكاسات كانت لها ثًاالنار في نفسه أفرز أحدا
 تحاولس فإن هذه الدراسة ،السیاسياالستقرار على درجة  - تدولة كان أي في -السیاسیة  النخب
بناًء على هذا سُتطرح و  في تونس، االستقرار السیاسيعلى السیاسیة  تأثیر النخب وتحلیل رصد
  :اإلشكالیة التالیة
  ؟ 2010بعد االستقرار السیاسي في تونس مؤشرات ما مدى تأثیر النخب السیاسیة على  
  :تتفرع عن هذه اإلشكالیة التساؤالت الفرعیة التالیة: التساؤالت الفرعیة
 ؟ تحقیق االستقرار السیاسي في الدولةكیف یتم  -1
 في تونس؟فیما تمثلت عوامل الحراك الشعبي  -2
 ؟ المشاركة السیاسیة دعمفي  2014سنة لتونس كیف ساهم دستور  -3
 ؟ االستقرار السیاسي دعمفي  التونسي ل دور المجتمع المدنيفیما تمثَّ  -4
 ما هي أسباب عدم االستقرار الحكومي في تونس؟ -5
 ؟ في تونس عالقة النخب السیاسیة بالالنخبةر العامل االقتصادي على كیف أثّ  -6









 الفرضیات من مجموعة صیاغةا مبدئیً  یمكن المطروحة، التساؤالتو  اإلشكالیة على لإلجابة     
  :كالتالي
  التونسیة تعزیز شرعیة النخبة السیاسیةساهم في  ،لالنتخابات هیئة العلیا المستقلةلااستحداث 
 .2010بعد الحاكمة 
 انعكس على دعم المشاركة  ،2014 تونس في دستور تكافؤ الفرصضمانات  توسیع
 .السیاسیة
 في تونس عدم االستقرار الحكومي ى إلى، أدَّ الخالفات بین النخب السیاسیة تنامي. 
 الَحراك الشعبيبعد  في تونس على مواجهة المشاكل االقتصادیة عدم قدرة النخب السیاسیة، 
 .ساهم في تنامي أعمال العنف السیاسي
 :المنهجي للدراسةاإلطار 
لإلجابة یتضمن مجموعة من الخطوات و  ،یعتبر المنهج الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته       
، من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقیقة ،الفرضیاتار باختتساؤالتها و و على إشكالیة الدراسة، 
ق لتعمّ ا بغرض ؛فیفرض اعتماد منهج دراسة الحالةلمدروس لموضوع ابالنسبة لالنتائج، و  إلى والتوصُّل
من أجل ، 2010االستقرار السیاسي في تونس بعد  ودرجةفي دراسة أداء النخب السیاسیة التونسیة 
فیما بینها من جهة، وعالقة النخب السیاسیة بالالنخبة  إلى ممیزات عالقة النخب السیاسیة التوصُّل
لتحقیق االستقرار  ةالمعرقلة لمساعیها الرامیوتوضیح تحدیات النخب السیاسیة من جهة أخرى، 
  .لمواجهة هذه التحدیاتآلیات  اقتراح ة، ومن ثمالسیاسي
  :كما تستعین الدراسة بالمقتربات التالیة     
 الذي یعتبر أبرز مقترب تم استخدامه لتحدید هویة النخبة السیاسیة في تونس :مقترب النخبة -1
االقتصادیة السیاسیة،  اصب العلیا في المؤسساتنوهذا من خالل تحدید الم ؛ومكوناتها
نخب السیاسیة ال تحدید باإلضافة إلى، )اقتراب المناصب(واالجتماعیة التي تمارس السلطة
 .)اقتراب صنع القرار(غیر مباشر في عملیة صنع القرار بشكل مباشر أو المؤثرة غیر الحاكمة
 بعض الفصول في دستور تحلیلعلى هذا المقترب عند  االعتمادتم  وقد :القانوني المقترب -2
لالحتجاج مع  الشعب التونسيالعوامل القانونیة التي دفعت تأثیر ظهار إل ؛1959 تونس سنة




إلبراز مدى  2014دستور  تحلیل بعض الفصول من من خالل اأیض، و 2010نهایة سنة 
ضمانات قانونیة لتوسیع الحقوق والحریات بصفة عامة، والضمانات المقدمة ع المشرِّ تقدیم 
مة للعملیة ، مع التركیز على النصوص القانونیة المنظِّ لتعزیز المشاركة السیاسیة بصفة خاصة
بهدف على هذا المقترب ، باإلضافة إلى االعتماد وكذا المتعلقة بالهویة والمساواة خابیةتاالن
  .قانون إرساء العدالة االنتقالیة وقانون الجمعیات: أوجه القصور في بعض القوانین مثلإظهار 
التوضیح : الكالسیكي من خالل ؛هذا المقترب بنوعیهاسُتخدم حیث  :المقترب المؤسسي  -3
تنظیمها  ق ألهدافها،طر في تونس عبر الت ألهم المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیةالوصفي 
، وعندما تم العالقة بین هذه المؤسساتو  ة لذلكموالوسائل المستخد اختصاصاتها الداخلي،
تمت  فقد :الحدیثأما المقترب المؤسسي  .آلیات مؤسساتیة تدعم االستقرار السیاسي اقتراح
لمؤسسة ل) التكیف، التعقید، االستقاللیة والتماسك( المأسسة السیاسیةبهدف قیاس  االستعانة به
   .بعض تنظیمات المجتمع المدني في تونسالتشریعیة، التنفیذیة والقضائیة وكذا 
 النخبة السیاسیة تفاعلطریقة  إلظهار ؛وظف هذا المقتربسیُ  ):النسقي(المقترب النظمي  -4
التغذیة  وعملیة(Outputs ) والمخرجات ( Imputs)المدخالت فتحتي عبر البیئة مع التونسیة
نحو التخصیص  اوجهة أساسً المُ  في الربط بینهما، هذه العملیة (Feedback) ةاالسترجاعی
  .يالنظام السیاس استقرارلضمان  ،السلطوي للقیم في المجتمع التونسي
ر دراسة مجموعة األنشطة الالزمة التي یتطلبها استمرا الذي یركز على :الوظیفيالمقترب  -5
حدد  وقد، مجموعة من الوظائف الستمراره من عدة أبنیة تؤدي فالنظام یتكون ؛النظام السیاسي
والتي  ،رائد التحلیل الوظیفي ثالثة أنواع من الوظائف (Gabriel Almond)) غابرییل ألموند(
وظائف : تتمثل فيو  أهمیة في تحقیق االستقرار السیاسي ذات ایمكن اعتبارها وظائفً 
 تجمیع المصالح، التعبیر عن المصالح، التجنید السیاسي ،التنشئة السیاسیة( المدخالت
) صنع القاعدة، تنفیذ القاعدة والتقاضي حول القاعدة( وظائف المخرجات، )االتصال السیاسيو 
القدرة ، القدرة التنظیمیة، القدرة االستخراجیة(من خالل مستوى قدراته النظام فتكیُّ ظائف و و 




 قیاسفي الدراسة بغرض به  ستتم االستعانةو  ،)1()الوظیفة االستجابیةو  القدرة الرمزیة، التوزیعیة
 تكیفوال ، المخرجاتعلى القیام بوظائف المدخالتقدرة مؤسسات النظام السیاسي  مدى
 .في تونس لتحقیق االستقرار السیاسي
لتمرد األفراد،  ارئیسیً  االتي تعتبر أن الحرمان سببً  ؛نظریة الحرمان النسبيب كما تمت االستعانة      
 ، فكلما ازداد حجم التوقعات االجتماعیة وقّل مستوى اإلشباع الفعليعنف سیاسيمن ما ینجم عنه و 
 ،راك الشعبيتفسیر عوامل الحَ لعلیها  اعُتِمد، لذا حسب هذه النظریة للحاجات ازداد حجم العنف
  .2010اجیة في مرحلة ما بعد جالعنف السیاسي والحركات االحتو 
  :االعتماد على تمَّ  أما بالنسبة ألدوات جمع البیانات والمعلومات، فقد         
التأسیسیة، التشریعیة، (االنتخابات  فيتحلیل نسب المشاركة السیاسیة  غیةبُ : أداة اإلحصاء -1
عرض بیانات كمیة عن المؤشرات االقتصادیة، العنف لونتائجها، وكذلك ) الرئاسیة والبلدیة
 .السیاسي والحركات االحتجاجیة
طرح أسئلة تستهدف استیضاح  عن طریقلغرض جمع المعلومة من مصدرها  :أداة المقابلة  -2
نائب بمجلس (بة السیاسیة الحاكمة النخ مثالنشخصیتین تُ تم إجراء مقابلة مع ، الحقائق
، وشخصیة ُتمثل )، ونائب آخر عن حزب حركة النهضةحركة نداء تونسحزب النواب عن 
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  :حدود الدراسة
دقیق ستتم ، واستثمار الوقت والجهد في موضوع محدد و التي تم تحدیدهامن أجل بلوغ األهداف       
 :حدود معینة هي كالتالي دراسة هذا الموضوع في
تونس باعتبارها أول دولة عربیة عرفت  فيلدراسة یتحدَّد المجال المكاني ل :الحدود المكانیة  - أ
بروز مساعي  دفع إلىما ، ا یعنیه ذلك من جو ساده عنف وصراعات سیاسیةبم اشعبیً  احراكً 
 .في تونس  الهادفة إلى تحقیق االستقرار السیاسي واآللیات عبر المبادراتالنخب السیاسیة 
بدأ ی، معلمها الزمني الذي 2018إلى  2010الموضوع محصور بین الفترة من : الحدود الزمانیة  - ب
) البوعزیزي(عن العمل العاطل  التونسي حیث أقدم الشاب، 2010 دیسمبر 17بالضبط یوم 
الحركات لمعرفة خلفیات  ،قبل هذا التاریخ فالظرو  مختلف مع اإلشارة إلى، حرق نفسهعلى 
  .مناطق التونسیةالكافة  على مستوىوانتشرت  ت هذه الواقعةالتي استغلّ الشعبیة االحتجاجیة 
  :الدراسة تقسیم
  :كاآلتيفصول  ثالثة تم تقسیم الدراسة إلى ،لإلجابة على اإلشكالیة      
حیث  ؛االستقرار السیاسيوهو عبارة عن دراسة مفاهیمیة ونظریة للنخبة السیاسیة و : الفصل األول     
ض ألهم االتجاهات النظریة لدراسة النخبة المبحث األول مفهوم النخب السیاسیة مع التعرُّ  حسُیوضِّ 
المحددة للنخبة السیاسیة  المقترباتالتطرق إلى بعض  ةالحدیثة، من ثمو  ةالسیاسیة بما فیها الكالسیكی
، أما االستقرار السیاسي مؤشرات وعوامل لثانيالمبحث ا دحدَّ في حین  ،هاعرض ألهم أنواع بعد
، لتوضیح العالقة ستقرار السیاسيآلیات تأثیر النخب السیاسیة على اال تضّمنفقد  ؛المبحث الثالث
 .بینهما
 ف على طبیعة األحداث التي وقعت في تونسوالذي تم من خالله في البدایة التعرُّ : الفصل الثاني     
فیها، بعد ذلك وقع االختیار على  وأهم النخب السیاسیة المؤثرةدراسة عواملها و ، 2010مع نهایة 
والمتمثلة في  ؛لصالسیاسي لقیاسها في المبحث الثاني من الف ثالثة مؤشرات رئیسیة لالستقرار
، هذه المؤشرات بدورها ستقود إلى قیاس المؤسساتي، والتنمیة االقتصادیة رة السیاسیة، االستقراالمشارك
  .2018إلى  2010في تونس في الفترة الممتدة من  اسيأخرى لالستقرار السی مؤشرات




ة لتعزیز االستقرار السیاسي آلیات قانونیة، مؤسساتیة وٕاجرائیة مقترحَ  اشتملحیث : الفصل الثالث    
النخب  التي تواجهالتحدیات االقتصادیة، السیاسیة، السوسیوثقافیة واألمنیة  عرضبعدما تم في تونس، 
  .الخارجي سواء على المستوى الداخلي أو السیاسیة
  :صعوبات الدراسة
  :البحث نجاز هذااعترض إ فقدصعوبات، وجود ال یخلو من  علمي بحث على اعتبار أن أي     
  .صعوبة قیاس جمیع مؤشرات االستقرار السیاسي على الحالة التونسیة لكثرتها  - أ
حیث یمتد إلى المجال االقتصادي، االجتماعي،  ؛د أبعاد ومجاالت موضوع الدراسةتعدُّ   - ب
 .كل جوانبهذا یصُعب حصره واإلحاطة الشاملة بوالقانوني، ل األمني، الثقافي
مراجع التي تناولت ، وبالمقابل كثرة التناولت الحالة التونسیة میة التيیقلة المراجع األكاد  -  ج










  :الفصل األول
  واالستقرار السیاسي للنخب السیاسیة والنظري التأصیل المفاهیمي
  
وبیدها مقالید  ،جتماعیـةوااللمناصب السیـاسیة لوجود أقلیة حاكمة محتكرة البشري  یؤكد التاریخُ      
لیس لها صلة بصنع القرار السیاسي بشكل أغلبیة محكومة بالمقابل و  السیاسیة،النخبة السلطة تدعى 
  .مباشر
االجتماع السیاسي، علم السیاسة و من قبل الباحثین في  هتمام بالغاب السیاسیة ةالنخبدراسة  حظیت لذا    
عبر تحلیل العملیات  السیاسیة، على فهم النظمالقدرة  التي لها أبرز المقارباتمن  النخبة مقتربعتبر ی إذْ 
  .السیاسیة، وتمركز القوة من خالل دراسة عملیة صنع القرار السیاسي على مستوى الدولة
ومما ال شك فیه أنه مهما كانت طبیعة أو سمة النظام السیاسي في أي دولة، یبقى دائما هدف النخبة     
 بعضالذي ال یختلف مفهومه عن تحقیق أو الحفاظ على االستقرار السیاسي، هذا الهدف السیاسیة 
یقتصر باعتباره االستقرار المؤسساتي أو یتحدد فقد  ؛التداخل المفاهیميمفاهیم علم السیاسیة من ناحیة 
  .أوسع من ذلكأنه  إال على غیاب أعمال العنف السیاسي،
وتوضیح العالقة  ،ستقرار السیاسيواالدراسة مفهومي النخبة السیاسیة ل تم تخصیص هذا الفصللذا       
  :من خالل ثالثة مباحث تتمثل في ،بینهما
  ماهیة النخبة السیاسیة: المبحث األول
  الستقرار السیاسيا مفهوم: المبحث الثاني










 ماهیة النخبة السیاسیة: المبحث األول
: تعتبر دراسة موضوع النخبة السیاسیة من المواضیع المعقدة والمتشابكة مع مواضیع أخرى منها     
بماهیة القوة، السلطة والنفوذ، لذلك تندرج دراسة هذا المبحث ضمن محاولة إثارة سؤال مركزي یتعلق 
  :النخبة السیاسیة یتمثل في
  ؟ االجتماعي في البناءما هي أسس تحدید النخبة السیاسیة 
لإلجابة عن هذا التساؤل سیتم في البدایة توضیح مفهوم النخبة السیاسیة عبر إیراد بعض التعاریف       
إلى الخلفیات النظریة السیما الكالسیكیة منها خاصة  التطرقالمهمة التي تناولت المصطلح، بعدها سیتم 
ض طرحهم بخصوص تقسیم من خالل عر ) روبرت میشلز(و) جیتانو موسكا(، )فلفریدو باریتو(تصور 
الوظائف المنوطة القیام بمن النخبة  نوُتمكِّ  ،هذه المرتبة اعي وسمات النخبة التي تقود لتبوأجتمالبناء اال
، لتكون بعدها أهم أنواع النخب السیاسیة في الوقت المعاصر، ومقاربات تحدیدها آخر عنصر في هذا بها
  .المبحث
  (Political Elite) مفهوم النخبة السیاسیة: أوال  
باعتباره  ،قبل تعریف مصطلح النخبة السیاسیة ال بد من تعریف مصطلح النخبة لغًة واصطالحاً      
  .وواسع االستخداممصطلحًا متعدد المجاالت 
 :تعریف النخبة-1
 :لغویةمن الناحیة ا - أ
، المحصول، النشء مختار من كل شيء، نخبة القوم،: ُنخبُخبات وُنْخبات و ، جمعها نَ )مفرد(نخبة     
 نتقاء،واالختیار هو االنتخاب واالاختار،  :شتق من الفعل انتخب أيـهي ت، و )1(جاء في نخبة أصحابه
اصطفى فهو یدل على معنى الخالصة، و  ،إلى مصطلح الصفوة وبالنسبة .)2(فنخبة القوم تعني خیارهم
                                                          
  .2182نخبة، ص ، 2008، عالم الكتب: القاهرة .معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عمر (1)
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وة یندرجان في بوتقة النخبة والصف یتضح لغویًا أن مصطلح وعلیه . )1(اختاره أو استخلصه :الشيء أي
 . األفضل من كل شيء شيءوال ،الشيء أساسهي واحدة، أال و 
  :من الناحیة االصطالحیة  - ب
في القرن السابع عشر لوصف السلع ذات النوعیة الممتازة، لیتسع  صفوةأول استخدام لمصطلح  كان      
بعض الوحدات العسكریة والمراتب العلیا من النبالة، إال أن  :مثل ،مدلوله إلى الجماعات االجتماعیة العلیا
إال في أواخر القرن التاسع  ،المصطلح لم یشع استخدامه بصفة أوسع في الكتابات السیاسیة واالجتماعیة
إال  ،في المجال االقتصاديبرز أن أول استخدام لمصلح صفوة : أي ،)2(عشر وثالثینیات القرن العشرین
الذي طالب أن یتولى الفالسفة ) أفالطون(أنه هناك بعض الدارسین من یرجع موضوع النخبة إلى أعمال 
تماده ما یدل على أن المجال السیاسي كان سباقًا على المجال االقتصادي في اع .)3(مقالید الحكم
ر شؤون  ه وُتسیِّ ُتوجِ  ألن التجمعات البشریة ارتبط وجودها بوجود فئة حاكمة ؛لمصطلح النخبة الصفوة
 .الفئة المحكومة
قد تكون نخبة ة مقارنة بغیرها في میدان معین، إلى الفئة العلیا البارزة والمتفوقُیشیر مصطلح النخبة ف     
فله أنواع أیضا، ، وٕان كان للتفوق درجات )4(سیاسیة، نخبة اقتصادیة، نخبة ریاضیة وغیرها من النخب
 امیة تبرز في العدید من المجاالت،ألن التفوق قیمة س ؛بالمجال السیاسي فقطال یمكن ربط النخبة حیث 
فهي لیست حكرا على مجال واحد، لذلك تعتبر النخبة فئة متفوقة على غیرها ومتمیزة في مجال معین 
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  :)1(فهي تقوم على اآلتي أما أهم األسس الفكریة للنخبة     
 انقسام المجتمع إلى مجموعة صغیرة تتمتع بالقوة)(  ،وتتحكم في توزیع القیم في المجتمع
 .ومجموعة كبیرة ال تملك القوة
 اعتبار النخبة الطبقة العلیا اقتصادیًا واجتماعیًا في المجتمع. 
وهي نتیجة طبیعیة لسمة التفاوت بین األفراد، كالتفاوت في امتالك القوة، الثروة، والتفاوت في      
االقتصادي، القدرات العقلیة والفكریة، ما ینعكس على وجود هیراركیة على المستوى السیاسي، 
 .غیر ذلك من المجاالتاالجتماعي، الثقافي و 
 :تعریف النخبة السیاسیة-2
عاریف النخبة السیاسیة، ومن بین أهم التعاریف التي تركز على جانب مهم یتعلق بموضوع د تدتتع      
  :اختیار تعریفتم  ،النخبة السیاسیة
تتألف من أولئك الذین یملكون مقالید القوة : "أنها یعتبرھاإْذ  (Harold Lasswell) )هارولد الزویل(      
في أي جهاز سیاسي، وهؤالء یشملون القیادة والتشكیالت االجتماعیة التي أتى منها هؤالء القادة، والتي 
  .)2(" من خاللها یتم تقدیر وحساب كل شيء في فترة زمنیة محددة
ن القادة ومختلف تالك القوة التي ُتمكِّ المعیار الرئیسي في تحدید النخب السیاسیة هو ام إن     
  من التأثیر على السیاسات، والفكرة ) األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني(التشكیالت االجتماعیة 
  .وخضوعهم للتقییم) *(ربط القادة بفترة زمنیة محددة في السلطة  هي) الزویل(ز علیها ألخرى التي ركّ ا
المجتمع والدولة والحزب : األقلیة داخل أي تجمع اجتماعي، مثل" :أنها ف أیضا علىكما ُتعرَّ      
داخل  متفوقاً  داخل المجتمع، فالنخبة التي تمارس نفوذاً  متفوقاً  السیاسي، أو أعلى جماعة تمارس نفوذاً 
                                                          
  .129، ص نفسهرجع الم (1)
)(  القوة(Power):  تعني القدرة على جعل اآلخرین یفعلون ما نریده منهم باستخدام التهدید والعقوبات إذا تطلب ذلك، وقد
إسماعیل عبد الفتاح عبد . تكون قوة سیاسیة أو قوة عسكریة  أو  قوة اقتصادیة، وٕاذا اكتسبت صفة الشرعیة أصبحت سلطة
  .337القوة، ص  ،]ن.ت.د[، ]ن.د.د[ ]:ن.م.د[ .الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیةالكافي، 
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  .31ص ، 1988، المعرفة الجامعیة
)*(  السلطة(Authority)  : بالقیادة، وبحقها في إنزال هي القدرة على فرض إرادة على باقي اإلرادات، مع االعتراف للسلطة
 .موسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالني .العقوبات، وبكل ما یضفي علیها الشرعیة، وُیوجب احترامها وااللتزام بقراراتها
  .215السلطة، ص ، ]ن.ت.د[، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر]: ن.م.د[. 3ج




) النخبة السیاسیة(، أو كما یسمیها بعض الكتاب  (Ruling Elite)) النخبة الحاكمة(المجتمع تسمى 
(Political Elite)، نخبة القوة أو الطبقة  :مثل ،وقد تأخذ هذه الفئة عدة تسمیات داخل المجتمع
 .)1("الحاكمة
أضاف هذا التعریف فكرة أن النخبة السیاسیة عبارة عن أقلیة تمارس نفوذا على المجتمع، ویطلق      
قوة، والطبقة الحاكمة، ویمكن إرجاع علیها إضافًة إلى مصطلح النخب السیاسیة، النخبة الحاكمة، نخبة ال
  . هذا التنوع في التسمیات إلى تنوع االتجاهات النظریة المتعلقة بموضوع النخبة
طرق االنتساب إلى النخبة، والذي قد یأخذ ح معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة ُیوضّ  في حین       
 :طابعا وراثیًا أو تنافسیًا، وهذا یتجسد من خالل أن 
ذ تسود جماعة عیان، هي أقلیة ذات نفو و األتي ُیطلق علیها أحیانا بخیرة القوم أوال النخبة"
النخبة یتم اكتسابه بالوراثة في بعض المجتمعات، حیث أن  إلىاالنتساب أكبر حجمًا منها، و 
األفراد المنحدرین من أسالف تُنسب لبعض الطوائف أو بعض أصحاب االمتیازات یتمتعون 
كز بمقتضى حق المیالد، في حین أنه في المجتمعات التي تسودها المنافسة بنفس المر 
ُینظر إلیها باعتبارها مراكز  إلىالحرة، حركة صعود األفراد الذین یتمكنون من االرتقاء 
النخبة التي یعترف بها المجتمع أو  إلىینجح بذلك هؤالء األفراد في االنضمام مرتفعة، و 
  . )2("جانب منه
مجموعة صغیرة نسبیا منتظمة بشكل عضوي، تمارس السلطة : " هناك من ینظر لها على أنها بینما    
بشكل شرعي أو غیر شرعي، أو تطالب بحقها في ممارستها، أو تعتقد أن لها حق ممارستها على 
 .)3("الجماعات األخرى التي ترتبط بها في عالقات سیاسیة أو ثقافیة
بحیث أكد أن النخبة السیاسیة لیست هي النخبة  ؛أشار هذا التعریف إلى العالقة بین النخبة والسلطة     
بل تضم أولئك الذین یمارسونها بشكل غیر شرعي، ومن یطالبون  ،التي تمارس السلطة بشكل شرعي فقط
  .أو یعتقدون بحقهم في ممارستها
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فا النخب فعرّ  (Michael Burton) )میشال بیرتون(و  (John Higley)) جون هیغلي(الباحثان أما      
 فياألشخاص الذین یحتلون قمة المنظمات والحركات الوطنیة، القادرین على التأثیر : "السیاسیة على أنها
  .)1("النتائج السیاسیة بشكل فعلي ومنظم
النخبة السیاسیة تقوم بالتأثیر على النتائج  ؛أن في الباحثان عرضهاالفكرة المحوریة التي  تتمثل     
  .السیاسیة بشكل فعلي ومنظم، بمعنى التأثیر الفعلي والمنظم على عملیة صنع القرارات السیاسیة
الذي قام  ؛وبالمقابل النخبة في الفكر العربي اإلسالمي تبرز بصفة خاصة في مقدمة ابن خلدون     
ت الطبقة الخاصة إلى القبائل وأهل البادیة، حیث ضمَّ  إضافةً  بتقسیم المجتمع إلى طبقتین رئیسیتین
     . )2(والتجار  األعیان، الموظفین، العلماء والشعراء، أما الطبقة العامة فتتشكل من الفالحین، الصناع
ة بطریقة مباشرة سابقة الذكر أنها ربطت بین مفهومي النخبة السیاسیة والقو  التعاریفالُمالحظ على      
ة بین األقلیة ، فالقو النخبة السیاسیةالالمساواة هي التي تمیز أن إضافًة إلى تأكیدها  غیر مباشرة، أو
 ،بل تتفاوت حتى بین أعضاء النخبة أنفسهم وحتى على مستوى األنظمة الدیمقراطیة واألغلبیة تتفاوت،
حین ذكر أن الالمساواة في ) ونقادهاالدیمقراطیة (في مؤلفه   (Robert Dahl))  روبرت دال(وهو ما أكده 
  .   )3(القوة میزة العالقات البشریة منذ القدیم، وهي موجودة الیوم في كافة األنظمة الدیمقراطیة والمنظمات
  :)4(أما افتراضات الفكر النخبوي فتتلخص في النقاط التالیة      
اهرة السیاسیة إال من خالل فهم حیث ال یمكن فهم الظ: تبعیة الظاهرة السیاسیة وعدم استقاللها  - أ
 .البنیة االجتماعیة القائمة على افتراض هیمنة قلة تملك القوة
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والتأثیر على عملیة  )(من النفوذ  كبیراً  حیث توجد أقلیة تمارس قدراً : انقسام المجتمع إلى فئتین  - ب
 .النخبةعناصر االقتدار الذي تمتلكه إلى ر قتفتصنع القرارات والسیاسات، وأغلبیة 
ید أقلیة وعدم انتشارها في المجتمع، فمعیار التفریق بین النخبة والجماهیر  اقتصار القوة على -  ج
 .السلطة والتحكم في سریان المعلوماتو امتالك الثروة، یتمثل في 
ألن القوة هي من تحدد حدود  ؛بالتالي لدراسة النخبة السیاسیة ینبغي دراسة القوة في المجتمعو       
النخبة السیاسیة ودرجة قوتها، والتفاعالت الموجودة بین النخبة السیاسیة وبین غیرها من النخب أو بینها 
 . وبین الالنخبة
  :)1(ین همایوعن مبررات وجود النخبة السیاسیة فهي ترجع إلى عاملین رئیس      
واحد مهما بلغت إمكانیاته، إْذ یستلزم وجود طبقة عدم إمكانیة حكم المجتمعات من خالل شخص   - أ
 .تفرض احترام األوامر وتنفیذها
ى عاجزة عن تنظیم غلبیة، لذا تبقاألألنها تمثل  ؛عدم قدرة الجماهیر على حكم نفسها بنفسها  - ب
  .درجة تماسكهانفسها والتحكم في 
االجتماعیة، االقتصادیة،  :ة أبعادهاد الحیاة بكافوهي نتیجة طبیعیة فرضتها الزیادة السكانیة وتعقّ     
) األغلبیة(السیاسیة والثقافیة، لذا تبرز ضرورة وجود قلة منظمة ومتماسكة تلبي احتیاجات األفراد 
 .المختلفة
  :)2(هذا وتنقسم النخبة من حیث طبیعة أفرادها إلى نوعین    
 .تشمل األفراد الذین یهدفون إلى تحقیق أهداف مثالیة   - أ
 :األفراد الذین یهدفون إلى تحقیق رفاهیة أنفسهم، ومن یعتمد علیهم، وینقسم هذا النوع إلىتشمل   - ب
 الذین یستمتعون بالسلطة تاركین القواعد المادیة لشركائهم األفراد. 
 یبحثون عن القواعد المادیة ألنفسهم وشركائهم األفراد الذین.  
                                                          
)(  النفوذ(Influence) : القدرة على جعل اآلخرین یفعلون ما نریده منهم، دون اللجوء إلى العقوبات في حال رفضهم
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صلحة الخاصة، فكلما المصلحة العامة والم ؛النخبة یعتبر معیار التفریق بین أفراد ،وبعبارة أخرى      
خدمة المصلحة العامة، زاد رضا األغلبیة عن أدائها، وبسعي النخبة نحو تحقیق هدفت النخبة إلى 
 .مصالحها الخاصة یزداد استیاء الجماهیر منها
فقد حدد سیطرة ھذه األخیرة في النقاط  ،)األقلیة المھیمنة(والذي اعتمد على مصطلح  )دال(أما      
  :)1(التالیة
 .السیطرة المباشرة على القرارات الحكومیة والسیاسات  - أ
 .تقریر المواضیع التي توضع في جدول أصحاب القرار  - ب
 .رسم الحدود ما بین مجاالت النشاط الحكومي وغیر الحكومي -  ج
 .سابقة الذكر مع اإلبقاء علیها ت سائدة المتعلقة بالنقاط الثالثخلق معتقدا  - د
 .االجتماعیة واالقتصادیة مختلف الُبنى السیاسیة،قدات مع محاولة اإلبقاء علیها وقبول خلق معت - هـ
 .محاولة السیطرة على كل األمور التي تمثل أهمیة كبیرة لألقلیة المهیمنة - و
 كامل المجتمعي بین مختلفبطبیعة الحال لن یتجسد ما سبق ذكره دون السعي لالندماج والتو      
  :في هذا الصدد نطرح التساؤل التالياالتجاهات والقوى االجتماعیة، و 
 هل یمكن للنخبة السیاسیة استیعاب االختالف في ظل التنوع المجتمعي الموجود؟  
 إن النخبة السیاسیة تقوم بإدارة السلوك اإلنساني على مستوى الدولة عبر استیعاب الماضي والتعامل     
مع الحاضر والعمل للمستقبل، وهذا من خالل التنسیق بین المؤسسات والهیاكل المختلفة داخل الدولة 
وحتى خارجها لمواجهة مشكالت المجتمع، كما تقوم بمحاولة التأثیر على الجماهیر لتغییر الواقع 
لتحقیق التنمیة  وفي هذا اإلطار تقوم بوظیفة قیادة عملیة التطور داخل المجتمع بالسعي، االجتماعي
  .)2(الشاملة
  :لكن هذه الوظائف تستلزم     
  ًوممارسةً  التقبل لآلخر المختلف فكرا. 
 التعاون بین النخبة السیاسیة والجماهیر. 
                                                          
  .462، 449، ص ص مرجع سابق، روبرت دال (1)
  .136، 135، ص ص مرجع سابق، محمد شطب عیدان المجمعي (2)




 مع النخب األخرى النخبة السیاسیة تعاون. 
 :)1(النقاط التالیةفي  سیطرةوالمصادر النخبة في الضبط یمكن حصر  ،إضافة إلى ما سبق     
 ما جعل منها مركز تجمیع  ،فهي تقع في مركز الوسط: مركزیة موقع النخبة الحاكمة
ما یؤدي إلى قیام مستودع للمعلومات حول ما یدور وهذا المعلومات عن البناء االجتماعي، 
 .في المجتمع
 ملكیة وغیرها من المصادر أموال،من وتشمل كل ما یتعلق : الثروة. 
 متابعة تنفیذها والقرارات و تعني قوة النخبة الرسمیة الشرعیة على إصدار األوامر و : السلطة
 .منحوال فهي التي تملك سلطة األمر، المنع
 غیرهم، فضال عن و ویعني امتالك الدولة للموارد البشریة من عمال وبیروقراطیین : التنظیم
  .جراءات معینةإل ، معدات وموارد منظمة وفقاً مادیة من أراض، مبانٍ الموارد ال
النخبة السیاسیة  تبدو رباعیة الضبط والسیطرة عبارة عن سلسلة متكاملة هدفها الرئیسي هو خدمة     
تعتبر ضرورة تنظیمیة فرضتها الطبیعة البشریة  -  مالزمة للوجود البشريال - للجماهیر، فالنخبة السیاسیة 
ألن األغلبیة بحاجة إلى حاكم یقودها، ُیدبر أمورها ویضبط حدود العالقة  ؛والوظیفیة للمجتمع السیاسي
  .بینها وبین غیرها لحفظ النظام العام على مستوى الدولة
نستنتج أن النخبة السیاسیة هي تلك األقلیة التي تمتلك القوة، تمارس نفوذًا  ،على ما سبق ذكره وبناءً      








                                                          
  .68، 67ص ص  ،2007دار المعرفة الجامعیة، : اإلسكندریة. علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوة، إسماعیل علي سعد (1)
  




  االتجاهات النظریة في دراسة النخبة السیاسیة: ثانیا  
 ، یمكنحدیثةواتجاهات  ةكالسیكیإلى اتجاهات االتجاهات النظریة للنخبة  متقسَّ توجد فروقات      
  :في اآلتي توضیحها
 :لكالسیكیة في دراسة النخبة السیاسیةاالتجاهات ا - 1
 : إلى دراسة النخبة السیاسیة ینقسم االتجاه الكالسیكي في     
 :)Karl Marx( )كارل ماركس(االتجاه الطبقي   - أ
لتكون  والماركسيمع ظروف انتشار الفكر االشتراكي  نالكالسیكییامن ظهور أفكار نظریة النخبة تز      
بعد ذلك نظریة النخبة كرد فعل على مفهوم الطبقة الذي تبنته الماركسیة كوحدة للتحلیل، فالماركسیة 
توقف على التالي فدراسة الظاهرة السیاسیة تاعتبرت الظاهرة السیاسیة ظاهرة تابعة للبنیة االقتصادیة، ب
لماركسیة ونظریة النخبة من خالل نظرتها إلى دراسة البناء الطبقي، وهذه الفكرة تمثل نقطة التقاء النظریة ا
من  ، وبتبعیة الظاهرة السیاسیة للنظام االجتماعي السائدمن جهة المجتمع على أنه منقسم إلى قسمین
تشترك النظریة الماركسیة ونظریة النخبة في  ،، فعلى اعتبار أن المجتمع مقسم إلى فئتین)1(جهة أخرى
 .عي، لكن تركیبة هذا البناء متباینة في النظریتینالبعد التفكیكي للبناء االجتما
یعرف التاریخ اإلنساني وجود طبقتین، طبقة حاكمة تملك الوسائل األساسیة ) ماركس( فحسب      
سیطر على المجاالت العسكریة والثقافیة واالجتماعیة، والطبقة الثانیة محكومة ال تملك سوى لإلنتاج، تُ 
فالقوة االقتصادیة، السیاسیة، . )2(في ظل وجود صراع دائم یمیز هذین الطبقتین ،)البرولیتاریا( یومهاقوت 
االجتماعیة، والثقافیة تحتكرها الطبقة الحاكمة التي تقوم باستغالل الطبقة المحكومة نتیجة افتقار هذه 
  .األخیرة للقوة
  
                                                          
  .206، 205ص ص  مرجع سابق،، محمد شلبي (1)
  .12ص ، مرجع سابق، علي محمد بیومي (2)




كما أن الماركسیة ترى أن هذا االنقسام الطبقي حالة عرضیة أنتجتها الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج      
 )(وستزول، في حین أن نظریة النخبة تفترض وجود منافسة مفتوحة بین األفراد لوصول من لهم القدرة 
لى التسلیم بقبول انقسام والموهبة ألعلى هرم السلم االجتماعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدعو إ
، ما یعني وجود فرقین رئیسیین بین الفكر النخبوي والماركسي )1(المجتمع إلى فئة حاكمة وفئة محكومة
  :هما
  انقسام المجتمع إلى فئتین یعتبر حالة دائمة حسب نظریة النخبة، وبالمقابل انقسام المجتمع إلى
 .طبقتین یمثل حالة مؤقتة حسب النظریة الماركسیة
  توجد إمكانیة للتداول على السلطة في جو تنافسي حسب نظریة النخبة، في حین یغیب هذا في
حیث أن الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج تحتكر السلطة، وترفض مشاركة  ؛النظریة الماركسیة
  . البرولیتاریا فیها
  )ماركس(التركیب الطبقي للمجتمع الرأسمالي حسب  ):01(الشكل رقم 
  
               




  )البرولیتاریا(الطبقة الكادحة                                                                           
  
  
 د الباحثةمن إعدا: المصدر
                                                          
)(  یوجد التباس بین مفهومي القوة والقدرة (Ability)فالقوة تقاس بما هو جاهز وقابل لالستخدام، فهي شيء كمي، بینما  ؛
القوة تحتاج إرادة واإلرادة لیست آلة وٕانما هي قدرة، فبأقل عدد من القوات العسكریة یمكن القضاء و  .القدرة شيء غیر مرئي
. 4ج .موسوعة السیاسة، د الوهاب الكیالنيعب. على قوة أخرى أكثر منها، وبالتالي فال قدرة بدون قوة وال قوة بدون قدرة
  .824، 823القوة، ص ص ، ]ن.ت.د[، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر]: ن.م.د[
  .206ص   مرجع سابق،، محمد شلبي (1)




 :(Vilfredo Pareto)) فلفریدو باریتو(االتجاه السیكولوجي   - ب
للنخبة،  ضیقاً وآخر  واسعاً  تعریفاً ) باریتو(اإلیطالي م المفكر في علم االجتماع واالقتصاد لقد قدَّ        
ذلك العدد الصغیر من األفراد الذین نجحوا في كل مجاالت النشاط : " یتمثل في لهافالتعریف الواسع 
فرجل األعمال  (Professional Hierarchy)اإلنساني ووصلوا إلى مرتبة أعلى في الهرم والتدرج المهني 
ء للنخبة هو النجاح في ، إذًا معیار االنتما)1("الناجع والفنان الناجح والسیاسي الناجح ینتمون إلى النخبة
األعداد القلیلة من األفراد أو الجماعات التي : "أما بالنسبة إلى التعریف الضیق للنخبة فهي .مجال معین
ممارسة وظائف سیاسیة أو اجتماعیة یطلق علیها النخبة حققت النجاح في مجاالتها، واستطاعت 
التي تمثل القلة  ؛تبّنى مصطلح النخبة الحاكمة) تویبار (أن إلى ، ُیشیر التعریف الضیق )2("الحاكمة
  .الناجحة في تأدیتها للوظائف السیاسیة أو االجتماعیة
المراتب العلیا لألنشطة االجتماعیة على النخبة الحاكمة تشمل جمیع األفراد في : "د على أنكما شدَّ      
  . )3("أساس مهارتهم، بغض النظر عن صفاتهم األخالقیة واالجتماعیة
للنخبة، بل یستند ال ُیولي أهمیة للجانب األخالقي ) باریتو(انطالقًا من الفكرة األخیرة یتضح جلیًا أن      
في أدائها مهامها بصورة مقنعة تي تتسم بها النخبة لمراتب العلیا على أساس المهارات الارتقاء النخبة إلى ا
  .جودة في التنفیذدقة و المناسبة، مع جراءات واإل وباألسالیب
هذا ویعتبر النخبة الحاكمة بأنها الجماعة قلیلة الحجم، األكثر تأهیال للحكم حیث تتضمن نخبة      
العالقة بین أفراد النخبة فهي عالقة مصغرة تتولى عملیة القیادة والتي قد تتجسد في شخص واحد، أما 
، وهي حالة منطقیة یفرضها )4(تعاون، وأحیانا أخرى خالفات لمحاولة أفراد نخبة أخرى الحلول محلها
  .الذي یمیز جمیع األنظمة - للظفر بالسلطة  -  التنافس
، والمرتبة )الالنخبة(المرتبة السفلى ویطلق علیها  :إلى مرتبتین) باریتو(وینقسم أفراد المجتمع حسب       
النخبة الحاكمة التي تضم األفراد الذین یقومون : ، والتي تنقسم بدورها إلى)النخبة(العلیا ویطلق علیها 
                                                          
  .152ص مرجع سابق، . نظریة القوة في علم االجتماع السیاسي ،إسماعیل علي سعد (1)
  .153ص ، نفسهرجع الم(2)
(3) Philipp Korom‚ « Elite : History of the Concept ». International Encyclopedia of the Social and Behavioral 
Sciences Review. vol 7. N°2. August 2015, p 391. 
  .132، 130، ص صمرجع سابقسعدي اإلبراهیم،  (4)




بدور ما في تسییر شؤون الدولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، والنخبة غیر الحاكمة التي تشمل باقي 
  . )1(فراداأل
 إلىهذا وتجدر اإلشارة ، بالتالي فهو یؤكد على الفصل بین الحكام والمحكومین في كل المجتمعاتو      
، فكما سبق وتمت )2(یختلف عن غیره في هذا الموضوع رفضه لفكرة أن النظام السیاسي الدیمقراطي
وأغلبیة محكومة، بحكم جمیع األنظمة دیمقراطیة كانت أو تسلطیة تنقسم إلى قلة حاكمة أن اإلشارة إلیه 
  .في القوة أمر یستحیل تجسیده في الواقع أن المساواة
قها البسیكولوجي على وتفوّ  (Residues)) الرواسب(على الصفات البارزة للنخبة ) باریتو(هذا ویؤكد      
. )3(نجاحهافي الرفع من معدل بدورها بقیة أفراد المجتمع، من خالل تمتع أفرادها بمواهب طبیعیة تساهم 
كل ":یتجلى من خالل قوله ماوهو تفوق على الالنخبة، الفي  ادور یلعب  للنخبةلعامل النفسي كما أن ا
الشعوب محكومة من طرف نخبة، ولكي أكون أكثر دقة یجب القول أنها محكومة بالحالة النفسیة لهذه 
  .عالقات مع النخب األخرى والالنخبة، فالعامل النفسي یتحكم في تدبیر شؤون األغلبیة وٕاقامة )4(" النخبة
، فیزیقیاأن األفراد یختلفون : على فكرة التباین االجتماعي أي) باریتو(ز ركّ  ،وتأكیدًا على ما سبق     
نابلون (مستدال بـــ -  )(في الذكاء، المهارة، القدرة والقوة ، لهذا أشار إلى مصطلح التفوقوفكریاً  یاً أخالق
مع  -  یتمتع بصفات نادرةكان ٕانما و  عادیاً  الذي لم یكن شخصاً  (Napoléon Bonaparte)) بونابرت
قیاس درجات التفوق من الصفر حتى عشر درجات، كما اعترف بإمكانیة حصول بعض األفراد إمكانیة 
 تأكیده في هذا الصدد یستلزملكن األمر الذي . )5(على لقب نخبة دون امتالكهم الصفات التي تؤهلهم لذلك
  .على تفاوت أداء النخب السیاسیة ذلك ینعكس س مما، متفاوتةأن الصفات المؤهلة للنخبة للحكم  بما
                                                          
  .132، ص نفسهرجع الم   (1)
  .30ص  مرجع سابق،، بوتومورتوماس  (2)
  .133، 132، ص ص مرجع سابقسعدي اإلبراهیم،  (3)
(4)Vilfredo Pareto , Traité de Sociologie Générale.3 e Ed. Genéve: Librairie Droz, 1968,p148. 
)(  جوزیف شومبیتر(كذلك انصب اهتمام ((Joseph Schumpeter)  على دراسة العوامل الفردیة واالجتماعیة المؤثرة على
نشاط الفرد وذكائه، واالجتماعیة كانفتاح الطبقة العلیا، وفرص القیام بمشروعات جدیدة في النشاط : مثلدور النخبة 
  .18ص ، مرجع سابق، علي محمد بیومي .االقتصادي
  .14، 13ص ص ، المرجع نفسه (5)




مّیز بین العدید من الرواسب والتي تندرج ضمن فئتین وتعتبر ) باریتو(كما ینبغي التنویه إلى أن      
  :)1(لفهم المجتمع، وهي تتمثل في مدخالً 
 ستخدام التخیل، الفنون، الحافز لصیاغة األفكار من خالل اتعكس : الفئة األولى من الرواسب
 .یدیولوجیات، التحالفات السیاسیة والمناوراتاأل
 وتعكس غریزة القابلیة لتوحید المواقف عند اتخاذ القرارات من أجل : الفئة الثانیة من الرواسب
 .االستقرار
تعزیز القابلیة للتعاون السعي نحو استقرار المجتمع عبر إلى الُمالحظ على هذه الرواسب أنها تهدف      
  .مع األطراف األخرى
وقد أشار إلى أن النخبة السیاسیة ال تستمر في السلطة، وأنها تختفي بعد فترة من الزمن، وهذا عن       
  :)2(طریق
 یتمیزون من طرف أفراد  ،دنیا إلى الطبقة العلیاالمن الطبقة  هاتغلغل عناصر جدیدة إلى صفوف
 .بالذكاء والكفاءة
  أو ألسباب أخرى هافي دورات التي تحدث بسبب بطءتغیر النخبة بواسطة الثورة. 
 الستبدال النخبة فتأتي نخبة جدیدة ویظهر  اقوی اأي الحرب التي تعتبر سبب: التدخل الخارجي
 .میزان قوى جدید
إلى عوامل داخلیة ) باریتو(والتي أرجعها  ،)(دوران النخبةفي نظریة النخبة بــــوهو ما ُیعرف      
  .وخارجیة
لى الخصائص النفسیة دورة النخبة على أساس نفسي للتحوالت التي تطرأ ع) باریتو(كما فسر      
تراكم رواسب و ، مما یؤدي إلى فسادهابعض الرواسب التي كانت تمنحهم الفعالیة،  حیث تفقد ؛ألعضائها
 .)3(للوصول إلى السلطةیساهم في تأهیلها ي األمر الذ ،التفوق في الالنخبة
                                                          
(1) Geraint Parry‚ Political Elites. Colchester: The ECPR Press, 2005, p 41. 
  .135-133، ص ص مرجع سابقسعدي اإلبراهیم،  (2)
)( مدى انتقال السلطة من نخبة إلى أخرى، أو صعود األفراد أو نزولهم، وهل یتم ذلك بالطرق : " یقصد بدوران النخبة
  .215ص ، مرجع سابق، محمد شلبي ." السلمیة أو العنیفة
  .63، ص 2017مركز الكتاب األكادیمي، : عمان .علم االجتماع السیاسي، یوسف حسن یوسف (3)




إن الدوران الفردي للنخبة عامل أساسي في حفظ التوازن االجتماعي، وٕاذا لم یحصل ذلك بصورة      
لیصبح التوازن االجتماعي غیر ) الثورة(منتظمة وكافیة یحل محل الدوران الفردي الدوران الجماعي 
والتوازن االجتماعي بدوره عامل مهم من عوامل تعزیز ، )1(جدیداً  توازناً یم قِ مستقر لتأتي نخبة جدیدة تُ 
  .وحفظ االستقرار
  )باریتو(تركیبة النخبة حسب  ):02(الشكل رقم 
  
  النخبة غیر الحاكمة                    النخبة الحاكمة                                     




                            
  
  
  .من إعداد الباحثة: المصدر
  :االتجاه التنظیمي  - ج
سواًء   - أنه في كل المجتمعات  ( Gaetano Mosca)) جیتانو موسكا(یطالي یرى المفكر السیاسي اإل    
م، وأن أعضاء األقلیة م وطبقة ُتحكَ حكُ طبقة تَ  تبرز طبقتان -  كثر تقدماً أو أومدنیة  كانت أقّل تطوراً 
مائة شخص یعملون بشكل منتظم  األغلبیة، إْذ أنمنظمون ویتمتعون بخصائص متفوقة تؤثر في 
ترك یش )موسكا(یبدو أن  .)2(متفاهمین فیما بینهم سیتغلبون على ألف شخص یعملون بطریقة غیر منتظمة
  :فیقول في توظیفه مصطلح الطبقة بدل النخبة) ماركس(مع 
  
 
                                                          
  .382، ص مرجع سابقمحمد حسن دخیل،  (1)
  .140، 139، ص ص مرجع سابقسعدي اإلبراهیم،  (2)
)الجماهیر(الالنخبة   




طبقة حاكمة وطبقة محكومة، بالنسبة للطبقة : في كل المجتمعات توجد طبقتان"    
بمیزات  وتتمتعالحاكمة فهي األقل عددا، تؤدي جمیع الوظائف السیاسیة، تحكم بالقوة 
القوة، بالمقابل الطبقة الثانیة فهي األكثر عددا توجهها وتتحكم فیها الطبقة الحاكمة 
وبطریقة فیها الكثیر أو القلیل من العنف، كما تزود الطبقة بطریقة أكثر أو أقل شرعیة، 




األقلیة فشكل أقلیة منظمة بالمقابل افتقاد األغلبیة للتنظیم، إن قوة الطبقة الحاكمة تكمن في كونها تُ      
  . )2(حكم عددها تحقق ما ال تستطیع تحقیقه األغلبیة خصوصا التفاهم المتبادل والعمل المشتركب
في التعامل مع الالنخبة، ما یجعلنا  جدا أن العامل التنظیمي للطبقة مهمٌّ  یبدو ،من خالل ما تقدمو      
  :نطرح التساؤل التالي
  ؟)موسكا(بالنسبة إلى فیما تتمثل أهمیة العامل التنظیمي للطبقة الحاكمة  
في دراسته للنخبة، فقدراتها التنظیمیة ) موسكا(أهم فكرة انطلق منها  تمثلفالفكرة سابقة الذكر      
وتماسكها الداخلي یعود الستعداد القلة للتنظیم  مقارنة باألغلبیة، األمر الذي یجعل من االتصاالت داخلها 
. )3(ما یؤثر على صیاغة سیاساتها بنجاح ،بین أعضائهاتتم بسهولة وسرعة في إطار عالقات متبادلة 
  .وبمقابل ذلك تفتقر األغلبیة لنظام اتصاالت فعال ما یؤهل األقلیة للحكم
بوجود قانون اجتماعي كامن في الطبیعة البشریة، فالعوامل التي تؤهل األقلیة ) موسكا( كما أقرَّ      
حیث تجعل منها طبقة محترمة  ؛یة الثقافیة واألخالقیةإلى تنظیمها، هي الخصائص الفكر  للحكم إضافةً 
لذا ال تعود أسباب التفوق إلى العوامل السیكولوجیة مثلما ذهب . )4(ومؤثرة في المجتمعات التي تعیش فیها
  . بل لعوامل تنظیمیة، اجتماعیة وثقافیة) باریتو(إلیه 
                                                          
(1)Gaetano Mosca, The Ruling Class .(tr: Kahn Hammah D). New York: MC Graw-HILLBOOK 
COMPANY, 1939.p 50. Obtained from: 
https://goo.io/yXYr2p 
on: 05/01/2017. 
  .14، صمرجع سابقعلي محمد بیومي،  (2)
  .98ص مرجع سابق، هشام محمود األقداحي،  (3)
(4) Gaetano Mosca‚ op.cit, p53. 




باإلضافة إلى بعض صفات النخبة ذات  ،فمفتاح السیطرة على األغلبیة هو القدرة التنظیمیة للنخبة     
  . )1(الثروة، االهتمام بالصالح العام، القوة العسكریة، التماسك بین أفراد األقلیة: القیمة في المجتمع منها
ففي المجتمع  ؛ف من مجتمع إلى آخرفهو یعتقد أن قواعد وأسس النخبة تختل ،إضافًة إلى ما سبق     
كثر تطورا تكون المنافسة في توظیف الرموز الدینیة، وقد تكون األمجتمع الالبدائي تسود العشیرة، وفي 
) موسكا(الثروة في مرحلة متقدمة، ثم البیروقراطیة، بعد ذلك المعرفة المتخصصة، وهو ما أطلق علیه 
وجود عدة صیغ من القیم : أي (Political Formula)) المعادلة السیاسیة أو الصیغة السیاسیة(
لكن . )2(ما ینعكس على وجود طبقات سیاسیة مختلفة ،یدیولوجیات السیاسیة في المجتمعات المختلفةواأل
ینبغي أن تحظى بقبول الجماهیر وفي حال عدم قبولها للصیغة السیاسیة ال بد من تقدیم بعض التنازالت 
  .لضمان االستقرار
، ك عموماً الّ قصد بها المُ  التي) فرعیةالالنخبة (إلى الطبقة الوسطى ) موسكا(أشار ،عالوة على ذلك     
أخرى قصد بها المتعلمین، وفي مواضع أخرى قصد بها الطاقم السیاسي، غیر أنها ال تخرج عن  وأحیاناً 
  .)3(نطاق القطاع المثقف من الطبقة الحاكمة
في كونها حلقة الوصل بین الحكام والمحكومین، حیث تقوم بتوصیل  یتمثل دور هذه الطبقة      
المعلومات، عملیة التفسیر واإلقناع بسیاسات النخبة، وتزوید هذه األخیرة باألعضاء الجدد، وفي هذا 
ما  ،)4(أنه في ظل غیاب هذه الطبقة یستحیل قیام أي نوع من التنظیم االجتماعي) موسكا(الصدد یؤكد 
 ؛د تفاعل بین الطبقة الحاكمة والجماهیر، وهنا تبرز أهمیة هذه الطبقة في تعزیز االستقراریدل على وجو 
ألنها تعتبر بمنزلة الوسیط الذي یسعى لتحقیق التوازن االجتماعي عبر التوفیق بین مصالح الطبقة 
  .الحاكمة ومصالح الجماهیر
فهو یرى أنه یختلف باختالف المجتمعات وباختالف أنواع  ،)موسكا(وبالنسبة لدوران النخبة لدى     
عن طریق الوراثة بتوریث اآلباء أبناءهم الصفات الالزمة للحكم أو االرتقاء  االنخب، فقد یكون سلمی
                                                          
(1) Geraint Parry‚ op.cit, p 33. 
مجد المؤسسة : بیروت .المنهج-النظریة-المقارنة النموذج المعرفيابستیمولوجیا السیاسة نصر محمد عارف،  (2)
  .228، ص 2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
  .30، 29، ص ص مرجع سابقبوتومور، توماس  (3)
  .137ص مرجع سابق، . إسماعیل علي سعد، نظریة القوة في علم االجتماع السیاسي (4)




النخبة الحاكمة بارتقاء أفراد من الطبقة الدنیا إلى  بظهور عناصر اجتماعیة جدیدة قویة فتتجدد جزئیاً 
كما قد یتخذ االتجاه العنیف لعجز الطبقة الحاكمة عن تقدیم الخدمات أو فقدانها لقدراتها الطبقة العلیا، 
  .)1(ومواهبها، لذلك تظهر إمكانیة إسقاطها من خالل تمرد أو ثورة
أهمیة ) باریتو( یولي بینما ،ران النخبةكز على العوامل الداخلیة في دو رَ یُ ) موسكا(أن  یتضح بالتالي     
غیر أن صاحب االتجاه التنظیمي أضاف إمكانیة دوران النخبة عن ل من العوامل الداخلیة والخارجیة، لك
قد تكون الذكاء، ف ؛طریق التوریث شرط توریث اآلباء أبناءهم مجموعة من الصفات التي تؤهلهم للحكم
  .الثروة أو الكاریزما
  )موسكا(تركیبة النخبة حسب  ):03(الشكل رقم 
  الحاكمةالطبقة 
                        
   )النخبة الفرعیة( الطبقة الوسطى                                    
                     
  
  الجماهیر                                                          
  
  
  .من إعداد الباحثة: المصدر
من رواد  (Robert Michels))روبرت میشلز(االجتماع األلمانيعالم یعتبر كذلك ) موسكا(إضافًة إلى    
األحزاب (وعالقتها بالجماهیر في مؤلفه  النخبةمن خالل دراسته موضوع فقد قام  ؛االتجاه التنظیمي
في إحداث التغییر االجتماعي، االقتصادیة مهمة  العواملعلى أن ) ماركس( عاتفاقه مبتوضیح  )السیاسیة
شكل و  نوعیة الصراع ،من الدیمقراطیة منها طبیعة اإلنسان هناك عوامل أخرى تحدُّ أوضح أن كذلك 
 فالتنظیمات ؛(Oligarchy) األولیجاركیة إلىالدیمقراطیة تؤدي  أند علیها هي أهم فكرة أكّ  ، أماالتنظیم
تنشأ بطریقة دیمقراطیة لكنها مع الوقت تصبح خاضعة لحكم قلة من األفراد یسعون لخدمة أغراضهم 
                                                          
  .144، 143ص ص  ،مرجع سابقسعدي اإلبراهیم،  (1)




للعالقة بین النخبة والدیمقراطیة عبر  هتطرق، من خالل لذلك یعتبر من أبرز الدارسین للنخبة. )1(الخاصة
 .دراسته لألحزاب السیاسیة
واعتبره  (Iron Low of Oligarchy) ي لألولیجاركیةالقانون الحدید) میشلز(طرح  ،في هذا الصدد     
ألحزاب السیاسیة یتولون كافة أمور الحزب ویسیطرون على اقادة  :مبدأ یحكم كافة التنظیمات، فمثال
د میزانیة الحزب، ومن هنا فالقائد الذي مارس السلطة وتعوَّ  دیتحدأسالیب االتصال، قنوات المعلومات 
 یبالغ في عظمتهل ،نفسهبحیث ساهمت في زیادة ثقته  ،التنازل أو التخلي عنهاعلیها یجد صعوبة في 
  .)2(نعت على أنها تخریبیةـــــــتُ  ،ینسب التنظیم إلیه، وفي حال ظهور معارضةو بعد ذلك 
إنها : القانون األساسي السوسیولوجي لألحزاب السیاسیة یمكن صیاغته بالصیغة التالیة: "وعلیه فإن     
ضین ، وهیمنة المنتَدبین على المنتِدبین، وهیمنة المفوَّ على الناخبینمنظمة تؤدي إلى هیمنة المنتَخبین 
فهو یفترض أن الدیمقراطیة تحتوي .  )3("ضین، ومن یقول منظمة فإنه یقول الحكم األولیجاركيعلى المفوِّ 
السیما عندما یتم سعي القادة نحو تحقیق مصالحهم الخاصة داخل التنظیم  على نواة أولیجاركیة
في تحلیله ) میشلز(ورغم تركیز  ،الحزبي، وقد یتجسد ذلك من خالل استغالل أعضاء وموارد الحزب
  .على كافة التنظیمات الحدیدي لألولیجاركیةة، إال أنه یرید تعمیم القانون على األحزاب السیاسی
ال تملك یرجع لكونها  ؛قلة المتمتعة بالخبرةأمور القیادة السیاسیة لل یساهم في منح الجماهیروما      
الوقت، الخبرة والثقافة التي یتمتع بها قادة األحزاب السیاسیة مقارنة بالجماهیر، ما یجعل هذه األخیرة 
   .)4(تجاه األقلیة الحاكمة المسیطرة تشعر بالعجز والدونیة
حتى الجماهیر یعتبرها دون بیة، فلم ینظر فقط لقادة األحزاب السیاسیة نظرة سل) میشلز(یبدو أن      
  .مستوى قادة األحزاب السیاسیة
  
  
                                                          
  .15ص ، مرجع سابق، علي محمد بیومي (1)
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  :)1(استقرار النخبة اقترح اآلتيوالستمرار األولیجاركیة بهدف     
 استخدام المبادئ األخالقیة. 
 االستقالل المالي ألعضاء النخبة. 
 االنتماء الداخلي. 
 القدرة على تجاوز الصراعات الداخلیة العمیقة. 
 القدرة على استیعاب األفراد واألفكار الجدیدة الصادرة عن الجماهیر. 
 .استقاللیة، تماسك ودوران النخبة: التالیة  وبتحقیق المتطلبات سابقة الذكر تتعزز الثالثیة      
 :( James Burnham)) جیمس برنهام(اإلداري  -االقتصادياالتجاه   - د
حیث یرى أن النظام الرأسمالي في تدهور مستمر  ؛)داریةالثورة اإل(عرض موضوع النخبة في كتاب      
والتي تتكون من فئتین، الفئة األولى وتشمل العلماء  إداریةتسیطر علیه نخبة  اما یجعل منه مجتمع
الفئة الثانیة فتضم  أماوالمتخصصین في التكنولوجیا ومدیري عملیة اإلنتاج والقائمین على تنظیمها، 
  .)2(رین الذین یقومون باألعمال اإلداریةیالمد
المتعلقة بالطبقة الحاكمة،  المزاوجة بین أفكار النخبة واألفكار الماركسیة،) برنهام(لقد حاول       
ة التي تفتح لها السیطرة السیاسیة، إال أن أزمات رو تجمیع الثوسائل اإلنتاج و لوتها من ملكیتها المستمدة ق
النظام الرأسمالي وضعف أسهم المشاركین ُیضعف من سلطات الرأسمالیین، بسبب ابتعادهم عن العملیات 
إلى بروز نخبة إداریة تكنوقراطیة تتحول إلى نخبة سیاسیة اإلنتاجیة، وهذا ما یؤدي مع مرور الوقت 
  .)3(واقتصادیاً  حاكمة تسیطر سیاسیاً 
ؤسس ما یع تحول النظام الرأسمالي إلى النظام اإلداري لسلبیات النظام الرأسمالي، فهذا التوجه ُیرجِ      
  .وتتولى بعدها الحكم السیاسي واالقتصادي ،فها النظام الرأسماليلنمو نخبة إداریة تحل األزمات التي خلّ 
  
  
                                                          
  .228ص ، مرجع سابق، نصر محمد عارف (1)
  .16، 15ص ص  ، مرجع سابق، علي محمد بیومي (2)
  .212ص   مرجع سابق،، محمد شلبي (3)




 :(Wricht Mills)) رایت میلز: (المؤسسياالتجاه   -  ه
التي تضم األفراد الذین یشغلون المراتب القیادیة، فقد  أطلق على الطبقة الحاكمة مصطلح نخبة القوة     
وجد أن هذه القوة تؤدي إلى ظهور منظمات كبیرة الحجم كالمؤسسات العسكریة، الشركات الكبرى 
   یسیطر على المجتمع الحدیث،بالتالي فالنخبة هي نتاج الطابع المؤسسي الذي و والهیئات السیاسیة، 
األمر الذي یؤدي إلى ظهور مؤسسات تحتل أهمیة في المجتمع  ،ع المؤسساتيالقوة تمیل إلى الطابفومنه 
  .)1(وتعمل على قیادة البناء االجتماعي
  : إلى) میلز(إذن یرجع استخدام مصطلح نخبة القوة من طرف      
 تمتع النخبة بالقوة التي تؤهلها للقیادة. 
 القوة ُتؤسس لنمو المنظمات. 
 تعدد مجاالت القوة الذي عزز عصر المنظمات ؛سمة العصر الذي نعیشه.  
مصطلح اقتصادي، ) الطبقة(ألن  ؛على توظیفه مصطلح الطبقة الحاكمة) ماركس) (میلز(كما انتقد      
على )میلز( یؤكد ومن هنا .)2(طبقة اقتصادیة تحكم سیاسًیا عني وجودی ممامصطلح سیاسي، ) الحكم(و
  .عدم سیطرة الطبقة االقتصادیة على السلطة السیاسیةضمان الفصل بین االقتصاد والسیاسة، ل
في فهم االتجاهات المؤسسیة الحاسمة الممیزة ) میلز(حسب ) نخبة القوة(هذا وتكمن أهمیة فكرة      
تطور نتیجة  ؛)3(والصعود العسكري اقتصاد قائم على القطاع الخاصفي المتمثلة للعصر الحالي و 





                                                          
  .17ص ، مرجع سابق، علي محمد بیومي (1)
(2)Wricht Mills ‚ The Power Elite. New York: Oxford University Press, 1959.p 277. Obtained from: 
https://goo.io/sDsc4Y     
On : 14/01/2017. 
(3)Ibid , p296. 




  :)1(فهو یتكون من ثالث مستویات هي) میلز(أما بناء القوة عند      
 ن العسكریین ومدیري الشركات ، المسؤولین الحكومیینییویشمل كبار التنفیذ: وى قمة الهرممست
 .)(الكبرى
 جماعات النفوذ المتباینة ذات العالقات المتوازنةوتتكون من : المستویات الوسطى للقوة. 
 والذي یتمیز غالبا بعدم التنظیم والتفكیك : المجتمع الجماهیري. 
مة قفي ضمان انسیاب االتصاالت من الات الوسطى للقوة لها أهمیة مما ال شك فیه أن المستویو      
 تحتویهمستوى القمة بما  علىالعالقات  عملیة تنظیمدعم في ، و القمة إلىمن الجماهیر ، و اهیرمالج إلى
 ).میلز(المجتمع الجماهیري الذي یتمیز بالالتنظیم حسب ما أشار إلیه ، وعلى مستوى من مؤسسات
  :)2(وتتمثل افتراضات صاحب هذا االتجاه حول النخبة في العناصر التالیة    
 صنع القرارات السیاسیة،  المجتمع الحدیث هو مجتمع الجماعات الصغیرة ذات القوة المؤثرة في
 .وتهدئة الجماهیر للحفاظ على األوضاع القائمة
  ًإلى  الفساد الموجود على مستوى النخبة راجع لعدم قدرة الجماهیر على تنظیم نفسها، إضافة
 .سیادة قیمة جمع المال
 ري بین تماسك النخبة الحاكمة لتشابه اإلطار االجتماعي، المواقف، القیم واالتصال الفردي واألس
 .أعضائها
وبالنسبة لتماسك النخبة، فهو یتوقف على درجة ضبط الخالفات بین المؤسسات السیاسیة،       
 .االقتصادیة والعسكریة، وزیادة حجم المصالح المتشابهة بینها
  :نستنج أن االتجاهات الكالسیكیة تتمیز بـــــ ،على ضوء ما تقدم     
  الطبقة البرجوازیة، النخبة الحاكمة، : ، مثلطرحها للنخبة السیاسیةتعددیة المفاهیم الموظفة في
 .الطبقة الحاكمة، النخبة اإلداریة، نخبة القوة، السلطة، القوة والنفوذ
                                                          
  .159ص مرجع سابق، . نظریة القوة في علم االجتماع السیاسي ،إسماعیل علي سعد (1)
)(  ترابط النخب السیاسیة، االقتصادیة والعسكریة في الوالیات المتحدة األمریكیة، حاول الكشف عن ) میلز(لكي یثبت
مرجع علي محمد بیومي، . تقارب األصول االجتماعیة لها، عبر توضیحه للعالقات الشخصیة واألسریة بین هذه النخب
  .17، ص سابق
  95، 94ص  ص، مرجع سابق ، هشام محمود األقداحي (2)




 برنهام(النخبة اإلداریة حسب : بمعنى توجد نخبة واحدة مسیطرة، مثل ؛أحادیة النخبة السیاسیة .(
وة السیاسیة، العسكریة واالقتصادیة، إال أنه أطلق علیها الق) میلز(وٕان تعددت مصادر القوة لدى 
 . تفرع منها ثالث مصادر للقوةمعنى توجد نخبة واحدة تنخبة القوة، ب
 
  االتجاهات الحدیثة في دراسة النخب السیاسیة - 2
الباحثین ومن بین أهم  ،)(Pluralisteتعددیة النخب تؤكد ،قدمت االتجاهات الحدیثة مقاربة تعددیة     
  :)1(تجاهات نجدالذین صاغوا هذه اال
متعددة في المجتمعات  ــارى أن هناك نخبً الذي ی: )Ralf Dahrendorf)) )) ندورفدهر  رالف(  - أ
 وأنعدد كبیر من األفراد الذین یشغلون مناصب لها نفس المصالح،  وجود ما یعني ،الصناعیة
ز بین طبقة الرفاه، الطبقة في هذا الصدد میّ ، و مجموعات صراع إلىالنخب یمكن أن تتحول 
 .طبقة الحاكمةوالالعلیا االقتصادیة 
یهة بالهرم الواحد عتبار أن البنیة االجتماعیة لیست شببا ؛تعددیة النخبفهو یؤكد على ): دال(  - ب
هیمنة على فهي تؤكد  ،ة من القرارات الملموسةلٕانما مجموعة من األهرامات، فبمجرد دراسة سلسو 
) نیوهافن(مدینة درس ثالث قضایا في  حیث ؛محليوالمجموعة من النخب على المستوى الوطني 
(Newhaven)  ،ب االنتخابیة هي ترشیحات الحزب للمكاتو في الوالیات المتحدة األمریكیة
الذین  سیاسیینوالفوجد العدید من خطوط السلطة  ،الحیاة الریفیة الحضریةالمحلیة، التعلیم و 
 .رغبات المواطنینون إلى یستجیب
 شارة إضافةً لإل اغت مصطلح النخب االستراتیجیة،لقد ص: )*Suzanne Keller( )() سوزان كیلر( -  ج
الدیني، الثقافي قتصادیین، القادة الذین یمثلون القطاع واالن یالسیاسیإلى القادة العسكریین، 
، جیةیراتعلى التماسك لفعالیة النخب االستهي نخب لها تأثیر اجتماعي دائم، لذا تؤكد و العلمي و 
  .أساسیا للتطور جماع بین النخب تعتبر شرطاوٕان كانت األهداف مختلفة، لكن قیمة اإل
                                                          
(1) Philipp Korom‚ op.cit ,p 393. 
)( مفكر ألماني في علم االجتماع، یعتبر أحد مؤسسي نظریة الصراع االجتماعي.  
)*( النخب االستراتیجیة في المجتمع : ما وراء الطبقة الحاكمة: باحثة متخصصة في علم االجتماع، من بین مؤلفاتها
  .الحدیث




ودة ضمن بناء عموما ترتبط االتجاهات الحدیثة في دراسة النخب بتقدیم هذه األخیرة على أنها موج     
  .متعدد المصالح، في ظل تعقد أنشطة النخبة وتطور مصادر القوةهرمي متعدد القوة و 
وجود قلة إلى  میعها ُیشیرإال أن ج رغم االختالفات في اتجاهات دراسة النخبة،من ناحیة أخرى، و       
مسیطرة تتحكم في صنع القرارات، وغالبیة خاضعة لهذه القرارات، سواء في االتجاهات الكالسیكیة أو 
  .الحدیثة
  أنواع النخب السیاسیة: ثالثا  
بطریقة عملیة صنع القرار ، وتؤثر في ةسیاسی أدوارلها  فرع عن النخب السیاسیة عدة أنواع تت      
  :غیر مباشرة، من بینها مباشرة أو
جیه جهود جماعیة لتحقیق إن القیادة السیاسیة سلوك یهدف إلى تنظیم وتو  :القادة السیاسیون -1
المرغوبة، في ظل تطلع الجماعة لتفاعل القائد السیاسي معهم لتحقیق   األهداف السیاسیة
یحتاج إلى التحصیل بل ومما ال شك فیه أن العمل السیاسي لیس باألمر الهین ، )1(أهدافهم
النظري والخبرة العملیة، وعلى اعتبار أن القائد السیاسي یقوم بالتوجیه، اتخاذ القرار والرقابة 
ذلك تمتعه بمهارات قیادیة كالذكاء، التحلي بالشجاعة،  يوغیرها من العملیات السیاسیة، یستدع
  .سرعة البدیهة والقدرة على التوفیق بین القیم والمصالح
لدورها في توسیع المشاركة السیاسیة  ؛التي تعتبر أهم التنظیمات السیاسیة :السیاسیة األحزاب -2
تحسیس الرأي العام بالقضایا المحوریة التي تهم المجتمع، سید عملیة التداول على السلطة، و وتج
 . )2(سلطةواللكونها حلقة الوصل بین المواطنین أیضا و 
 یضمالتي صورة للمشاركة السیاسیة و  السیاسیة،إن األحزاب السیاسیة من مؤشرات التعددیة      
لعضویة في نحو اإلى إقبال األفراد ال یؤدي  هاءإنشاألن  ؛نشاطها عدة صور للمشاركة السیاسیة
شاركة لمامن خالل حث األفراد  ،بل یفتح آفاقا واسعة للمشاركة السیاسیة ،فقط السیاسیة األحزاب
                                                          
  .231، 230ص ص مرجع سابق، ، محمد حسن دخیل (1)
دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر.تنمیة دراسة في علم االجتماع السیاسيوالالقوى السیاسیة  ،نور الدین زمام (2)
  . 221ص ، 2007




الندوات  عبر الیومیة وبمستقبلهم هتمام باألمور التي تتعلق بشؤون حیاتهمواالالشأن العام  في
تصبح ل، بهاتي تزید من وعي المواطنین وال ،التي یناقش فیها الحزب القضایا السیاسیة والمؤتمرات
ألحزاب ر افي إطا المشاركة السیاسیةف ،بلورة الحلول المناسبة للمشاكلضاء الذي یضم الف
ه إلیه فهو جَّ وَ تُ هذه األخیرة تنطلق من المجتمع و  باعتبار ،نمیةـالسیاسیة من العوامل الدافعة للت
 .مخططها وهدفها
إلى حد  - وهي المؤسسات غیر الحكومیة التي تقوم بأنشطة تطوعیة، ومستقلة : المجتمع المدني -3
ُیطلق علیها االقتصاد االجتماعي، وفي ، ففي فرنسا لها عدة تسمیات ،السلطة الرسمیةعن  - كبیر
بریطانیا الجمعیات الخیریة العامة، وفي ألمانیا الجمعیات واالتحادات، وفي الیابان مؤسسات 
 .)1(المصلحة العامة، وفي الوالیات المتحدة األمریكیة ُیطلق علیها المنظمات التطوعیة الخاصة
خصائص منظمات المجتمع  اتفاق حوله ثمة إال أن ،على الرغم من اختالف التسمیات    
والتعدد في  النسبیة التنظیم غیر الحكومي، الطوعیة، االستقاللیة: التي تتجلى فيالمدني 
الجمعیات النقابات المهنیة والعمالیة، : حیث تتكون على سبیل المثال ال الحصر من ؛المكونات
  .اتحادات الكتابو  الخیریة الجمعیات حقوق اإلنسان، منظمات العلمیة والثقافیة،
تصحیح األخطاء منظمات المجتمع المدني ذات البعد السیاسي إلى اإلصالح و سعى هذا وت     
، والتنشئة االجتماعیة أوجه القصور إلىت من خالل التنبیه كومیة، والمطالبة بتعدیل السیاساالح
لمجموعة من  اغرسهر عب ؛بنائه في عملیة بناء المجتمع أو إعادة من خالل المساهمةالسیاسیة و 
وتحمل المسؤولیة، إضافًة إلى قیام منظمات المجتمع  ، التضامنتماءاالن ،التعاون: القیم منها
 .المدني  بالوساطة والتوفیق بین المصالح للوصول إلى حلول توافقیة
تنظیمیة، یكون حكمها مطلوبا السیما والفعالیتها التقنیة ءتها و هي فئة تتمیز بكفاو : التكنوقراطیون -4
) جیي روشیه(تتكون حسب . أو االقتصادیة إلیجاد حلول لهاوقت األزمات السیاسیة 
                                                          
 .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة".  أهمیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة" ، أحمد إبراهیم مالوي (1)
  .259، 258، ص ص 2008. 2العدد  .24 المجلد




GuyRocher)( في الحكومة والشركات الصناعیة  یین الموجودینمن فئة اإلداریین السام
 .)1( والمؤسسات المالیة
ال یستطیع  تنفیذ إصالحاتإجراء تغییرات هیكلیة و اسیًا في تلعب النخبة التكنوقراطیة دورًا أس     
بل على  ،یدیولوجیةجیات األیتركیزهم على االسترات بُّ فالتكوقراطیون ال ینصَ  ؛السیاسیون القیام بها
الطرق العملیة الفعالة للتعامل مع المشاكل االقتصادیة، حیث أنهم یملكون المعرفة المتخصصة 
  . )2(یجعلهم یتمتعون ببعد نظر دوات المفاهمیة، األمر الذيواأل
فالنخبة التكنوقراطیة لیس لها أي انتماء حزبي، ویمتلك أفرادها المهارات التقنیة والشهادات      
وزیادة مستوى الرفاه، أما أهمیتها  وترقیته، المجتمعالعلمیة لحل مختلف المشاكل التي تواجه 
 .ة، الدینیة أو العرقیةتتجلى في أنها تعمل بعیدا عن االنتماءات السیاسیف
 Seymour ))سیمور مارتن لیبست(الذین  ینتجون األفكار حسب  هم األشخاصو : المثقفون -5
Martin Lipset) ، ،3( طلبة ما بعد التدرجالعلماء، الفنانین، الصحفیین، و كالباحثین(. 
وتحدید المعاییر التي یتم على أساسها  مكونات هذه الفئة، تحدیدتوجد صعوبة في لكن      
  .هو المثقف، غیر أن مهمتهم األساسیة تتحدد في نقل ونقد األفكارتحدید من 
ترى أن المثقفین لدیهم القدرة : وفي هذا الصدد توجد وجهتا نظر حول دور المثقفین، األولى      
عامة للمجتمع، في حین وجهة على توزیع والئهم بین الطبقات المختلفة بالدفاع عن المصالح ال
ترى أن النخبة المثقفة تعمل على جعل نفسها طبقة اجتماعیة علیا فوق الطبقات : النظر الثانیة
  .)4(األخرى، كما تعمل على تكوین جماعة مصلحة خاصة بها
في حال اختالل التوازن لصالح المصلحة الخاصة على حساب لكن ما ینبغي تأكیده أنه      
یجابیة تتعلق بتنویر لنخبة المثقفة عن القیام بأدوار إعامة لهذه الفئة، تبتعد بذلك االمصلحة ال
 .الرأي العام، الدفاع عن مصالح المجتمع، والمساهمة في رقي هذا األخیر على كافة المستویات
                                                          
  .216، 215ص ص مرجع سابق،  نور الدین زمام، (1)
(2)  Aftab Islam  Agha‚ «Role of Technocrats in Nation Development». p p 331, 335 .Obtained from: 
https://goo.io/5Fylo4 
on: 24/03/2018. 
  . 217ص ، سابقمرجع نور الدین زمام،   (3)
  .113، 112ص ص ، مرجع سابق، هشام محمود األقداحي (4)




دة تلعب هذه النخبة في الدول النامیة دورا بارزا في التأثیر السیاسي، لعوامل ع :النخبة العسكریة -6
التقالید التي تلقاها ضباط الجیش، أصولهم االجتماعیة، ونطاق تأثیرهم على الفرق : منها
 .)1(العسكریة الخاضعة لهم، وطبیعة عالقاتهم بالسیاسیین
یمكن تقدیم تصور شامل عن عالقة الجیش بالسلطة المدنیة وفق ما ذهب  في هذا اإلطار،      
  :)2(إلى أنماط العالقات التالیة  (Jean Maynaud)) جون ماینو( إلیه 
دور السلطة  ویتحدد النمط الذي تكون فیه السلطة العسكریة تابعة للسلطة المدنیة،   - أ
 .من خالل الحفاظ على األمن العام والدفاع عن الدولة ؛العسكریة
النمط الذي تكون فیه السلطة العسكریة متغیرا هاما في القضایا المتعلقة به، في ظل تنامي  - ب
 .الدور العسكري في صیاغة القرارات الحكومیة
 .وجهة للعملیة السیاسیة برمتهاالنمط الذي تكون فیه السلطة العسكریة المُ  -  ج
عن  العسكریة على السلطة بالقوةوبالنسبة للنمط الثالث، فحتما سینتج عن هیمنة النخبة     
مع إیقاف العمل بالقوانین  على شؤون الدولة والمجتمع،وسیطرتها  طریق االنقالبات العسكریة
  .المدنیة وعدم التداول على السلطة في إطار انتخابات حرة ونزیهة
عن الدول النامیة، ففي األولى قادت  المتقدمةوالتي یختلف دورها في الدول : نخبة رجال األعمال -7
یع الدخول توز  ي الدول النامیة فظاهرة عدم تكافؤ، أما فالتنمیة من خالل تكوین رأس المالعملیة 
 .)3(واألرباح العالیة، ال تساهم بالضرورة في تكوین رؤوس األموال وفي تحقیق التنمیة االقتصادیة
توظیف المال في  یثیرحیث  ؛لقد أصبح دور المال في السیاسة بارزا في جمیع دول العالم     
ة، السیاسی/السیاسة قضایا الكسب غیر الشرعي، الفساد والمحسوبیة وغیرها من الفضائح المالیة
تمویل رجال األعمال األحزاب السیاسیة والمترشحین : السیاسةمن أهم األمثلة عن عالقة المال بو 
 - هابمختلف أنواع -  مشاركة رجال األعمال االنتخاباتالل االنتخابات، وقد یتعداه ذلك إلى خ
ویبقى السؤال  ،مؤثرین على عملیة صنع القرار السیاسيصبحوا لی توظیف أموالهم للفوز فیهاو 
  مطروحا كیف یمكن ضبط حدود العالقة بین المال والسیاسة؟
                                                          
  .24ص ، مرجع سابق، علي محمد بیومي (1)
  .227، 226ص ص مرجع سابق، نور الدین زمام،  (2)
  .22ص ، مرجع سابق، بیومي علي محمد (3)




قدر على البث ال یخلو مجتمع من وجود رجال الدین الذین یعتبرون أنفسهم األ: النخبة الدینیة -8
وهم ال یتحولون إلى نخبة سیاسیة، إال إذا اندمجوا في الحیاة السیاسیة وحاولوا  .الدینیةفي األمور 
 .)1(السعي للوصول إلى السلطة
وانطالقا من اعتبار النخبة الدینیة تمتلك قدرًا وافرًا من المعرفة الدینیة، ودورها في تأطیر      
الحیاة الدینیة، أصبح یتم استقطابها من قبل النخبة الحاكمة للترویج ألفكار معینة، أو للتشجیع 
راعات كحث المواطنین على المشاركة االنتخابیة، أو لفض ص ؛معینة سلوكاتانتهاج  على
لمكانة لمجتمعیة، أو االستفادة منهم في تقدیم استشارة للنخبة الحاكمة التخاذ قرارات معینة، 
 .الرفیعة التي یحظى بها رجال الدین وسط الجماهیر
نخب ممارسة للسلطة (نخب حاكمة وغیر حاكمة : إن تعدد الفواعل المؤثرة على صناعة القرار أي     
 یعكس عدم قدرة النخب الحاكمة منفردًة تلبیة احتیاجات المواطنین، ما، )ونخب غیر ممارسة للسلطة
ن یتم أغیر أن ذلك ینبغي  .ساهم في تنامي التفاعل وتشبیك العالقات بین مختلف المؤسسات في الدولة
 األمرتعلق  إذاال سیما  لمختلف المؤسسات في الدولة الصالحیات المحددة دستوریاً و  القانون في إطار
  .العسكریة بالنخب
  :كیة للنخب السیاسیة مثلما هو مبین في الجدول التاليیكما توجد تصنیفات أخرى كالس     
  تصنیفات للنخب السیاسیة: )01(الجدول رقم 
 )جي روشیه( تصنیف 
( Guy Rocher) 
 )توماس بوتومور(تصنیف   (Dood))دود(تصنیف 
( Thomas Burton Bottomore) 
  )مالك كبار أو تجار كبار(النخب ذات العالقة بالجماعة الحاكمة   السیاسیون القادة  النخب التقلیدیة
  )كبار الموظفین وجماعة ضباط الجیش( الطبقة الوسطى  األحزاب السیاسیة  النخب التكنوقراطیة
  المثقفون الثوریون  القادة العسكریون  النخب المالكة
  )دورهم بعد االستقاللانتهى (اإلداریون االستعماریون   -  النخب الكارزمیة
  القادة الوطنیون  -  النخب األیدیولوجیة
  -  -  النخب الرمزیة
 .213ص مرجع سابق، نور الدین زمام، : المصدر
                                                          
  .81ص ، مرجع سابق ،یوسف حسن یوسف (1)




على أنه یخص مختلف الدول سواء الدول المتقدمة أو النامیة، في ) دود( و) وشیهر (یُدل تصنیف      
جل  شهدتهإْذ عكس واقعها خالل فترة االحتالل الذي  ؛یتعلق بالدول النامیة) بوتومور(حین تصنیف 
  .الدول النامیة
تجدر اإلشارة إلى أن هذا األخیر للنخب السیاسیة، ) بوتومور( وللمزید من التفصیل حول تصنیف      
قوة للحصول على القیادة تلك الجماعات التي تمارس الإلى  داللةً ، )الطبقة السیاسیة(استخدم مصطلح 
أما مصطلح النخبة السیاسیة فیعتبره جماعة صغیرة داخل نطاق الطبقة السیاسیة، وتتكون من  .السیاسیة
ما یعني أن مصطلح . )1(المجتمع في فترة زمنیة معینة داخل بالفعل القوة السیاسیة الذین یمارسون األفراد
  .الطبقة السیاسیة أشمل من مصطلح النخبة السیاسیة
إْذ یشمل كبار موظفي الحكومة، اإلدارات العلیا، والقادة  ؛فهو سهل التحدید نطاق النخبةلوبالنسبة      
حاب العسكریین وفي بعض األحیان األسر ذات النفوذ السیاسي كاألسر األرستقراطیة أو الملكیة وأص
أما بالنسبة لحدود الطبقة السیاسیة فهي صعبة التحدید الحتوائها أیضا  .المشروعات االقتصادیة الكبرى
على النخب المضادة، والتي تتكون من قادة األحزاب السیاسیة غیر الحاكمة، وممثلي جماعات المصالح 
وعلیه حسب . )2(االجتماعیة كقادة نقابات العمال، رجال األعمال والمثقفین الذین یمارسون أنشطة سیاسیة
ال أنها تندرج ضمن فئة توجد نخب ونخب مضادة، ورغم تفاوت مستویات قوتها إ) بوتومور(ما ذهب إلیه 
 . الطبقة السیاسیة
أما عن تحدید النخبة السیاسیة والتعرف علیها، فتوجد مجوعة من االقترابات لمساعدة الباحثین على       
  :)3(ذلك تتمثل في
یركز هذا االقتراب على أولئك الذین یتصدرون المناصب العلیا في المؤسسات : اقتراب المناصب -1
، إال أن عسكریة، فهم الذین یشكلون النخبةاالجتماعیة، االقتصادیة، اإلعالمیة والالسیاسیة، 
المناصب الرسمیة قد ال تعني أن أصحابها هم بالفعل من یمتلكون القوة في المجتمع، بل قد 
 .ر األمور في الخفاءر علیهم من قبل أصحاب القوة الفعلیة التي تسیِّ ُیسیطَ 
                                                          
  .32ص ، مرجع سابق، بوتومورتوماس  (1)
  .33، 32ص ص ، المرجع نفسه   (2)
  .215-213ص ص  مرجع سابق،، محمد شلبي (3)




تم دراسة القوة حسب هذا النخبة، وتیمثلون ك الذین یشتهرون أنهم ویعني أولئ :السمعةاقتراب  -2
من خالل احتساب المسیرین لألمور السیاسیة، المتخصصین والمالحظین للعملیات  ؛االقتراب
السیاسیة في المجتمع، إال أن هذا االقتراب قد تطغى علیه الذاتیة، وال ُیعبر عن من یمتلكون القوة 
 .الفعلیة
معرفة النخبة حسب هذا المقترب تكون على أساس معرفة المشاركین في : القراراقتراب صنع  -3
القرارات الهامة، لذا ال بد من تحدید القرارات الهامة، وتحدید المشاركین فیها لمعرفة من هم 
أصحاب القوة، غیر أن تحدید القرار الهام وغیر الهام أمر نسبي، والمشاركة في صنع القرارات 
 .عني القوة الفعلیةالرسمیة ال ت
 : للسلطة جانبان هماف: اقتراب المدخالت والمخرجات -4
تحدید الموضوعات التي یواجهها النظام السیاسي، وكیفیة عرض هذه وتتمثل في : المدخالت  - أ
تي تؤثر على شكل ترتیب القضایا وعرض المقترحات والبدائل، والنخبة هي الو الموضوعات، 
  . إثارة القضایانع نوعه، أو في مالقرار، مساره  و 
ات بل یتعدى ذلك إلى قدرة ع القیم في المجتمع، وتضع السیاسفالنخبة التي توز : المخرجات  - ب
إذا ُأثیرت قضیة  ،القدرة على منع اتخاذ القرار رة القضایا أو عدم إثارتها، أوالنخبة على إثا
 .ما
حدیدها في تفال شك أن  ؛النظامدید النخبة تختلف حسب سمة أن عملیة تح ؛ما ینبغي تأكیده هنا     
مقراطي یستند على مبدأ هذا راجع لكون النظام الدی، و يداالستبدا مبالنظا النظام الدیمقراطي أسهل مقارنةً 













  مفهوم االستقرار السیاسي: المبحث الثاني
بلوغها أي  إلىستقرار السیاسي بصفة خاصة الحالة التي یسعى واالیعد االستقرار بصفة عامة      
نظرا ألهمیة متغیر ، دیمقراطیًا أو غیر دیمقراطي، و مجتمع أو نظام سیاسي سواء كان متقدمًا أو نامیاً 
عمقة لهذا المفهوم الدراسة المُ  ینبغيتأثیره على العدید من المجاالت داخل الدولة و  ،االستقرار السیاسي
  .ماهیته إلدراك
ألنه من الظواهر التي تتقاطع انعكاساتها على  ؛مطلبًا جماعیًا ملحاً  وسیبقىفاالستقرار السیاسي كان      
األنواع األخرى لالستقرار كاالستقرار االجتماعي والتوازن االقتصادي، لذا یستقطب اهتمام النخب 
  .م ومستقبلهمالسیاسیة، الرأي العام والخبراء، لما له من تأثیر على واقعه
  :)Political Stability (االستقرار السیاسي تعریف :أوال  
على اعتبار أن االستقرار السیاسي ضرورة ملحة لتطور األفراد، المجتمعات والدولة في حد ذاتها،       
  .لهذا المصطلحینبغي عرض مفهومه عبر عدة زوایا تعریفیة إلدراك المفهوم الشامل 
  :التعریف اللغوي - 1
ذهب ابن منظور في  وقد، )1(توازن والالثبات الرسوخ  إلىشیر مفهوم االستقرار من الناحیة اللغویة یُ      
الَقَراُر في المكان، نقول  :هو من الَقْر أياالستقرار من الفعل اْسَتَقرَّ و القول أن  إلىمعجمه لسان العرب 
َقَرْرُت، َأَقرَّ َقَراَرا و َقَرْرُت ُقُروًرا
َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة : "  26 عز وجل في سورة إبراهیم من اآلیةیقول ، و )2(
التعریف من یتجلى علیه و  ،ما لها من ثبات :أي) 3( "َكَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجتُثَّْت ِمن َفْوِق اْألَْرِض َما َلَها ِمن َقَرارٍ 
  .وضاعهاوبقاء األشیاء على أالثبات،  إلىیشیر  في كونهاللغوي لالستقرار 
  
                                                          
 .1136ص استقرار، ، ]ن.ت.د[دار العلم للمالیین، : بیروت. المورد الحدیثمنیر البلعبكي،  ) 1(
 2. 3579، قّر، ص 1994دار صادر، : بیروت .4ج  .5م  .لسان العربفضل ابن منظور، والأب  )2(
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  :التعریف االصطالحي - 2
یطرأ علیه ضع االجتماعي الذي ال ثبات الو  ،ُیقصد في العلوم االجتماعیة باالستقرار ،بصفة عامة     
یفقده حالة االستقرار التي كان علیها، أما االستقرار  تغییر فجائي أو جذري من داخل أو خارج المجتمع
  .)1( عدم تغییرلة ثبات و الجوانب المتعلقة بالممارسة السیاسیة التي تكون في حا إلىالسیاسي فهو یشیر 
البد من اإلشارة إلى إشكال أساسي یواجه مفهوم  ،لالستقرار السیاسي التعاریفوقبل عرض بعض       
بدراسة  ،لالستقرار السیاسي باستخدام مفهوم المخالفة یتطرقاالستقرار السیاسي، فهناك من الباحثین من 
مفهوم عدم االستقرار السیاسي ما یجعل االهتمام یدور حول تحلیل محتوى عدم االستقرار السیاسي من 
إال   ،)2(وتراجع األداء المؤسسي أكثر من وصف ظاهرة االستقرار السیاسي ،تفاوت اجتماعي واقتصادي
: أي له، بر معرفة معكوسةأن هذا ال یمنع فهم مدلول االستقرار السیاسي من خالل فهم االستقرار ع
  .السیاسي عدم االستقرار دراسة
 ،امتثال السلوك السیاسي لمجموعة من القواعد المحددة سلفاً : "ف االستقرار السیاسي باعتبارهُیعرَّ      
معالجتها في سیاق تحدث، و  والتي تكفل للنظام درجة معینة من القدرة على التنبؤ بأیة نزاعات داخلیة قد
  . )3("لو بحد أدنى من المعارضةك اعتراف من قبل مؤسسات النظام و شریطة أن یكون هنا ،عدهذه القوا
فكفاءة النظام السیاسي مرهونة بمدى قدرته على التنبؤ التخاذ إجراءات استباقیة، تفادیًا ألي نزاع       
  .یؤثر على استقرار الدولة، في ظل االعتراف باآلخر المختلف
غیاب العنف، االستقرار : "فقد حدد االستقرار باعتباره (Hurwitz Leon) )هیرویتز لیون( الباحث أما      
باعتباره بقاء الحكومة لفترة أطول مع ثباتها، االستقرار باعتباره وجود الشرعیة الدستوریة للنظام، االستقرار 
                                                          
)1(
. نموذجاأاالنشقاقات الحزبیة وأثرها على االستقرار السیاسي في السودان الجبهة اإلسالمیة القومیة دین محمد، محمد ضیاء ال 
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، وهي عبارة عن مؤشرات لقیاس )1("باعتباره غیاب التغییر الهیكلي، االستقرار باعتباره سمة متعددة األوجه
  .االستقرار السیاسي في أي دولة
قدرة النظام على التعامل بنجاح "  :في حین یوجد تعریف آخر ینظر لالستقرار السیاسي من منطلق     
بشكل یستطیع من خالله  ،راته على إدارة الصراعات القائمة داخل المجتمعوقد ،مع األزمات التي تواجهه
 لحد األدنى من توقعاتإلى استجابة دائرة تمكنه من القیام بما یلزم من تغییرات لال فيأن یحافظ علیها 
 .  )2( "حاجات المواطنینو 
عندما یستطیع النظام السیاسي مواجهة تحقق تعریف أن االستقرار السیاسي ییتضح من هذا ال     
  .سعیه إلشباع حاجیات الجماهیر عندو  ،األزمات بأكثر فعالیة
 وتشیر إلى قدرة ،بالمرونة والنسبیةظاهرة تتمیز  ": أن االستقرار السیاسي )نیفین مسعد( الباحثة ترىو     
احتواء ما قد ینشأ و  ،یلزم من تغییرات لمواجهة توقعات الجماهیر ظام على توظیف مؤسساته إلجراء ماالن
  . )3(" فعالیتهعما لشرعیته و إال في أضیق نطاق د ،یاسيمن صراعات دون استخدام العنف الس
وجود نظام سیاسي قادر على  ، یتطلب تحقیقهالذي یتمیز بالمرونة والنسبیة االستقرار السیاسيف      
 .فعالیتهوهذا لدعم شرعیة النظام السیاسي و  ،سیاسيالعنف اللجوء للتحقیق متطلبات الجماهیر دون 
  :)4(االستقرار السیاسي یعتمد بشكل أساسي على یرى أن تحقیق بینما هناك من        
إن نقص حكم القانون یؤدي إلى انخفاض الشرعیة، ونتائج الالستقرار السیاسي، : حكم القانون  - أ
وضح كیف تقوم یمثل مؤشرًا  یُ  ؛فاالستقرار السیاسي یتعزز بزیادة حكم القانون، ألن هذا األخیر
أعمالها، فحتى في األنظمة االستبدادیة تبرز ضرورة اتباع الجیش للقواعد األجهزة التنفیذیة بأداء 
 .المحددة من طرف الدكتاتور
حیث أن التغییرات الكبیرة في المجتمع تنتقل إلى النظام : درجة عالیة من الدیمقراطیة أو االستبداد  - ب
أو االستبدادیة مجهزة السیاسي أو النظام االجتماعي، وعلى اعتبار أن أقوى األنظمة الدیمقراطیة 
                                                          
(1) Keith M.Dowding‚ Richard Kimber, « The Meaning and Use of Political Stability ». European journal of 
political research review. N°11 ,May 2006, p 230. 
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بالتالي الدول األقل تحقیق االستقرار السیاسي، و بشكل أفضل فتتحمل هذا االنتقال، ومنه 
 .بسبب ضعف جاهزیتها ،دیمقراطیة واألقل استبدادًا تعرف استقرارا أقل
اد إن االستقرار السیاسي یتحدد أیضا من خالل المجال االقتصادي، فاألفر : قیمة التجارة في الدولة -  ج
ح رجِّ یتشجعون لالستثمار والتجارة عند ثقتهم في المستقبل، بینما احتمال عدم االستقرار السیاسي یُ 
  .انخفاض المشاریع االقتصادیة وثقة الزبون
أهم  تحقیق االستقرار السیاسي، غیر أنعوامل قانونیة، سیاسیة واقتصادیة ل ثمةیبدو جلیًا أنه       
لتحقیق االستقرار السیاسي،  أكدت على فكرة قابلیة أكثر األنظمة استبداداً  ؛أنهامالحظة عن هته العوامل 
وشها وترسانتها العسكریة، إال الجاهزیة التامة لمجابهة الصراعات من خالل احترافیة جی نظرا المتالكها
 ارا هًشـاقاعدة عسكریة یبقى استقر  ما یمكن تأكیده في هذا الصدد أن استناد استقرار هذه األنظمة على أن
 .من أجل الحریة، االنفتاح، العدالة االجتماعیة وغیرها من المتطلبات  یؤثر علیه حراك شعبيقد 
  : حالة التي یسود فیهاال وهالسیاسي االستقرار  یتضح أنالتعاریف المقدمة  على وبناءً      
 غیاب أعمال العنف السیاسي.  
 القانونیةخضوع طواعیة للقواعد وال ،شرعیة السلطة الحاكمة. 
  لبشكل فعا المواطنینقدرة النظام السیاسي على أداء التزاماته تجاه.  
  مؤشرات االستقرار السیاسي: ثانیا  
ومنها ما یتعلق  رتبط بالمؤسسات السیاسیة الرسمیة، منها ما ی)(تتعدد مؤشرات االستقرار السیاسي      
 - من نخب سیاسیة حاكمة وغیر حاكمةبما تحتویه هذه المؤسسات  - بالمؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة 
  :هذه المؤشرات فیما یلي تمثلومنها ما یرتبط بالمجتمع، وت
 :(Political Violence) والعنف السیاسي  (Revolution) غیاب الثورة - 1
 للمجتمع،  المؤسسیةالبنى  في الجذریة التغیرات ": تعني الثورة أن إلى ،عاالجتما علم موسوعة شیرتُ      
 مبادئ مع یتوافق جدید نمط إلى سائد من نمط وجوهریا ظاهریا المجتمع تبدیل على تعمل التي التغیرات تلك
                                                          
)(
الصراعات المسلحة واالنقالبات العسكریة، الصراعات األهلیة، التغییرات : االستقرار السیاسي في عدم مؤشرات یحدد البنك الدولي 
عبد الغفار  .)2.5_-2.5(بالنسبة لدرجات قیاسها فهي بین العرقیة، القالقل االجتماعیة، و  التوترات ،الدستوریة، التهدیدات اإلرهابیة
  .111 ص ،2006، ]ن.د.د: [القاهرة.2ط. 2ج .التطور السیاسي والتحول الدیمقراطي ،رشاد القصبي




 فجائیة الثورة وتكون سلمیة، تكون قد كما دمویة، عنیفة تكون الثورة وقد الثورة، وأهداف وأیدیولوجیات وقیم
غییرات عمیقة في ت إلىبمعنى أنها مجمل األفعال واألحداث التي تقود . )1("بطیئة تدریجیة  أو سریعة
  .في نطاق جغرافي محدد ،عة بشریة مااالجتماعي واالقتصادي لمجمو ، الواقع السیاسي
االحتجاجات المطالبة بمغادرة رئیس  ؛إزالة النظام برمته، فعلى سبیل المثالإلى إن الثورة تهدف      
لیست فعال ثوریا، فالثورة تشمل إعادة بناء المؤسسات بما فیها المؤسسات الجمهوریة من منصبه 
ألنها تعید تشكیل  ؛االقتصادیة واالجتماعیة، ما یجعل بعض الباحثین یطلقون علیها ثورات اجتماعیة
 ألنه لم یرافقه ؛، فالتغییر الجزئي على مستوى هرم السلطة، ال یعني ذلك أنه فعل ثوري)2(المجتمع بأكمله
  .االنتقال بالوضع الراهن نحو األفضلإلى تغییر جذري على مستوى النظام السیاسي، یهدف 
 اجتماعیة، سیاسیة، أوضاع عن رضاهم وعدم سخطهم المجتمع عن في األفراد بها یعبر ظاهرة الثورةف    
، الحریة فیه تتجسد سلیم مجتمع بناء أجل من الدعوة للتغییر حقهم من وبذلك یصبح متدنیة، واقتصادیة
 والنظم والتوازن االجتماعي، التكامل إعادة إلى هدفت جذري تغییر عملیة الثورة فإن لذلك العدالة والمساواة،
 أن إلى المختصون یذهب حیث ،سیاسي عنف إلى تتحول فإنها تحقق أهدافها لم ذاإ و  ،السلیمة االجتماعیة
أو  رأیه تغلیب إلى - عنه  الناجمة الرهبة وبواسطة - بمقتضاه الفاعل یرمي  نزاع منهج هو السیاسي العنف
یختلفان في درجة و  ،)3(وضع معین أو تغییره على الحفاظ أجل من دولةأو ال المجتمع سیطرته على فرض
) قتلى جرحى ( بشریة أو ال) تدمیر للبنى التحتیة(حدوث خسائر مادیة  هالتأثیر إال أن كالهما سیترتب عن
، وتحركهما نفس الدافعیة المتمثلة في عدم الرضا عن وزیادة عدد المعتقلین في السجونأو كالهما معا، 
  .األوضاع القائمة
تجاهات فالبعض واالدمت الكثیر من التعاریف للعنف السیاسي، فدراسته مسألة متعددة األنماط لقد قُ      
نواعه، إال أنها تكاد تتفق بعض اآلخر یركز على أوالبعض على فاعلیته وال ،یركز على وسائل العنف
                                                          
 .99ص  ،2007دار الكتب الوطنیة، : بنغازي. علم االجتماع السیاسيمولود زاید الطیب، )1( 
 ،2012توزیع، والنشر والللطباعة  الفرقددار : دمشق .)باسل جبیلي: تر(. مبادئ علم السیاسة المقارن ،باتریك أونیل (2)
  .397ص 
 .102، 101، ص ص ، مرجع سابقمولود زاید الطیب )3(




لذا  ،أهدافه سیاسیة أو اجتماعیة ذات بعد سیاسيعندما تكون دوافعه و  كلها على أن العنف یصبح سیاسیاً 
  .استعمال العنف لغایات سیاسیة: أبسط تعریف له هو
السلوك الذي یقوم على استخدام القوة إللحاق : " على أنه) حسنین توفیق إبراهیم( الباحث ُیعرفه     
. الضرر واألذى باألشخاص والممتلكات، وأن الشكل السیاسي له هو الذي تحركه دوافع وأهداف سیاسیة
أهداف كما أن العنف السیاسي هو االستخدام الفعلي للقوة والتهدید باستخدامها لتحقیق أهداف سیاسیة أو 
اجتماعیة لها دالالت وأبعاد سیاسیة، تتخذ شكل األسلوب الفردي أو الجماعي السري أو العلني، المنظم 
  .)1( "أو غیر المنظم
ال یقتصر على استخدام القوة بل یقع حتى عند التلویح بها، فقد یكون فردیًا أو تقوم به وعلیه       
وعن أسبابه فهي  متعددة، إال أنه  نظمة أو غیر منظمة،، بطریقة مأو سریاً  جماعة من األفراد علنیاً 
  .یحدث الحتكار وسائل القوةما غالبا 
الهدف و قد یقع العنف السیاسي من طرف أفراد المجتمع، كما قد تلجأ إلیه الدولة لسبب أو آلخر و      
، فأعمال العنف السیاسي ال یمكن فصلها عن السلطة، على هذا األساس مرار النظاممنه ضمان است
  :إلىینقسم العنف السیاسي من حیث المصدر الذي ینبثق منه 
س من جانب النظام السیاسي بصورة منتظمة ضد المواطنین أو مارَ الذي یُ : عنف رسمي  - أ
 :)2(قد یكون  ، ضد تنظیمات معینة
 الحصار، االعتقال السیاسي التعسفي، تعذیب الطوارئحالة من خالل : على الصعید الوطني ،
لمواجهة االحتجاجات، ات الجیش ، استخدام قوات األمن أو وحدلمعتقلین، المحاكمات غیر العادلةا
  .تزقة لقمع االحتجاجاتاستخدام المر معارضة و ممارسة التصفیة الجسدیة ضد بعض عناصر الو 
 حرب االقتصادیةوال، )الدعایة(الحرب النفسیة  رب االستعماریة،كالح: على الصعید الدولي. 
                                                          
   . 104ص  ،]ن.ت.د. [عدد تجریبي. مجلة الباحث" . رؤیة نظریة حول العنف السیاسي " آدم قبي،  )1(
، ص ص    2012مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. العنف السیاسي في الوطن العربي حسنین توفیق إبراهیم،)2(
19-22 .  




عندما یتم  ؛أزمة على المستوى الداخليفي  عند وقوع الدولةعلى العموم یحدث العنف الرسمي و       
عند  ؛مصالح النخب السیاسیة الحاكمة، وعلى المستوى الخارجيالنظام العام للدولة، أو تهدید  تهدید
  .یمیة للدولة، أو لمقتضیات المنافسة ومصالح الدول األخرىالتهدید باختراق الحدود اإلقل
جماعات ضد أو الیقوم بها األفراد  التي عنفالأعمال و ُیقصد به : عنف غیر رسمي  - ب
هو ما یعرف بالعنف الشعبي أو كما ُیطلق علیه أیضا ، و أو ضد النظام أو أحد رموزه بعضاً  بعضهم
أو محاولة االغتیال لشخصیات رسمیة لها صلة بصناعة  االغتیاالت: بالعنف الجماهیري، أشكاله هي
ظاهرات العنیفة وأعمال الت العنف االنتخابي، ،)(القرار، االنقالب أو محاولة االنقالب، التمردات المسلحة
، هذه األخیرة التي )1( الحروب األهلیة، الثورات واالنتفاضات الشعبیة ضرابات العمالیة العنیفة،الشغب، اإل
لإلطاحة  العنف على أوسع نطاق منتهجةً  سد فیها معظم أشكال العنف السیاسي سالفة الذكرقد تتج
  .)*(بالنظام 
اعتصام  ضف ففقد خلّ  في هذا اإلطار على سبیل المثال ال الحصر للعنف السیاسي الرسمي،     
 ، فرد 632 مقتل 2013أوت  14في مصر من طرف األجهزة األمنیة یوم ) القاهرة(منطقة رابعة العدویة 
  .     )2(شخص 800جریح وتم إلقاء القبض على  1492
 
تصب في بوتقة واحدة، فالعنف السیاسي یهدد حریة  نتائجهإن أشكال العنف السیاسي عدیدة، إال أن      
، الوضعیةفي الحیاة، هذا الحق الذي أكدت علیه الشرائع السماویة والقوانین  الحقاإلنسان، وقد یحرمه 
  :)3(مخاطر عدة منهاكما أنه قد ینتج عنه 
                                                          
)( تهدف حیث  ،یجابیةإفي حین الثورة لها داللة ، )الرفض والتخریب(التمرد والثورة أن األول له داللة سلبیة  نأهم فرق بی
یختلف التمرد المسلح عن الثورة في مدى تقبل األفراد والجماعات له واالنخراط فیه، إْذ یحظى بتقبل ، كما إلقامة نظام جدید
حركة التمرد في السودان التي شنتها حركة تحریر السودان وحركة العدل  ؛أقل من الثورة، ومن األمثلة عن حركات التمرد
   .بسب التهمیش 2003م والمساواة  ضد السلطة  في إقلیم دارفور، والتي انطلقت عا
  . 18-9، ص ص سابقمرجع ، حسنین توفیق إبراهیم )1(
العنف واإلرهاب من منظور اإلسالم السیاسي حسن طوابلة، : لالطالع على تصنیفات أخرى للعنف السیاسي انظر) *(*
  .46-39، ص ص 2005عالم الكتب الحدیث،: عمان. نموذجاأمصر والجزائر 
  .22، ص 2014القاھرة، مارس  ".أحداث فض اعتصام رابعة العدویة" ، لحقوق اإلنسان المجلس القوميتقریر  (2)
  .48-46ص  ص ،2013دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، : عمان .العنف المجتمعي ،صفوان مبیضین (3)




 الذي یعتبر ضرورة ملحة الستقرار كافة المجتمعات، بإثارة الفزع والقلق : تهدید السلم االجتماعي
 .بین األفراد، وتعطیل أشغالهم، وزعزعة الثقة بین كافة أفراد المجتمع
 فاستمرار العنف یزید من انتهاك القوانین: تراجع هیبة الدولة. 
 ف القتلى والجرحى، فهو یؤثر على حیاة األفراد ومستقبلهم، ویخلِّ : الخسائر البشریة والمادیة
حیث یتم التعدي على الممتلكات العامة كالمنازل، المحالت،  ؛لى الخسائر المادیةباإلضافة إ
 تزاید ذلك ینتج عنلحفاظ على األمن اواألبنیة الحكومیة، فضال عن ذلك نتیجة سعي الحكومة 
 .ألعباء المالیة والبشریةل
خطر العنف السیاسي عندما ینتقل العنف من سلوك لیتحول إلى ثقافة تنتشر في المجتمع  ویزداد     
على أنه  - وما ینجر عنه من آثار - وتنتقل بین األجیال، فتصبح نظرة المجتمع للعنف بمختلف أنواعه 
  .سلوك طبیعي
  :التداول السلمي على السلطة - 2
 
ل بدیل محله، فیجعل شخصا آخر یخلف نظیره في ُیقصد به العملیة التي تسمح للشيء بحو       
ر عن جوهر الممارسة الدیمقراطیة بما تحتویه من تعددیة حزبیة  المسؤولیة، فهو العملیة التي تعبِّ 
على السلطة وانتخابات دوریة، ویعد اإلقرار بحكم األغلبیة قاعدة هذه العملیة، أما شروط التداول السلمي 
) تعددیة أو ثنائیة(التوافق بین أطراف العملیة السیاسیة على سیر المؤسسات، حیاة حزبیة مستقرة : فهي
، مع ضرورة وجود وعي اجتماعي عام حول أهمیة مبدأ تداول السلطة )1(وضمانات نشاط المعارضة
بیل لخلق جو من باعتباره ضمان عدم هیمنة شخص أو جماعة على السلطة أو منصب معین، والس
  .المنافسة السیاسیة بین عدة تشكیالت سیاسیة
  :)2(إلى ذلك یتطلب التداول السلمي على السلطة إضافةً      
فال وجود للدیمقراطیة ما لم یكن هناك إقرار بأن الشعب : شراك الشعب في عملیة تداول السلطةإ  - أ
اختیار من یمارس السلطة نیابة هو صاحب السلطة، یمارسها بنفسه في اختیار حكامه، وفي 
 .عد االنتخاب هو الوسیلة األساسیة لتداول السلطة سلمیاً عنه، ویُ 
                                                          
  .86 ص ،2009دجلة، دار : عمان .مقومات الدستور الدیمقراطي وآلیات الدفاع عنه ،سرهنك حمید صالح البرزجي (1)
دار السنهوري، : بیروت .التداول السلمي للسلطة في النظم الدستوریة الوضعیة دراسة مقارنة ،رائد حمدان المالكي (2)
  .30، 28ص  ص ،2016




مدة تولي السلطة من جهة، ومن جهة  تحدیدالذي یتطلب : زمني لتولي السلطةتحدید النطاق ال  - ب
 .أخرى تحدید عدد المرات التي تسمح لألشخاص بتولیها
فصل فالدستور یُ  ،قانونيوالاإلطار الدستوري : داول السلطة فتتمثل فيأما أهم المحددات التي تحكم ت     
، والنظام االنتخابي الذي یضم سلطاتوالكیفیة تطبیق آلیات التداول على السلطة في مختلف المستویات 
 ،)قواعد الترشح، التصویت، تقسیم الدوائر االنتخابیة، توزیع المقاعد وتحدید الفائزین(قواعد االنتخابات 
إجراءات الترشح، التصویت، الدعایة االنتخابیة، فرز األصوات (واإلجراءات المتعلقة بالعملیة االنتخابیة 
ات التنشئة االجتماعیة السائدة، فغرس ثقافة المشاركة عبر مؤسسالثقافة السیاسیة وكذلك  .)والطعون
وسعیها الدائم لتقدیم الضمانات  - ددیةالقیادة السیاسیة بأهمیة المشاركة السیاسیة والتعٕایمان و  ،والسیاسیة
قمة  إلىالجماهیري لوصول األكفأ  الوعيمع ضرورة  .لمشاركة سیاسیة واسعة اً ضمان ُیعد -واآللیات لذلك
  . هرم السلطة السیاسیة
 ):  (Legality شرعیة النظام السیاسي - 3
في المجتمع في إطار القواعد  تصرف األفراد والمؤسسات السیاسیة واالجتماعیة: "ُتعرَّف على أنها     
، فهي سیادة القانون مثلتُ ، حیث )1("القواعد ذات الصفة اإللزامیة: التي حددتها السلطات العامة، أي
ُتؤسس لعالقة قانونیة بین الحكام والمحكومین، في ظل توافق العمل السیاسي للحكام مع المصالح والقیم 
   .شریعاتـذلك قبول المواطنین طواعیًة للقوانین والتاالجتماعیة للمحكومین، ومن ثمة ینتج عن 
كانت الحكومة بحاجة إلى عدد قلیل من عناصر الشرطة، والعكس  ؛وكلما كانت الشرعیة عالیة      
في بریطانیا هناك التزام كبیر  ؛عندما تكون منخفضة، فهي بحاجة إلى أعداد كبیرة، فعلى سبیل المثال
ن في انجلترا ما قلل من عدد عناصر الشرطة، بینما في ایرلندا الشمالیة عندما بالقوانین من قبل المواطنی
زاد ذلك من عدد رجال الشرطة والدوریات، ما كلَّف ایرلندا  ؛كانت تسود نظرة أن الحكومة غیر شرعیة
 .)2(قتیال 3600الشمالیة في الحرب األهلیة 
  
                                                          
  .254ص  ،الشرعیة ،مرجع سابق إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، (1)
، دار الفجر الجدیدة: القاهرة). محمد صفوت حسن: تر( .السیاسیةمقدمة في العلوم  آخرون، ،روسكینمایكل ج  (2)
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  ):Political Participation(  المشاركة السیاسیة - 4
 الجماهریة، مشاركةأو ال تتعدد تسمیات المشاركة السیاسیة فهناك من یطلق علیها المشاركة الشعبیة      
 مقاسمة في األشیاء التي قد تكون قرارات، مكاسبوالأن المشاطرة  ؛هوإال أنها تدور حول موضوع واحد و 
المشاركة  إلىمنه تنقسم و  ،جتماعیةواالومنافع بین أفراد المجتمع في مناحي الحیاة السیاسیة االقتصادیة 
هذه األخیرة مفهومها البسیط هو حق المواطن أن  والمشاركة السیاسیة، االجتماعیة، المشاركة االقتصادیة،
 قرارات السیاسیة، فالمشاركة السیاسیة هي أبسط حقوق المواطنة،والیؤدي دورا معینا في صنع السیاسة 
المشاركة (في كتاب  (Halan Hann) )هاالن هان(و (Christopher Arterton) )كریستوفر أرترتون(یعرفها 
  : على أنها) السیاسیة
ولكنها تشمل األعمال واألنشطة  ،نتخاباتتقتصر فقط على أعمال التصویت في اال ال"
 إلىكافة المساعي التي تدخل في نطاق العملیة السیاسیة  بالمعنى األوسع، والهادفة و 
مثال ذلك االتصاالت مع أو السلطة، و التأثیر على فئة أو طبقة أصحاب النفوذ 
ابیة، ومناقشة القضایا مشاركة في تمویل الحمالت االنتخوالالمسؤولین في الحكومة، 
بتأیید مرشح معین،  اآلخرینمحاولة إقناع السیاسیة، و  االجتماعاتالعامة، وحضور 
اسیة، والحصول على عضویة المنظمات والعمل في إطار نشاط األحزاب السی
  .)1(" جانب التصویت في العملیة االنتخابیة إلىالسیاسیة، هذا بالطبع 
  :تي تتمثل فيوالقدم هذا التعریف مظاهر المشاركة السیاسیة یُ     
  .المشاركة في االنتخابات عن طریق التصویت  - أ
 .االتصاالت مع المسؤولین الحكومیین  - ب
 .السیاسیة االجتماعاتحضور القضایا العامة و  مناقشة -  ج
 .النشاط على المستوى الحزبي   - د
  .النشاط على مستوى تنظیمات المجتمع المدني -هـــ
فهي میكانیزم عمل النظام  ؛من أهم مؤشرات االستقرار السیاسيالة تعتبر المشاركة السیاسیة الفعّ      
  :منها وجود مجموعة من الشروط تطلبت لكنها ،الدیمقراطي إلضفاء طابع الشرعیة
 أوالالقضاء على األمیة ب ؛رفع درجة الوعي السیاسي. 
  رأيوالحریة التعبیر ضمانات. 
                                                          
  .121، ص 2007توزیع، والدار العلوم للنشر : عنابة. المدخل في علوم السیاسة ناجي عبد النور، )1( 




  كاألحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني ؛مؤسسات الوسیطةوالتقویة التنظیمات. 
ومن ثمة  ،الجماهیررغبات السلطة معرفة آراء و  یسهل علىشاركة السیاسیة فعن طریق توافر الم     
تلعب المشاركة السیاسیة ف ؛طة لتلبیة متطلبات الجماهیرتصبح القناة االتصالیة بین السلطة والجماهیر نشِ 
  .وحدة الوطنیةوال السیاسي دورا في تحقیق التكامل
 : (Political Pluralism) التعددیة السیاسیة -5
حیث أن التنافس الدیمقراطي بین األحزاب السیاسیة  ؛تقدموالفهي تزود النظام السیاسي بالحیویة      
ر قدر من المصداقیة عالقاتهم بالجمهور لحصد أكبن تطویر أدائهم و یفرض على الفاعلین السیاسیی
من ویعد ویساهم في اكتشاف حلول للمشاكل المجتمعیة،  ،)1(ما ُیثري الحیاة السیاسیةلمؤسساتهم، 
  .عدم االستفراد بالسلطةضمانات 
دینیة فیها، والرغم وجود التعددیة العرقیة  )موریشیوس(فعلى سبیل المثال ال الحصر في دولة      
جتماعي بعد استقاللها، من خالل التعددیة واالاستطاعت تحقیق قدرا كبیرا من االستقرار السیاسي 
توفیر مؤسسات عي و واالجتماتكامل النسق السیاسي األخیرة من دور في تحقیق وحدة و  لما لهذه ،الحزبیة
 سیاسیة تستطیع من خاللها كافة األطراف ممارسة العملیة السیاسیة وفق ضوابط محددة معززةً 
ما یدل على أن التعددیة اإلثنیة لیست عائقا أمام االستقرار السیاسي، إذا ما تم استغاللها  .)2(لالستقرار
 .آلخر المختلف في المؤسسات السیاسیةكي تكون عامال دافعا نحو االستقرار السیاسي، عبر احتواء ا
 فعالیة الحكومیةوال (Parliamentary Stability)االستقرار البرلماني  - 6
) (Government Effectiveness: 
تبقى  برلماني، أو حكومة الجمعیة،الرئاسي، النظام ال: نظمة السیاسیةاختالف طبیعة األ رغم     
ألن شرعیته  ؛للسلطة التنفیذیة حل البرلمان ینبغيلذا ال أهم مؤسسة تمثل الشعب، المؤسسة التشریعیة 
  : )3( من المظاهر التي قد یأخذها عدم االستقرار البرلماني، و الشعبمكتسبة من 
  
                                                          
إفریقیا الشرق للنشر : بیروت .في الدیمقراطیة والمجتمع المدني مراثي الواقع مدائح األسطورة ،عبد اإلله بلقزیز (1)
  .73 ص ،2001والتوزیع، 
  .252 ص ،2006دار مجدالوي، : عمان .التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب ،رعد صالح األلوسي (2)
  .مرجع سابق رائد نایف حاج سلیمان،)3(




  .االستقاالت أو إسقاط العضویة عن عدد من أعضاء البرلمان  - أ
 .توریاً حل البرلمان قبل انتهاء العهدة البرلمانیة المحددة دس  - ب
) المدروسة(تنفیذ السریع للقرارات والیمكن قیاسها بمدى قدرتها على االتخاذ   الحكومةأما عن فعالیة       
نتها مع ما تم مقار و المحققة  النتائجیتم قیاس ، و )1(نشغاالت المطروحة أمامهاواالالتي تستجیب للمشاكل 
من حیث مدى تحقیق الرضا العام الجودة، و  ،التكلفة ،سیاسات من ناحیة الزمنتبنیه من قرارات و 
  .الدوریة الرأي اتهو ما یمكن معرفته عن طریق استطالعو  ،للمواطنین عن األداء الحكومي
  :محدودیة التغییر الدائم في مناصب القیادات السیاسیة - 7
 ؛هم والمقصود بالقیادات السیاسیة هنا ،یعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الهامة لالستقرار السیاسي     
فیتوجب بقاء هؤالء لفترة مناسبة تمكنهم من خدمة المنصب  ،في هرم السلطة التنفیذیة وجودینالقادة الم
برضا الشعب، وفي المقابل التغیر  الذي یشغلونه على أكمل وجه، هذا البقاء یجب أن یكون مقترناً 
ة لهؤالء للعمل من مؤشرات عدم االستقرار حنما إعطاء فرصة سانالمتالحق في هذه المناصب القیادیة دو 
وفي هذا السیاق یستلزم تأكید عدم التسرع في الحكم على مدى نجاعة األداء الوظیفي  .)2(السیاسي
 المتفق علیه بین مختلف الفاعلینالمحدد قانونیا و  –ه الفرصة والوقت الالزم قبل إعطائلمسؤول سیاسي 
  .لتنفیذ برنامجه - الصلة  ذوا
السلطة التنفیذیة  فیها تغیرت التيالهندوراس  دولةومن األمثلة الدالة عن عدم االستقرار الحكومي،      
شهدت دولة الكویت خمسة حكومات متعاقبة في ، كما 1950-1824الفترة الممتدة من  مرة في 616
   .)3(2008-2006الفترة 
وأن  ،أن ال یستمر البقاء في المنصب مدى الحیاة ینبغي ،اإلیجابي ولكي یأخذ هذا المؤشر المنحى      
األخذ في الحسبان أن الدولة هي دولة مؤسسات ولیست دولة مع  ،ال یكون كذریعة لالستبداد بالسلطة
                                                          
(1) Edmund Aunger‚ In Search of Political Stability a Comparative Study of New Brunswick and Northern 
Ireland. Montreal:  McGill-Queens University Press‚1 décembre 1981‚ p49.  
  .مرجع سابقرائد نایف حاج سلیمان، )2(
مجلة بحوث ".  العوامل االقتصادیة و ظاهرة عدم االستقرار السیاسي في الكویت" ، عبد الحمید الجزار الحجازي(3)
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دارة شؤون المواطنین واالستجابة هو باألساس إل - لفترة محددة  – وأن البقاء في السلطة ،أشخاص
  .لمتطلباتهم
  :سیاسات اقتصادیة ناجحة - 8
ات االقتصادیة ناخ المالئم لتوجیه السیاسبة المَ فإن ذلك بمثا ،فعندما تتجسد حالة االستقرار السیاسي      
هذا بدوره ینتج  ،الرفع من المستوى المعیشي والرفاهیة لألفراد إلىما یؤدي  ،نحو تحقیق أهداف التنمیة
، فاالستقرار السیاسي له دور في نجاح  السیاسات )1(ظام السیاسيعنه زیادة الرضا الشعبي تجاه أداء الن
االقتصادیة من جهة، ومن جهة أخرى للتنمیة االقتصادیة آثار ایجابیة تعزز االستقرار السیاسي تكمن 
  : )2(في
 .زیادة الدخل الحقیقي ما ینعكس على تحسین معیشة المواطنین  - أ
 .حاجات المواطنینخدمات إلشباع والسلع توفیر فرص العمل، ال  - ب
 .ثقافي للمجتمعوالتعلیمي تحسین المستوى الصحي، ال -  ج
 .جتماعیة بین أفراد المجتمعواالتقلیل الفوارق االقتصادیة   - د
 .تسدید دیون الدولة -هــ
  :(National Unity) الوحدة الوطنیة - 9
نزاعات السیاسیة سببها غیاب ثقافة احترام االختالف والالكثیر من االضطرابات االجتماعیة إن      
ألن هذا  ؛دفاع عنها بالوسائل الشرعیةوالأفكاره المختلف له حق التعبیر عن ذاته و اآلخر فوجودًا وفكرًا، 
دة الحقیقیة أن الوحمع بعضها، السیما و  الوحدة الوطنیة في ظل تفاعل الخصوصیات إلىاالحترام یؤدي 
تنوع المحاط بالحریة نقسام، لذلك الواالحق االختالف ال یعني الفوضى الف، و لیست ضد حق االخت
احترام  ویجعل من انقسام إلىیضبط االختالف لكي ال یتحول یساهم في صنع الوحدة و  والتسامح
                                                          
 .مرجع سابقرائد نایف حاج سلیمان،  ) 1(
دار : عمان .مفاهیم واتجاهات استراتیجیة في التنمیة االقتصادیة سیاسیًا في الوطن العربي ،فارس رشید البیاتي (2)
  .56 ص ،2015السواقي العلمیة للنشر، 




مطالب االنفصالیة والحروب األهلیة والغیاب العنف  إلىیؤدي  ما ،)1(تفاعلوالالمختلفین وسیلة لالستیعاب 
     .العنف على نطاق أوسع إلىألنها تجسد اللجوء  ؛التي تعد من أهم مظاهر عدم االستقرار السیاسي
قضاء على الجماعات الفرعیة، بل من أو الاإلجماع الوطني ال یتم عبر تدمیر الخصوصیات الذاتیة ف    
التوافق الفرعیة، و عات تقریب بین الجماوال ،خالل خلق خصوصیة مشتركة تفوق الخصوصیات الذاتیة
لمشتركة بین الجماعات المختلفة وتجاوز بتقویة القواسم اس وطني یستوعب الجماعات المتعددة، و على ح
  .)2(عابها داخل المؤسسات الوطنیة المفتوحة أمام الجمیع دون قیودیاستاالختالفات الفرعیة عبر 
 ؛تتعزز الوحدة الوطنیةللقاءات الدوریة الحرص على ااألطراف المختلفة و بدعم الحوار الجاد بین و      
ساهم في تأكید خیار السلم ومقتضیات ما ی ،هدف إلى إدارة نقاط الخالف وبلورة األرضیة المشتركةی ألنه
وسیلة لمعرفة وجهات النظر وٕازالة  باعتباره ؛ل إلى أفضل صیغة إلدارة االختالفتوصّ وال العیش المشترك
  .الغموض عن القضایا التي تثیر الخالفات
  :(Migration) قلة تدفق الهجرة -10
االنتقال بشكل فردي أو جماعي من موقع إلى آخر بحثًا عن وضع أفضل اجتماعیًا، : " فالهجرة هي     
عند عدم حصول المهاجر على تأشیرة  وقد تكون شرعیة، أو غیر شرعیة،  )3(" اقتصادیًا، دینیًا أم سیاسیاً 
األوضاع األمنیة غیر المستقرة ) الهجرة الشرعیة وغیر الشرعیة(أما أهم دوافعها  الدخول أو بطاقة اإلقامة،
       .كالثورة أو الحروب األهلیة، البطالة، وتدني مستوى المعیشة
ظاهرتان  (Political Asylum)السیاسي كما تندرج حركة الالجئین في سیاق الهجرة، فالهجرة واللجوء      
ألن كل الحضارات شهدت انتقال  ؛، فهما من أقدم الظواهر التي عرفتها البشریةبعضاً عضهما بمرتبطتان ب
مجموعات بشریة من مكان إلى آخر بحثا عن األمان من األخطار المحدقة بهم، فالالجئون یغادرون 
ون بحقوق ضمنها لهم وفي هذا الصدد یتمتع الالجئبلدانهم بسبب التهدیدات واالضطهاد الذي یواجهونه، 
                                                          
  . 54 -46ص ص ،2004المركز الثقافي العربي، : الدار البیضاء. السیاسي والوحدة الوطنیة اإلصالح محمد محفوظ،(1)
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت .إشكالیة بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي ،حسین علوان (2)
  .49، 48ص  ص ،2009والتوزیع، 
  .15 ص ،2012دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر. السریة واللجوء السیاسيالهجرة  ،عبد القادر رزیق المخادمي (3)




. )1( 1967والبرتوكول المكمل لها سنة  1951ین سنة القانون الدولي من خالل االتفاقیة الخاصة بالالجئ
أو ) ضمن نطاق الدولة أخرىالهجرة من منطقة إلى (سواء الداخلیة  -  كلما زادت نسبة تدفق الهجرةف
هناك ال استقرار  دّل ذلك على أن والالجئین السیاسیین –)الهجرة من دولة إلى دولة أخرى(الخارجیة 
  .سیاسي نتیجة عوامل معینة
سجلت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ، فقد 2011منذ  السوریة األزمةبسبب  ومثال ذلك     
(UNHCR)  األردن ولبنان، ، العراق، مصر إلىملیون سوري  2.1 لجوء 2016منذ منتصف مارس عام
ملیون سوري، وكان هناك  1.9سجلت الحكومة التركیة كما ألف الجئ في شمال أفریقیا،  28ن وأكثر م
  .)2( 2015و   2011أوروبا بین  إلىألف طلب لجوء من السوریین  900ما یقارب 
 ) : Political Institutionalization(المأسسة السیاسیة  -11
العملیة التي تكتسب من خاللها المؤسسات : "بأنها) Samuel Huntington) (صامویل هانتیغتون(عّرفها      
ى ذا یتأتّ ههو االستقرار السیاسي، و هدف المأسسة ما یدُّل على أن جوهر و  .)3("استقرارا و  واإلجراءات قیمةً 
  .من خالل أدوار المؤسسات
الذي یمكن قیاسه عبر مجموعة من المعاییر  وهو األمر ،)(تختلف درجة مأسسة أي نظام سیاسي   
  :)4(في )هانتیغتون(التي حددها 
                                                          
  .68 -65ص  ص ،المرجع نفسه(1)
 :متحصل علیه من". ونئالالج"م المتحدة، منظمة األم (2)
depth/refugees/index.html-http://www.un.org/ar/sections/issues   
  03/09/2018: بتاریخ
(3 )
Samuel  Huntington‚  Political Order in Changing Societies. 7 th Ed. New Haven : Yale University 
Press‚1973. P12. 
)(
بناء مؤسسات تقوم بتحویل مطالب على أهمیة  )Bingham Powell) (بنغام بویل(و ) ألموند(في هذا السیاق یؤكد   
مؤسسات في فیركز على قدرة ال )الزویل (أما . مما ینعكس على ترابط مختلف مستویات أداء النظام ،قرارات إلىتفضیالت الجماهیر و 
سات منفتحة إال أن ذلك یتطلب بناء مؤس. اختیار بدائل تكفل ما یریده المجتمع وفق ما هو متوفر من مواردعملیات صنع القرارات و 
منع مان تقییم صریح لألداء الحكومي و خصخصة وسائل اإلعالم لض على العالم الخارجي وحریة تداول للمعلومات، وذلك من خالل
تحول وال التطور السیاسي ،عبد الغفار رشاد القصبي. تغطیة فضائح الفسادم التحیز في التغطیة اإلعالمیة و احتكار المعلومة وعد
  .146 -110ص ص  ،2006، ]ن.د.د: [القاهرة. الدیمقراطي
(4) Samuel  Huntington‚ op.cit, pp 13-22. 
  




معیار عن طریق ثالث هذا المواجهة التحدیات التي تأتي من البیئة، ویقاس به یقصد : التكیف  - أ
 :مؤشرات هي
 ألن قدرتها على مواجهة  ؛فكلما ارتفع عمر المؤسسة ارتفعت درجة مأسستها: العمر الزمني
 .التحدیات تكون أكثر قوة من التنظیمات حدیثة النشأة
 القیادة انتقال وطرق القیادات تغیر رغم البقاء على المؤسسة قدرة إلىیشیر : العمر الجیلي 
 .آخر جیل إلى جیل منأو إراقة للدماء  على نحو سلس دون عنف سلمیة بطریقة
 التي تكیف نفسها على مستوى وظائفها على إثر التغیرات التي  تفالمنظما: التكیف الوظیفي
  .ذلك منتطرأ على بیئتها تكون أكثر مأسسة من تلك التي لم تتمكن 
ارتفع مستواه المؤسساتي، هذا التعقید یكون عبر مضاعفة الوحدات  كلما زاد التنظیم تعقیداً : التعقید  - ب
 .لتنظیمیة الفرعیة هرمیًا ووظیفیاً ا
السیاسیة  المنظماتالسیاسیة عن  وتعني مدى استقاللیة إجراءات وأسالیب المنظمة: لیةاالستقال  -  ج
 .األخرى
ٕایجاد التوافق في اآلراء على الحدود الوظیفیة و  ،هذا بحل الخالفات داخل المنظمةو : التماسك  - د
  .المؤسسة لحمة تأمینل  ضروريألنه سلوك  ؛للجماعة في المنظمة
احتواء عملیة صنع القرارات ب تتعلق أساساً مأسسة العملیة السیاسیة إن ف ،استكماال إلى ما سبق    
یسهل على النظام السیاسي المبنیة على المشاركة، األمر الذي  السیاسیة ضمن إطار المؤسسات السیاسیة
ن مكِّ بقدر ما یُ  السیاسي الذي یتمتع بالمأسسة السیاسیةذلك أن التنظیم  ،اكتساب الشرعیة السیاسیة
  :)1(یق اآلتيفإنه یفید في تحقالظهور  منوالقیم الدیمقراطیة   مبادئال
 ومحكمة من  المؤسسات من أن تنظم عملها شبكة معقدة نمكُّ تَ بمعنى  :قانونیة العملیة السیاسیة
ألحكام محددة وأسس للتوظیف والتمویل وتقویم األداء، وتخضع  تعمل وفقاً الضوابط والتوازنات، 
  .وضوابط للمراقبة والمحاسبة وقواعد للتنسیق بینها وعلنیةاییس معروفة لمق
                                                          
  :متحصل علیه من . " النظم السیاسیة العربیة و مأسسة العملیة السیاسیة" عبد العظیم محمود حنفي،  ) 1(
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 على أساس الكفاءة من خالل قیام المؤسسات بفتح مناصب العمل : عقالنیة العملیة السیاسیة
  .المهنیة، مما ینعكس مباشرة على واجباتها تجاه المواطنین
  معتمدا علىشخصیة االعتبارات ال العمل المؤسسي يلغِ حیث یُ  :عمومیة العملیة السیاسیة 
  .ومبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ،المواطنة
 ألن العمل في المؤسسات ال یتأثر بتغیر األفراد :استقرار العملیة السیاسیة . 
  عوامل االستقرار السیاسي: ثالثا  
بمثابة  تعتبرمحددات التي والبل لتفاعل مجموعة الشروط  ،إن استقرار أي دولة لیس ولید الصدفة      
  :یمكن تقسیم أهم عوامله إلى )نسبي(استقرار  إلىالبیئة المساعدة للوصول 
لتؤثر على تعزیز الممارسة  بعضاإْذ تتداخل هذه العوامل مع بعضها  :والسیاسیة القانونیة العوامل - 1
تتمثل  هيیاسي من جهة أخرى، و على االستقرار السوالتنمیة بمختلف أبعادها من جهة، و الدیمقراطیة 
 :في
إن صیاغة دستور في الدول التي تعیش المرحلة : (Democratic Constitution)الدستور الدیمقراطي  - أ
یتوقف نجاح صیاغته بشكل رئیسي على في تحقیق االستقرار، و  - إلى حد ما - االنتقالیة یساهم 
القبول الواسع من طرف الجماهیر، عبر تبني مجموعة من القواعد كتوزیع تفاصیل العملیة الدستوریة 
على العدید من األطراف بما فیها وسائل  -للعملیة الدستوریة - شفافیة والإلضفاء المصداقیة 
ضعي الدساتیر على ضمانات الحقوق، اإلعالم، ومنظمات المجتمع المدني، في ظل اعتماد وا
الحریات العامة والمبادئ المتعلقة بالتنظیم الحكومي والعالقة بین المؤسسات الحكومیة والتوفیق بین 
عین االستفادة من التجارب الدستوریة للدول األخرى مع األخذ ب: خارجیة أيوالالتأثیرات الداخلیة 
 .)1(صةثقافتهم الخااالعتبار میراثهم الدستوري و 
فالدستور یقدم الضمانات الكفیلة لتعزیز الممارسة الدیمقراطیة كسیادة القانون، التعددیة      
بع بآلیات مؤسساتیة وٕارادة سیاسیة یر أنها تبقى مجرد نصوص ما لم تُــــــــتّــوالمشاركة السیاسیة، غ
  .لتجسیدها على أرض الواقع 
  
                                                          
  .64، 63ص  ص ،مرجع سابق ،سرهنك حمید صالح البرزجي (1)




تركیز السلطة في ید جهة واحدة،  تعني عدمو : (Separation of powers)الفصل بین السلطات  - ب
 ،قضائیة لمنع إساءة استعمال السلطةواللوظائف الدولة التشریعیة، التنفیذیة تقسیمها توزیعها و 
هو صیانة الحقوق ) Montesquieu) (مونتیسكیو(والهدف من فصل السلطات كما أشار إلیه 
بغرض إتقان أداء  ،تقسیم العمللتحقیق التخصص و  السلیم للقوانینتطبیق والوالحریات العامة 
فحتى الدستور األمریكي الذي  ؛ٕان كان یستحیل الفصل المطلق بین السلطات، و )1(وظائف الدولة
تأثیرها على بعضها أن الواقع یؤكد تعاون السلطات و  یعتبر أنموذجًا للفصل بین السلطات، إال
 .صالحیات السلطات األخرى ، فهذا التعاون مقترن بعدم التعدي علىبعضا
هذا یتجسد من خالل عدم سیطرة و : (Independence of the Judiciary )استقالل السلطة القضائیة -  ج
هو الضامن الحترام الحقوق تنفیذیة على السلطة القضائیة، فالقضاء المستقل والالسلطة التشریعیة 
لتعزیز استقاللیة القضاء ینبغي توافر مجموعة من المتطلبات ختلف قیم ومبادئ الدیمقراطیة، و مو 
تكوین المهني لهم، والمالي للقضاة، حصانة القضاة والنظام تعیین القضاة، النظام اإلداري : منها
: مساءلة القضاة منهالمقابل ال بد من إیجاد عدة آلیات لمحاسبة و باو . إلى تقویة القضاءا یؤدي مم
عزل بواسطة وال، قابلیة قرارات القضاة للطعن، خضوعهم للمراجعة القضائیة علنیة جلسات المحاكم
 .)2(المجالس التشریعیة أو مجلس القضاء األعلى
اولة تعزیز حكم دستوري فمح :نزیهةدوریة حرة و  نتخاباتاحترام حقوق وحریات الشعب ووجود ا  - د
فتح المجال أمام  في ظل ،دستوریاً  حریات طابعاً والتأتي من خالل إضفاء الحقوق دیمقراطي 
عدم اتخاذ تدابیر شكلیة لترقیة حقوق و  ،أحزاب المعارضة للنشاط دون محاكمتهم لسبب غیر واضح
عدم اعتماد إجراءات ، مع فتح المجال أمام النقاش السیاسيو  ،اإلنسان بعد رفع حاالت الطوارئ
 .نع مناقشة القضایا السیاسیةمو  التظاهر عمن ،كحل األحزاب السیاسیة ؛ضد الممارسة الدیمقراطیة
ها في تلبیة النخبة الحاكمة تتمثل أهم آلیات بنائو : (Political Trust)بناء الثقة السیاسیة - هـ
من الذین  )Francis Fukuyama) (فرانسیس فوكویاما(الحتیاجات الجماهیر، في هذا السیاق یعتبر 
 - مستویات مرتفعة ب- المجتمعات التي تسود فیها الثقة ربطوا الثقة السیاسیة باألداء االقتصادي، إْذ أن
ویمكن قیاس الثقة السیاسیة من خالل  میز بالرفاه واالزدهار االقتصادي،هي المجتمعات التي تت
                                                          
  .105 – 102ص ص ،المرجع نفسه  (1)
  .148 -145ص  ص ،المرجع نفسه  (2)




التقییم االقتصادي والسیاسي للحكومة، رصد درجة المشاركة السیاسیة، المساءلة الحكومیة 
  .)1(والشفافیة
تعزیز الثقة السیاسیة عبر المدخل االقتصادي عدم لى أنه ینبغي لبناء و إلكن تجدر اإلشارة      
، في ظل تلبیة مع االعتماد على الموارد المتجددة القادة طرفاإلدارة العقالنیة للموارد من إغفال 
فقط بالمجال  اقترانه ینبغي ال التوافقهذا ، ولویاتواألاعتماد التوافق على القیم الحاجات من خالل 
 .، بل اعتماده على مستوى عدة مجاالتتصادياالق
 یدل على فالفساد:  (Political and Administrative corruption)داري واإلالفساد السیاسي محاربة  - و
بمخالفة القانون والتحایل علیه،  ذلكو  ؛ظیفة العامة لتحقیق مصالح خاصةو أو الاستغالل السلطة 
ب، تزویر عامة الشع ال تمسصدار تشریعات تخدم مصالح ضیقة إ :ومن مظاهر النوع األول
 .المحسوبیةو  الرشوة نهب المال العام،: االنتخابات، أما الثاني
 :یتمثل أهمها فيو : األمنیةالعوامل  - 2
وفرض  ،التغلغل في بیئته ،قدرة النظام السیاسي على ممارسة الرقابة على سلوك األفراد والجماعات  - أ
هو ألن النظام السیاسي  ؛المادي المشروع اإلكراهتلویح باستخدام أو الاستخدام بتأثیره علیها 
 .قتضى األمرااألمن إن  عن طریق أجهزة مسؤول عن صیانة النظام العامال
ذلك الموقف الذي یتخذه  ؛فاألول یعني: (Terrorism)واإلرهاب  (Extremism) غیاب التطرف   - ب
الفرد من قضیة عامة أو خاصة یتجاوز به حدود االعتدال، وهو معروف في القضایا الدینیة، 
استخدام العنف غیر القانوني أو التهدید به بغیة  ؛السیاسیة والفكریة وغیرها، أما الثاني فیقصد به
، ما یعني أن اإلرهاب )2(هابیاً تحقیق هدف سیاسي، وفي حال ارتبط التطرف بالعنف أصبح عمًال إر 
سلوك یحدث عن طریق استخدام العنف بسبب التطرف، وقد یرجع ذلك إلى انتشار المفاهیم الدینیة 
 .الخاطئة، التعصب العقائدي، وغیاب العدالة االجتماعیة
                                                          
مكتبة الوفاء : اإلسكندریة.الثقة السیاسیة بین المواطن والحكومة و تداعیات قیام الثورات ،وفاء علي علي داور (1)
  . 98 - 58ص  ص ،2014القانونیة، 
األنساق االجتماعیة ودورها في مقاومة اإلرهاب والتطرف دراسة تحلیلیة للمجتمع  ،عبد اهللا بن عبد العزبز الیوسف (2)
  .17 - 13ص ص ،2006جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، : یاضالر  .السعودي




بعدم تدخله في الصراعات السیاسیة وعدم انحیازه لفریق ضد : (Military Neutrality)حیاد الجیش -  ج
آخر، وعدم تدخله في صنع القرار وٕادارة شؤون الدولة، إال إذا تعلق األمر بالحفاظ على األمن 
فالوظیفة الدستوریة للجیش تتجلى في حقیقتین، . القومي من الخطر الخارجي الذي یهدد الدولة
من  ة مستقل عن مجال السیادة، في حین تتضح الثانیةاسة والمنافستتمثل األولى في أن مجال السی
، لذا ال بد من تضمین )1(خالل أن العنف لیس من وسائل التغییر وأدواته في النظام الدیمقراطي
الدستور أحكاما تنظم مهام الجیش وتحدد دوره في الحاالت العادیة وحاالت الطوارئ، لتكریس 
  .ام الدیمقراطيحیاده، كي یشكل سندًا للنظ
یمكن إجمالها في ، ن المستوى المعیشي لألفرادیتي ترتبط بتحسوال :جتماعیةواالالعوامل االقتصادیة  - 3
 :اآلتي
التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل للشخص البطالة  تعني: (Unemployment) البطالة محاربة  - أ
بطالة مقنعة، بطالة دائمة أو موسمیة، فقد تكون حقیقیة أو : هي أنواع، و والراغب فیهالقادر علیه 
كان الشخص مسؤوال عن  ٕاذااعف إذا كانت لمدة زمنیة طویلة، و تتضف ؛أما عن تأثیراتها السلبیة
نتیجة  ،جریمةوالنحراف اال، )2(زیادة مستوى الفقر والتشجیع على الهجرةا یؤثر على ممإعالة أسرة، 
خطورتها تتضاعف السیما و  لعیش األساسیة،الیأس من الحصول على عمل یوفر لهم متطلبات ا
عرقلة التنمیة  إلى یؤديما ، طاقات الكامنة المؤهلة لعملیة اإلنتاجوالإذا تعلق األمر بالكفاءات 
 .االقتصادیة
إن السعي نحو تعزیز دولة الرفاهیة االجتماعیة یكون : (Social Security)الضمان االجتماعي   - ب
بهدف تحقیق االستقرار  ،األمن االجتماعيرة الفقر عبر سیاسات اجتماعیة لدعم بالتصدي لظاه
باشتراك الفرد في التأمین  (Social Insurance)التأمین االجتماعي  إلىذلك باالستناد السیاسي، و 
 إلىعبر المساهمة في دفع أقساط متوالیة للحصول في المستقبل على خدمات معینة، باإلضافة 
بعد التأكد من أحوالهم  للمحتاجینم قدَّ یُ  إْذ تمثل عوناً  ،(Social Assistance)جتماعیة المساعدة اال
                                                          
الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن : في مؤلف". سلطةوالالسیاسة في میزان العالقة بین الجیش " ،عبد اإلله بلقزیز(1)
  .18، 17ص ص ،2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت .العربي
 ص ،2015دار التعلیم الجامعي، : اإلسكندریة .التحلیل السیاسي والسیاسة االجتماعیة ،محمد یوسف محمد السید (2)
  .113، 107ص 




المساواة في قیامه على بمعنى  ؛أسس تمییزیة لكنه ال یجب أن یستند على أيِّ ، )1(المعیشیة المتدنیة
في نفس الوقت یكون شامال لجمیع الظروف التي ج الضمان االجتماعي لمستحقیها، و منح برام
 .حفاظ على مستوى معیشي مقبولوالتهدد قدرة األشخاص على اكتساب الدخل 
فهو یضمن دخال لألفراد في حالة العجز،  ؛للضمان االجتماعيوبالنسبة لآلثار االجتماعیة      
بینما . الخوف من المستقبل والتكامل االجتماعي والقضاء علىویوفر شعورا بالكرامة واالطمئنان 
فالضمان االجتماعي  ؛في تعزیز الوالء للدولة، أما عن اآلثار االقتصادیة تتلخص اآلثار السیاسیة
یعتبر وسیلة لالدخار الفردي وٕاعادة توزیع الدخل القومي بین أفراد المجتمع وحفظ قیمة العمل 
ن حوادث وأمراض العمل، فضال عن أنه یساهم في التوازن بین واإلنتاج نتیجة التدابیر الوقائیة م
التهمیش والحرمان من  التقلیل إضافة إلى دوره في، )2(اإلنتاج واالستهالك وتحقیق عدالة التوزیع
استخدام العنف إلحساسهم القوي أنهم التمرد و  میل المواطنین نحواللذان یساهمان في االقتصادي 
من  انیزید انذلالتشاؤم الما یؤدي إلى اإلحباط و  ،العادل من الثورةال یحصلون على نصیبهم 
  .عنفوالاالستعداد للتمرد 
روا من أبرز الذین نظَّ ) John Rawls) (جون رولز(یعتبر الفیلسوف األمریكي : (Justice)العدالة  -  ج
الكبرى ع بها المؤسسات االجتماعیة الطریقة التي توزِّ حیث یعتبر العدالة في هذا الموضوع، 
ف عرِّ یُ جتماعي والتقلیل من االختالفات، لذا الحقوق والواجبات لتقسیم االمتیازات من التعاون اال
المؤسسات عادلة عندما ال تقوم بأي تمییز : "العدالة في إطار المؤسسات االجتماعیة بقوله
ن المطالب تعسفي بین األفراد في تخصیص الحقوق والواجبات، وعندما تحدد توازنًا مالئما بی
تركیز مصادر  إلىقود یال ، وذلك على النحو الذي )3( "المتنافسة على فوائد الحیاة االجتماعیة 
 .القوة في ید أقلیة تسعى إلى بسط هیمنتها على النظام السیاسي والنظام االقتصادي
 
                                                          
دار المعرفة : اإلسكندریة .السیاسة االجتماعیة بین النظریة والتطبیق ،محمد أحمد بیومي، إسماعیل علي سعد (1)
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ألن الفكرة نتاج نظام  ؛یات تحقیقها ُیثار حوله جدل كبیرلآو مفهوم العدالة االجتماعیة إن       
: عدالة االجتماعیة تشملثقافي متغیر، لكن رغم ذلك ُتجمع العدید من الدراسات أن القیمي و 
توفیر عباء، الضمان االجتماعي، واألتكافؤ الفرص، التوزیع العادل للموارد عدم التمییز و و  المساواة
األساسیة لصون كرامة  ة إحدى المبادئفالعدالة االجتماعی .)1( السلع العامة، العدالة بین األجیال
بإزالتها الحواجز القائمة على نوع الجنس أو االنتماء  ؛تحقیق التعایش السلمي في الدولةاإلنسان، و 
  .اإلثني أو االنتماء السیاسي
إْذ أن التحسن  ؛السریع التغییر االقتصاديیوجد  من بین عوامل عدم االستقرار: التغییر االقتصادي  - د
 )ألكسیس دو توكفیل(ال یقل خطورة عن الفقر، حیث یرى عالم االجتماع الفرنسي 
 )Alexis de Tocqueville ( كان من أكثر العصور الملكیة رغم أن عصر لویس السادس عشر
هم ، فاألفراد الفقراء یفقدون األمل في مستقبل1789ل بقیام الثورة الفرنسیة عام إال أنه عجّ  رخاءً 
ورغم ظروفهم إال أنهم یتسمون بالهدوء، وعندما تبدأ أوضاعهم تتحسن تدریجیًا یصبحون غیر 
راضین عن أوضاعهم، ویرغبون في تحسینها بشكل أسرع وهو ما ال یسمح به االقتصاد النامي، 
في ظل تحول بعض األفراد إلى أثریاء بشكل سریع، األمر الذي یثیر غضبهم، وهو ما یطلق علیه 
  .)2(ن الثورة من االندالع في أي وقت، ما ُیَمكِّ )العدوات الطبقیة(اركسیون الم
أن التغییر االقتصادي السریع المصحوب ) دو توكفیل(یبدو من خالل ما ذهب إلیه       
بالالمساواة في توزیع مخرجات التنمیة یساهم في تنامي الفوارق االقتصادیة، التي تعمل على زیادة 
  .مناسبًا الندالع الثورة لسخط بین األفراد والجماعات فیتشكل مناخاً مشاعر الغضب وا
أن المشكلة ال تكمن في الفقر بحد ذاته،  )Ted Gurr) ) ))تید جیر(استكماال لما سبق، یرى      
فالفقیر الخالص مشغول بأسرته، ولكن عندما تبدأ األوضاع في التحسن، ُیالحظ األفراد أن اآلخرین 
 .  )3(طلق علیه الحرمان النسبي الذي یؤجج العنف والثورةوهو ما یُ أفضل منهم، 
                                                          
 :متحصل علیه من " . مفهوم العدالة االجتماعیة" مركز موارد العدالة االجتماعیة،  (1)
https://goo.io/o0ziMy    
  .28/03/2017: بتاریخ
  .453ص ، مرجع سابق آخرون، ،مایكل ج روسكین (2)
)( مفكر سیاسي أمریكي، متخصص في تحلیل الصراعات االجتماعیة والسیاسیة.   
  .نفس المرجع والصفحة (3)




  :)1(أن أهم تأثیرات النمو االقتصادي السریع تتمثل في) هانتیغتون(وفي هذا الصدد یرى              
 زیادة عدد األفراد ذوي المستوى المعیشي المحدود، ومنه الهوة بین األغنیاء والفقراء. 
 المحلیة والعرقیة حول توظیف األموال زیادة حدة النزاعات. 
 زیادة الهجرة من المناطق الریفیة إلى المدن. 
ر االقتصادي السریع یزید من یلكن من جهة أخرى، ال یمكن الجزم بصحة طرح أن التغی     
صعوبة تحقیق االستقرار السیاسي، حیث توجد بعض الدول تقترن فیها حالة االستقرار السیاسي مع 
، لذا یمكن القول أن البیئة بما تحمله من متغیرات االسكندنافیةالدول : التنمیة االقتصادیة مثل
العامل االقتصادي على االستقرار السیاسي  سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة ودیمغرافیة هي المحدد لتأثیر
  .في الدولة
 نظریةالتي رفضت  )Theda Skocpol( )() ثیدا اسكوكبول(في هذا اإلطار توجد الباحثة       
حیث ركزت فیه على فرنسا الصین  ؛)الدول والثورات االجتماعیة(الحرمان النسبي في كتابها 
مثل وجود منافسة : وروسیا، فحاولت إثبات بأن الثورات االجتماعیة تتطلب منظومة ظروف خاصة
بین نقاط ضعف هذه التجارة، ما یجعل هذه المنافسة تُ : بین دول عدة على بعض القضایا مثل
ة تسعى الدول األضعف إلى الدول التي ال یمكن لها مجاراة منافسیها، وكنتیجة لهذه المنافس
اإلصالح لزیادة استقاللیتها وٕامكانیاتها في تغییر المؤسسات الداخلیة لتعزیز أدوارها دولیًا، األمر 
الذي ُیحدث تغییرات في مجال الزراعة، الصناعة، التعلیم والضرائب، مما ینعكس على الوضع 
وتظهر ، فتنتشر الخالفات لمجتمعالقائم وتقویض للسلطة التي تمتلكها النخبة المتجذرة في ا





                                                          
(1)  Samuel Huntington ‚ op.cit, p 50. 
)( باحثة أمریكیة في علم السیاسة وعلم االجتماع، ُعِرفت بأعمالها المتعلقة بالثورات االجتماعیة.  
  .400، 399ص  ص مرجع سابق، ،باتریك أونیل(2)




    :فيأساسًا تتلخص : ثقافیةوالالعوامل الفكریة  - 4
العملیة التي یتم من خاللها : "ف على أنهاتي ُتعرَّ وال :(Political Socialization) التنشئة السیاسیة  - أ
إلى األجیال الالحقة وتبدأ هذه العملیة في عمر مبكر عواطف السیاسیة والمعتقدات والنقل القیم 
آخر وخلق ثقافة  إلىفهي تقوم على نقل الثقافة السیاسیة من جیل  ،)1("  تستمر طوال الحیاةو 
خبرات ال، المهارات، ن طریقها یتعلم األفراد المعارفسیاسیة بما یتالءم مع األوضاع السائدة، فع
 .مكنهم من المشاركة في مجتمعاتهمقدرات التي توال
مختلف المدرسة و ، األسرة :ومن مؤسسات التنشئة السیاسیة على سبیل المثال ال الحصر     
لمحیط السیاسي من أحزاب سیاسیة ا، الموقع الذي یشغله الفرد في العمل، التعلیمیة المؤسسات
  .)2( وسائل االتصال الجماهیريو ، جماعات ضاغطةو 
 سؤولیة المشتركة لمنع التفككموالبلورة قیم العمل الجماعي  :وظائف التنشئة السیاسیةإن أهم     
والعمل عبر تعمیق روح المبادأة  إلى توسیع المشاركة السیاسیة افةً لتجنب مخاطر التجزئة، إضو 
یة فتجعل بذلك الفرد ینشأ في بیئة مبن ،تنمیة دوافع الفرد لالنخراط في الحیاة السیاسیةالجماعي و 
تعمیق التنشئة السیاسیة مدى قدرة مؤسسات على ویتوقف هذا على المشاركة في اتخاذ القرار، 
هو ما یدعم االستقرار االنخراط في األحزاب السیاسیة و  تشجیع علىوالالقانونیة  احترام القاعدة
  . )3(السیاسي
 الثقافة السیاسیة روتتبلو  السیاسي اإلنسان یتكون بمقتضاها التي هي اآللیة السیاسیة فالتنشئة     
واقع إن ، كما تتحدد عن طریقها معالم المشاركة السیاسیة على أرض الالمجتمعات من لمجتمع
 في السیاسیة فاعلیة الفرد درجة ، بالتالي التنشئة السیاسیة تحددكانت فاعلة أو غیر فاعلة
    .أو معارضة النظام السیاسي هتمامه باألمور السیاسیة من عدمه، وتأییدمدى االمجتمع، و 
 Political) الثقافة السیاسیة )(Philippe Braud )فلیب برو( یعرف :المشاركة الثقافة السیاسیة  - ب
Culture)  معنى بإعطاء لألفراد التي تسمح والمعتقدات المعارف مجموعة تتكون من:" على أنها 
 مجاله في موقعه بتحدید منهم لكل تسمح كما ...تحكمهم التي بالسلطة لعالقتهم الروتینیة للتجربة
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 التي الواعیة، غیر أو الواعیة المظاهر، من حد أدنى تعبئة خالل من وذلك المعقد السیاسي
 .)1( " ضریبة بدفع مكلف أو كناخب، أو كمواطن، سلوكه في ترشده
تتأثر بعملیة فرع من فروع الثقافة التي  أنها ؛ما یمكن قراءته من تعریف الثقافة السیاسیة      
لینعكس  ،كل ما ُیدرك وُیشعر وُیعرف من أمور سیاسیة مثلتُ  فالثقافة السیاسیة ،التنشئة السیاسیة
   .في شكل سلوك سیاسيذلك 
من  اإیجابی یكون موقف الفرد ،)(كانت الثقافة السیاسیة نمطها الثقافة المشاركة فإذا      
فیسیر الفرد أو  ،بها یتأثرو  فیها یؤثر السیاسیة العملیة من همامُ  ءً جز  یجد نفسهإْذ  ،المشاركة
 هي المشاركة السیاسیة التي ثقافة تزدهر وبذلك ،الجماعة في اتجاه المشاركة السیاسیة الفعالة
  .الدیمقراطیة المجتمعات مطلب
تقوم  التي السلطة والمعارضةة جدیدة لكل من ما سبق، یعتبر قیام ثقافة سیاسیفة إلى إضا     
منافسة اجتماعیة سلیمة، من خالل إعالء التوافق والتراضي مع  على تصور العملیة السیاسیة
عبر االعتراف بمصالح األطراف  إلغاء جمیع سلوكیات التفرد واالحتكار في العملیة السیاسیة،
ذلك عامال رئیسیًا لتعزیز االستقرار السیاسي، لحدوث  )2(األخرى وتقدیم تنازالت عند الضرورة
  .غیر الحاكمةو االنسجام والتوافق ما بین الثقافة السیاسیة للنخبة الحاكمة 
رضا الشعبي وتخفیف لمصادر القلق االجتماعي وال إن االستقرار السیاسي یترافق مع مستوى الثقة      
 فالدول المتقدمة عسكریاً  ،االستقرار إلىال ُیفضي بالضرورة  امتالك الدول لترسانة عسكریةوالسیاسي، و 
 ،ألنها لم تُبن على قاعدة سیاسیة ؛لعدم االستقرار ألبسط العوامل  عرضةأكثر تكون  متخلفة سیاسیاً وال
  .اجتماعیة متینةاقتصادیة و 
بل بمدى رضا  ،ها العسكریةترسانتو بوزنها األمني قیاسها  یمكن استقرارها الیوم البالتالي فقوة الدول و      
التي تفسح  في الدولةبمستوى الحیاة السیاسیة ، و والتنمیة االقتصادیة الشعب عن أداء النظام السیاسي
                                                          
(1) Philippe Braud ‚Sociologie Politique . 5 e Ed . Paris: L.G.D.J ‚ 2000‚ p234. 
)(  الثقافة السیاسیة المشاركة، الثقافة السیاسیة : تتمثل في )بویل(و ) ألموند(توجد ثالثة أنواع للثقافة السیاسیة حسب
دار  :عمان. السیاسة العامة منظور كلي في البنیة والتحلیلفهمي خلیفة الفهداوي، . الخاضعة والثقافة السیاسیة الهامشیة
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ى العام، فاالستقرار السیاسي الیوم یتأتّ فواعل للمشاركة في تدبیر الشأن وال ،الطاقاتالفئات، المجال لكل 
األفكار والبرامج بوسائل دیمقراطیة سلمیة، ومنه یجب تغلیب الحوار بناًء على حیاة سیاسیة تتنافس فیها 
  .على العنف، المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والوفاء بالوعود
على ضوء ما تقدم، وبعد عرض ألهم مؤشرات وعوامل االستقرار السیاسي، یمكن القول أن تجسید      
التي عرفتها دائرة  )citizenship(على تعزیز المواطنة  كل من عوامل ومؤشرات االستقرار السیاسي یعمل
عالقة بین الفرد والدولة، كما یحددها قانون تلك الدولة وبما تقتضیه تلك : "المعارف البریطانیة باعتبارها
العالقة من واجبات وحقوق متبادلة في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحریة وما یصاحبها 
  .)1(" اتمن مسؤولی
لواجبات في بقعة جغرافیة معینة، لها حدود محددة تعرف قیامه باتمتع الشخص بالحقوق و هي فالمواطنة   
كذلك بالدولة القومیة الحدیثة، التي تستند إلى حكم القانون في دولة المواطنة، جمیع المواطنین متساوون 
في الحقوق والواجبات، ال تمییز بسبب الدین أو النوع أو اللون أو العرق، فالقانون یحقق المساواة داخل 
انعكاس على االلتزام به، شیوع ثقافة السلوك المدني، والمشاركة في الحیاة  لهمما یكون  المجتمعات،
تجعل المواطن ال یطالب فقط بحقوقه بل یلتزم بأداء واجباته لیتحقق التوازن بین  العامة عبر عدة آلیات
  .خرىالحقوق والواجبات من جهة، والتوازن بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من جهة أ
تعبیر عملي عن العقد االجتماعي الذي یربط بین المواطنین  على ما سبق، یتضح أن المواطنة بناءً      
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 لسیاسيآلیات تأثیر النخب السیاسیة على االستقرار ا: المبحث الثالث
في هذا المبحث سیتم دراسة تأثیر النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة على االستقرار السیاسي،       
بالكشف عن العالقة التي تربط النخب السیاسیة باالستقرار السیاسي، وهذا من خالل عرض المیكانیزمات 
سیة على االستقرار السیاسي في االستجابیة، الرقابیة، الدفاعیة والتوعویة التي ُتؤثر بها النخب السیا
الدولة، وباستعراض هذه اآللیات ستتضح األدوار السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة للنخب 
  .السیاسیة
  اآللیات االستجابیة: أوال  
ألنها تمثل المحدد  ؛تبرز اآللیة االستجابیة للنخبة السیاسیة كأول آلیة لتحقیق االستقرار السیاسي      
لطبیعة العالقة بین النخبة السیاسیة والجماهیر هذا من جهة، وباعتبارها المحدد لمدى تجسید اآللیات 
  .المعززة لالستقرار السیاسي من جهة أخرى) اآللیة الرقابیة، الدفاعیة والتوعویة(األخرى 
لمتطلبات المواطنین، ویتبلور هذا الدور للنخب السیاسیة الرسمیة الدور المحوري لالستجابة  ُیناط      
  :)1(في إطار مؤسسات تتولى مهمة صنع القرار، وهذا یتحدد من خالل
بالدور المركزي في تشریع القوانین وصنع السیاسات فهي المؤسسة التي تقوم : المؤسسة التشریعیة -1
داخل المجلس سیاسات ملزمة بعد مناقشات قوانین و تحویل المقترحات إلى من خالل  ؛العامة
  .التشریعي ومختلف لجانه المتخصصة
فعالیة النظام ما یجعل  ،العامة تنفیذ السیاساتبهذه المؤسسة  تضطلع: المؤسسة التنفیذیة -2
مواجهة ، إنجاز مهامه، اتخاذ القرارات الحاسمةفي السیاسي تعتمد على قدرة الجهاز التنفیذي 
 .عدم بلوغ البرامج أهدافها المسطرةومحاسبة المسؤولین على  التحدیات الداخلیة والخارجیة
ونظرا لكون هذه المؤسسات الرسمیة ُتجسد اإلرادة الشعبیة، تبرز أهمیتهما نظرا للمسؤولیة     
 .الكبیرة الملقاة على عاتقهما في صنع القرارات التي تستجیب لمتطلبات المواطنین
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كتنظیمات المجتمع المدني، فتقوم بعدة أدوار خدماتیة  أما النخب السیاسیة غیر الممارسة للسلطة     
  :)1(لتحقیق االستقرار السیاسي، یمكن حصر أهمها في اآلتي
بهدف تحقیق الرعایة والتنمیة االجتماعیة، تقوم المنظمات غیر الحكومیة بتنفیذ : المجال االجتماعي -1
لیم، محو األمیة، مساعدة المرضى، مساعدة المقبلین على الزواج وذوي برامج تستهدف التع
االحتیاجات الخاصة، إقامة المراكز االجتماعیة للشباب وتقدیم وجبات للفقراء، وفي هذا اإلطار 
لمنظمات المجتمع المدني لتقدیمه  األثریاء الدعم المادي الذي یتقدم بهینبغي التنویه إلى أن 
زید من تفهم الفئة الثریة من بین مختلف الطبقات االجتماعیة، ویي خلق التواصل ساهم فللفقراء، ی
  . المجتمع الحتیاجات الفقراء
عن طریق  ؛حیث تساهم منظمات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفقر: المجال االقتصادي  -2
ن فئات المجتمع، وهذا المساعدات المالیة المباشرة، والتي تعد بمنزلة عملیة إعادة توزیع الثروة بی
من خالل مضاعفة االستهالك والرفاهیة االجتماعیة، إضافًة إلى أن  ؛بدوره یدعم النمو االقتصادي
المصاریف السنویة لمنظمات المجتمع المدني لها أثر إیجابي مباشر على االقتصاد نتیجة زیادة 
طلب هذه المصانع على إنتاج  ةالطلب على سلع المصانع، وأثٌر غیر مباشر من خالل زیاد
نعاش االقتصاد، مع زیادة لزیادة في الطلب الكلي تؤدي إلى إمصانع أخرى مرتبطة باألولى، فهذه ا
 .فرص العمل المباشرة وغیر المباشرة
ات الشعبیة في ظل الحكومة وحدها أصبحت غیر قادرة على االستجابة للتطلعفبما أن     
حس المسؤولیة  یحملونیجاد شركاء إالحیاة المعاصرة، لذا ال بد من  عرفها نمطیالتحوالت التي 
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، ومن بین بخصوص تحقیق االستقرار السیاسي لها وظائف مهمةإن نخبة رجال األعمال بدورها       
لقطاع األعمال الخاص، (( (Social Responsibility(جتماعیةالمسؤولیة اال لهذا الغرض أهم المیكانیزمات
  : )1(هذا النوع من المسؤولیة ما یلي مظاهروعن 
  .احترام القواعد القانونیة وتوافق نشاطات القطاع الخاص مع القواعد األخالقیة، وحوكمة الشركات -1
، واالستثمار في تدویر بیئًیـا الهتمام بالصناعات النظیفةحمایة البیئة ومكافحة التلوث البیئي، عبر ا -2
 .النفایات
من خالل المساهمة في التأمینات االجتماعیة، نظام الرعایة  ؛االلتزام بالمسؤولیة تجاه العاملین -3
الصحیة، توفیر األمن الصناعي، توفیر برامج تدریبیة للعاملین، والمساعدة في تأمین سكن ووسائل 
 .النقل للعاملین
وهذا عبر االلتزام بالشفافیة والنزاهة، عدم تقدیم منتجات مؤذیة  ؛جاه العمالءااللتزام بالمسؤولیة ت -4
 .للصحة، وتوفیر بیانات صادقة عن المنتج وتاریخ صالحیته
من خالل عدم التهرب الضریبي، التبرع للمؤسسات والجمعیات  ؛االلتزام بالمسؤولیة تجاه المجتمع -5
الخیریة، تقدیم إعانات للفقراء ومساعدتهم، تقدیم الدعم والعالج الصحي للقرى النائیة، تقدیم إعانات 
 .  في المجاالت الثقافیة، وفي حاالت الكوارث
تعلیم، تقدیم الدعم للجامعات بإقامة معاهد تدریب و  ؛االلتزام بالمسؤولیة تجاه اإلبداع والمعرفة -6
 .والمراكز البحثیة، تقدیم منح دراسیة للمتفوقین وتمویل الباحثین
تحقیق االستقرار : هذا الذي یترتب علیه مكاسب تعود بالفائدة لقطاع األعمال الخاص والمجتمع منها     
ع الثروة بین فئات المجتمع، والسلم االجتماعي، والتخفیف من حدة التوترات االجتماعیة نتیجة إعادة توزی
 یساهم في زیادةا ، مالخاصة المؤسسةتقل بذلك الفجوة بین الطبقات االجتماعیة، في ظل تحسین سمعة ل
 .أرباحها
                                                          
)(  طوعي وتبرعات فقط، فهي االلتزام تال یقتصر مفهوم المسؤولیة االجتماعیة لقطاع األعمال الخاص على أنها عمل
  .أجل تحقیق النمو في األرباح والتنمیة المجتمعیةبالبعد االجتماعي والمعاییر األخالقیة في المجال االقتصادي، من 
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في "  ندوةورقة بحث مقدمة في " المسؤولیة االجتماعیة لقطاع األعمال" رسالن خضور، 
  .4، ص 2011جانفي  28-25، دمشق، "سوریة
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استحداث : ومن النماذج التي یمكن االستفادة منها في مجال المسؤولیة االجتماعیة لقطاع األعمال      
 عیة، وٕاطالق الدانمارك حملة للترویج للمسؤولیة االجتماعیة منذ سنةبریطانیا لوزارة المسؤولیة االجتما
الشركات العامة والخاصة في المسؤولیة االجتماعیة، أما  ة،  كما استحدثت مؤشرا لقیاس مساهم 1994
في الدول العربیة فتجربة مؤسسة اإلمارات لالتصاالت تعتبر ناجحة في هذا المجال، حیث قدمت دعمًا 
 .  )1(مشروع زاید لإلسكان وصندوق الزواج الخیري: لمشاریع التكافل االجتماعي، مثل را مالیًا كبی
 :أن االلتزام بالمسؤولیة االجتماعیة من طرف قطاع األعمال الخاص یتطلبإلى لكن تجدر اإلشارة       
التوازن وعي قطاع األعمال الخاص بأهمیة المسؤولیة االجتماعیة في تحقیق التكافل االجتماعي،   - أ
  .االقتصادي واالستقرار السیاسي
عبر توفیر الضمانات القانونیة وٕازالة  ؛دعم السلطة أنشطة المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص  - ب
 .كافة العراقیل التي تعوق أنشطتها
التعاون بین القطاع الخاص وتنظیمات المجتمع المدني، لمعرفة االحتیاجات الشعبیة واألسر  -  ج
 .أجل االستجابة الحتیاجاتهاالفقیرة، من 
 ـااسیة بالشكل الفعال یستلزم أساسً لكن ینبغي التأكید على أن تحقیق اآللیة االستجابیة للنخبة السی     
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  اآللیات الرقابیة: ثانیا  
الرقابیة من اإلجراءات الوقائیة ضد الممارسات التي تدفع للعنف أو تهدد االستقرار  تعتبر اآللیات      
      .السیاسي في الدولة، الصادرة من طرف النخب السیاسیة الحاكمة أو غیر الحاكمة أو الجماهیر
       التنفیذیةرقابة على أعمال السلطة الومن أهم مصادر الرقابة الرسمیة النخبة البرلمانیة، إْذ تمارس 
للتأكد من أن األهداف  - فهي األكثر إدراكا لتطلعاته ؛من الشعب باعتبار السلطة التشریعیة منتخبة- 
  :)1(منهاالمرسومة تم تنفیذها أو قید التنفیذ بفعالیة، وفي الوقت المحدد لها، وهي تأخذ عدة وسائل 
ع أعضاء الحكومة، ألمر یجهله أو لفت نه من االتصال مباشرًة محق لعضو البرلمان ُیمكِّ : السؤال -1
نظر الحكومة إلى قضیة معینة، أو التحقق من حصول واقعة ما، فهو استیضاح ال یحمل صیغة 
أن یكون خالیا من العبارات غیر الالئقة، وال یخالف أحكام الدستور أو : االتهام، ومن بین شروطه
  .یضر بالمصلحة العامة
عضو من البرلمان لعضو من فعالیة من السؤال، فهو اتهام ثر وسیلة رقابیة أك: االستجواب -2
في أنه یفتح باب  أهمیته تكمنو الحكومة لمحاسبته على تصرف في شأن من الشؤون العامة، 
المناقشة العامة لجمیع أعضاء المجلس، ویؤدي ذلك إلى التصویت على منح أو حجب الثقة 
 .بالوزیر
بإجراء  ؛رغبة البرلمان في التوصل بنفسه إلى الحقائقتعكس هذه الوسیلة : التحقیق البرلماني -3
تحقیق لتحري ما یلزم من معلومات من مصادرها األصلیة، فلجان التحقیق البرلماني من بین 
الوسائل المهمة والخطیرة  المستخدمة للتحقیق في أي مخالفة أو تجاوز للقوانین واألنظمة، وبالتالي 
 .حمایة الدستور من أي تجاوز
من أجل تعزیز  بدورات تكوینیةولكي تكون آلیات الرقابة البرلمانیة فاعلة ال بد من دعمها       
الممارسات العملیة للبرلماني لیقوم بوظیفته بشكل صحیح، عبر تزویده بمعلومات عن طبیعة دوره في 
  .الهیئة التشریعیة وعالقة هذه األخیرة بالهیئة التنفیذیة
                                                          
وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري األردني خالل الفترة " شطناوي ، فیصل  (1)
 - 2352، ص ص 2011. 9العدد   .25المجلد . مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانیة".  2009- 2003
2365.  




حیث یتجسد دورها في  ؛إن التطرق لآللیات الرقابیة یقود لإلشارة لدور المؤسسة القضائیة الرقابي     
یلعب : مراقبة وتقییم تنفیذ السیاسات، لكن هذا الدور یختلف من نظام سیاسي آلخر، فعلى سبیل المثال
سیر السیاسات، من خالل مبدأ الجهاز القضائي في الوالیات المتحدة األمریكیة دورا هاما في مراقبة وتف
لكن  ،وتحقیق العدلالمراجعة القضائیة بإسقاط تشریعات أو مراسیم تنفیذیة، لكبح تعسف السلطة التنفیذیة 
ألن هذا الحق  ؛تشریعات لعدم دستوریتهاأي بالمقابل في بریطانیا ال تملك المؤسسة القضائیة حق إلغاء 
الحیاد السیاسي للقضاة أمر في غایة األهمیة، إال أن السلطة وٕان كان . )1(یبقى من اختصاص البرلمان
  .القضائیة تؤثر بطریقة غیر مباشرة على صنع القرار السیاسي
یؤثر الدور الرقابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني على االرتقاء بحقوق اإلنسان،  كما      
وهي تقاریر موازیة  ؛التي تقدمها )Shadow Reports(بكشفها انتهاكات السلطة، من خالل تقاریر الظل 
للتقاریر التي تتقدم بها النخبة الحاكمة، إضافًة إلى  بعثات تقصي الحقائق، وٕارسال مراقبین حیادیین 
لحضور جلسات المحاكمات ومراقبة مجریاتها عند وجود شكوك حول صحة اإلجراءات القانونیة المتبعة 
في الرقابة هام  كما تقوم بدور، )2(المرافعات القانونیة وتحقیق العدلفي الدولة، مما ینعكس على تحسین 
  :ولتكریس احترام إرادة الشعب عبر التأكد من على االنتخابات لضمان نزاهتها، شفافیتها
  .حق المواطن في الترشح واالنتخاب بحریة  -1
 .تساوي فرص المرشحین في الدعایة االنتخابیة  -2
 .سیر العملیة االنتخابیة وفق القوانین المعتمدة  -3
  . جمیع مراحل العملیة االنتخابیة في) (غیاب العنف االنتخابي -4
                                                          
  ،2017معهد البحرین للتنمیة السیاسیة، ]: ن.م.د[.ذه تحدیاتهالقرار السیاسي ماهیته صناعته اتخابهاء الدین مكاوي، (1)
  .31ص 
  دار الكتب : مصر .مؤسسات المجتمع المدني و دورها في حمایة الحقوق والحریاتأدیب محمد جاسم الحماوي،  (2)
  .177 -175ص ص  ،2012القانونیة، 
) (العنف االنتخابي)Election violence( :بعض األحزاب السیاسیة أو الجماعات باستخدام القوة من قیام هرة تحدث عند ظا
ویتم هذا عن طریق اغتیال بعض المرشحین أثناء  أو لتغییر النتیجة لصالح مرشح أو حزب معین، أجل تخویف الخصم،
ي أفرزتها النتائج التالحمالت االنتخابیة أو بعد الفوز فیها، والمواجهات العسكریة بین عدة فصائل مسلحة بسبب عدم قبول 
  .قد یزید حدة هذا العنف بعد إعالن نتائج االنتخابات، وظهور أشكال التهمیش واإلقصاء من المشهد السیاسي .االنتخابات
Rapport l'institut international pour la paix ‚ « Les Conflits et la Violence P o l i t i q u e  R é s u l t a n t  d e s  
é l e c t i o n s  » .  New york ‚ décembre 2012. p p 21-25.obtenu du:             
www.peaceau.org/uploads/ipi-pub-les-conflits-electoraux.pdf                                      le:11/04/2018. 




استكماال لما سبق، وفي إطار عرض الفواعل الممارسة لآللیة الرقابیة، ال بد أیضا من التطرق ألهم      
مسؤولیة بارزة فیما  حیث له -ة الداخلیةوزار  وصایةي یقع تحت الذ -الوظائف الرقابیة لجهاز األمن 
  :)1(یتعلق باستتباب األمن واالستقرار، والتي تتمثل في اآلتي
وتشمل جمیع أنشطة مراقبة األفراد وسلوكهم وتوجیههم بالشكل الذي یساهم في : الوظائف اإلداریة -1
الشرعیة في األسعار، حمایة النظام العام، كحمایة العملة الوطنیة من التهریب أو المضاربة غیر 
  .والتصدي للعنف السیاسي
: وتتمثل في اإلجراءات التي تتخذها أجهزة األمن بعد ارتكاب الجریمة، منها :الوظائف القضائیة -2
مكان الحدث، إجراءات التفتیش في إطار اللوائح ومات، إجراء التحریات، االنتقال إلى جمع المعل
 .ى المتهمینالقانونیة، وتنفیذ العقوبات الصادرة عل
وتتضمن حمایة أخالق الشعوب والحفاظ على السلوك االجتماعي المتعارف  :الوظائف االجتماعیة  -3
ى هذا عبر ما یقوم به الجهاز األمني من تأهیل المحكومین، مراقبة علیه من أجل حیاة مستقرة، ویتأتّ 
 . ، وحسم المنازعاتمصادر انحراف الشباب، مكافحة االحتكار وغالء األسعار، اإلعالم األمني
وعلیه یمكن استنتاج أن اآللیات الرقابیة ضرورة حتمیة تدعم االستقرار السیاسي في الدولة عبر    
 :مساهمتها في
  تقییم األداء الحكومي وضمان قیام السلطة التنفیذیة بمهامها الموكلة إلیها، وٕاال استلزم ذلك
  .محاسبة المسؤولین عن انحراف السیاسات العامة
  عدم التعدي على حق المواطن في المساواة، العدالة، المشاركة السیاسیة وغیرها من الحقوق
 .السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة
 الحفاظ على النظام العام في الدولة. 
 
  
                                                          
، رسالة ماجیستیر". الصورة الذهنیة لرجل األمن لدى الرأي العام األردني دراسة میدانیة" خلف الفي الحلبا الحماد،  (1)
  : متحصل علیه من . 73، 72، ص ص )2014كلیة اآلداب والعلوم، جامعة البترا، عمان، (
 https://goo.io/Nh3qdK  
  .28/03/2018: بتاریخ




 اآللیات الدفاعیة: ثالثا  
      لحاكمة على حقوق اإلنسان تقترن اآللیات الدفاعیة بدفاع النخب السیاسیة الحاكمة أو غیر ا      
  .وترقیتها، تعزیزا لالستقرار السیاسي - السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة وغیرها من الحقوق - 
حیث  ؛فالنخبة السیاسیة المتواجدة على مستوى البرلمان لها دور في حمایة حقوق اإلنسان وترقیتها       
توجد في هذه الهیئة لجان تختص بمجال الحریات العامة وحقوق اإلنسان، وظیفتها متابعة التشریعات 
المتعلقة بحقوق اإلنسان، كما یمكن للنخبة السیاسیة في البرلمان تشكیل لجان تحقیق في القضایا التي 
انونیة، كالتداخل الوظیفي بین إال أن هذا الدور قد تواجهه تحدیات ق. )1(المواطنین وحریاتهم حقوق تمس
السلطة التشریعیة والتنفیذیة، أو تحدیات سیاسیة تتعلق بتضارب المصالح نتیجة التعارض بین أحزاب 
  .، أو لنقص ثقافة الممارسة الدیمقراطیة للبرلمانیینوتعدد القوى السیاسیة  األغلبیة وأحزاب المواالة
، فهي تعمل الخروقاتیسیة للدفاع عن الحقوق وحمایتها من كما ُتمثل األحزاب السیاسیة آلیة رئ      
على نقل مطالب المواطنین إلى المستویات العلیا لصنع القرار، لتكون ضمن مدخالت السیاسة العامة، 
عبر  ستلزم معالجتهاتلى مجال واسع لتصبح قضیة أساسیة ثیر قضایا حقوق اإلنسان وٕاشاعتها عوتُ 
  .)2( التي تنظمها األحزاب السیاسیة االجتماعات والندوات
هذا وتلعب األحزاب السیاسیة غیر الحاكمة دورا هامًا عن طریق وسائل اإلعالم بتسلیطها الضوء       
على انتهاكات حقوق اإلنسان، إلثارة الرأي العام ضد النخبة السیاسیة الحاكمة، األمر الذي یجعلها أداة 
ذا بالنسبة لألنظمة الدیمقراطیة أو حتى األنظمة التي تتصف رادعة وضاغطة ال یمكن تجاهلها، ه
بالدیمقراطیة ولو من الناحیة الشكلیة، أما بالنسبة لألنظمة االستبدادیة فدور األحزاب السیاسیة مهدد 
بطریقة سریة في  یؤدي إلى وجود أحزاب سیاسیة تعملبالقمع من قبل النخبة السیاسیة الحاكمة، ما قد 
وعن طریق شبكات  ت وانتهاكات حقوق اإلنسان، من خالل معلومات ومنشورات سریةكشف التجاوزا
  .إلیصالها للرأي العام - الشأنهذا في التي لها دور محوري  – التواصل االجتماعي
                                                          
، 2015أوت  30. 4909العدد . مجلة الحوار المتمدن". ضمانات وآلیات حمایة حقوق اإلنسان" إبراهیم قلواز،)1(
                                        http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=482591                 :من متحصل علیه
  .12/04/2018: بتاریخ 
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فاعلة لتوفیر  أدواربمنظمات المجتمع المدني خاصة ذات الطابع السیاسي عالوة على ذلك، تقوم       
الحمایة المناسبة لحقوق اإلنسان كحریة التعبیر والتجمع، المساواة، المشاركة السیاسیة، إضافًة إلى متابعة 
  :)1(قضایا المعتقلین، السجناء السیاسیین وعملیات االحتجاز السریة، وهذا یتم عبر
اإلنسان، من خالل نشر  بفضح الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق: إثارة الرأي العام العالمي -1
إلى الضغط على الجهات الحكومیة المسؤولة عن  ائق تلك االنتهاكات، مما یؤديمعلومات ووث
  .االنتهاكات، وٕاجبارها التراجع عن تصرفاتها
فهي تمثل وسیلة ضغط معنوي : تقدیم الشكاوى عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمنظمات الدولیة -2
تفادي التعرض إلى ن هذه االنتهاكات، ما یدفع الحكومات ومادي ضد الحكومات المسؤولة ع
 .حریاته األساسیةو  هلحقوق اإلنسان، وتوفیر بیئة مناسبة یتم فیها احترام حقوق
كما یمكن لها أن تكون مصدر لالقتراحات البناءة التي تساعد صانعي القرار في إیجاد حلول       
تراحات االستفادة من هذه االق ةحقوق اإلنسان وحریاته، ومن ثمللقضایا الشائكة والقضایا المتعلقة بترقیة 
   .نعند صیاغة مشاریع القوانی
  اآللیات التوعویة: رابعا  
بتوعیة وتثقیف المواطن لتنویره، كي یكون له دور ایجابي في خدمة القیام اآللیات التوعویة  تهدف     
الحكومة، األحزاب السیاسیة، مختلف تنظیمات : التنمیة، ومن بین الفواعل التي تتولى هذه المهمة
  .المجتمع المدني والمثقفون
س الشعور بغر  ؛فاألحزاب السیاسیة تسعى إلى تكوین االتجاهات، األفكار وتوجیه الرأي العام      
بالمعلومات التي  هُتزود كما، لدى المواطن بالمصلحة العامة المصلحة الفردیة ارتباطوفكرة  ،بالمسؤولیة
لنخبة السیاسیة الحاكمة، نه من الحكم بطریقة موضوعیة على السلوك السیاسي لألحزاب السیاسیة وامكِّ تُ 
به  تضطلعلمواطنین من أجل ممارسة حقهم االنتخابي، هذا فضال عن الدور التثقیفي الذي احث في ظل 
مبادئ ممارسة  ر مدارس تلقینباألحزاب السیاسیة في ما یخص تكوین القیادات السیاسیة، إْذ تعت
دها ، فهي مدرسة إعداد الكوادر السیاسیة من خالل االجتماعات والمؤتمرات الدوریة التي تعق)2(السلطة
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التعبیر عنها، وبهذه الطریقة  ةنیة الحزب، ووظیفة تجمیع المصالح ومن ثمواالنتخابات داخل أو خارج أب
 .تتم عملیة التجنید السیاسي
ذات المنظمات  بعض دورف ؛التوعويلمنظمات المجتمع المدني في المجال مساهمة كما توجد      
 تحت لواء مهنة واحدة بحقوقهم فقط، بل أیضا المنضوینال یقتصر على توعیة أصبح الطابع المهني 
ثقافة قبول اآلخر، التعایش المشترك، الحوار التفاعلي ومهارة ساب أفراد المجتمع كإل يسعال تعداه إلى
مواضیع اجتماعیة  تنظیم ورشات عمل ومؤتمرات وندوات في ، وأیضا من خالل)1( لآلخراالستماع 
منظمات المجتمع المدني التي  تقوم بهأن هذا الدور غالبًا ما إلى لكن تجدر اإلشارة  .ةوثقافیة متنوع
               .تتمتع بمعاییر المأسسة التي سبق ذكرها
یبقى المثقف  ،النظر عن العالقة بین المثقف والسلطة إن كانت عالقة تجاذب أو تنافر وبصرف     
یتعلم ویتفاعل في إطار السلطة، فالمعرفة بحد ذاتها قوة، والمثقف یمتلك المعرفة بالتالي یمتلك القوة، لذا 
توعیة الرأي  من خالل ؛من الصعب اعتباره خارج السلطة، فالمثقف یشارك في صیاغة الوعي المجتمعي
العام أو تقدیم المشورة للنخبة الحاكمة في المجال السیاسي أو االقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وكذا 
  .)2(تقدیم الحلول للمشاكل المختلفة ومبررات تبني قرار سیاسي معین
 ومن ناحیة أخرى، حتى في حال انسحاب المثقف من الحیاة السیاسیة بصفة عامة ومن دوره      
التوعوي التثقیفي بصفة خاصة، فهو یقوم بطریقة غیر مباشرة بالتوعیة، فتصرفه یوحي ألغلبیة المواطنین 
    .بسوء األوضاع في مجال معین أو في عدة مجاالت على مستوى الدولة
في  - تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم - هذا فضال عن الدور المحوري الذي تقوم به المدرسة       
ة التوعیة والتثقیف، عبر مواد معینة كالتاریخ، لتعریف التلمیذ بإنجازات بلده، ولتعمیق الوالء الوطني عملی
بمهمة  ءو تعدیل االتجاهات، كي یقوم النشلدیه، فلهذه المؤسسة التربویة والتعلیمیة دور في غرس قیم أ
مدرسة عن كل الصراعات إبعاد الالتغییر االجتماعي والسیاسي المطلوب، لكن هذا األمر یتطلب 
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یدیولوجیة أو المصالح الضیقة بهدف االستثمار في األجیال الحالیة ألجل تحقیق التنمیة واالستقرار األ
  .بمختلف أبعادهما
على ما سبق ذكره، یتضح جلیا ذلك الترابط بین آلیات تأثیر النخب السیاسیة على االستقرار  بناءً        
السیاسي، فاالستجابة الفعالة للمتطلبات الشعبیة تستلزم أدوارا رقابیة تعمل على ضمان األمن من جهة، 
نین من ة حقوق المواطوتسهر على تنفیذ السیاسات بفعالیة من جهة أخرى، في ظل السعي لحمای
ألن هذه األخیرة هي الداعمة  ؛ترقیتها، لكن هذا یتطلب وعیًا بأهمیة تحقیق المصلحة العامةو  االنتهاكات
























  :خالصة الفصل األول
تمثل النخبة السیاسیة األقلیة العلیا المتمیزة والمتفوقة على غیرها في القطاع الحكومي وغیر       
، سواء بطریقة مباشرة ، التي تؤثر على صنع القرارات)طةالنخبة الممارسة وغیر الممارسة للسل(الحكومي 
  .أو غیر مباشرة، حسب درجة قوتها
 يالسیكولوج، االتجاه )كارل ماركس(أسست االتجاهات الكالسیكیة لدراسة النخبة، االتجاه الطبقي       
داري إلا - ، االتجاه االقتصادي)روبرت میشلز(و) جیتانو موسكا(، االتجاه التنظیمي )فلقریدو باریتو(
ریة النخبة، وقد رّكز كل لعدة مفاهیم عند طرحها لنظ) رایت میلز(واالتجاه المؤسسي ) جیمس برنهام(
 اعتبرتبالمقابل  .)أحادیة النخبة(بة واحدة مسیطرة اتجاه على بعد معین للنخبة، مع تأكیدهم وجود نخ
  .االتجاهات الحدیثة أن القوة متعددة، األمر الذي انعكس على وجود عدة نخب في هرم السلطة
قیام مصادر القوة التأثیر على صنع القرارات  وعلى اعتبار أن أهم معیار لتحدید النخب السیاسیة هو     
: توجد العدید من النخب السیاسیة، نخب حاكمة ونخب غیر حاكمة، مثل الهادفة لتحقیق نتائج سیاسیة
القادة السیاسیون، التكنقراطیون، المثقفون، األحزاب السیاسیة، المجتمع المدني، النخبة العسكریة، نخبة 
نیة، وبالتالي یمكن استنتاج أن سمة العصر الحالي هي تعددیة مصادر القوة، رجال األعمال والنخبة الدی
  .ومنه تعدد المؤسسات المؤثرة على صناعة القرار، وبالتالي تعدد النخب السیاسیة
حالة الثبات والتوازن، أین تغیب كافة أشكال العنف  فیدل علىستقرار السیاسي االأما عن مفهوم        
عنف السیاسي، والقاس هذه الحالة بغیاب الثورة تُ و السیاسي،  النظامعیة وفعالیة أداء یاسي وتزید شر الس
ستقرار مؤسسات ایاسي، المشاركة السیاسیة الفعالة، ، شرعیة النظام السالتداول السلمي على السلطة
 هي نتاج قتصادیة ناجحة، هذه المؤشراتاسیاسات و قلة تدفق الهجرة،  ،النظام السیاسي، الوحدة الوطنیة
، في ظل انتشار الثقافة السیاسیة مشاركةوال لحوارل سسؤ تُ و ، تعددیةوال االختالف كرستُ  دیمقراطیة آلیات
، ومؤسسات سیاسیة قادرة على إدارة الشؤون العامة ومختلف مصالح المشاركة لدى المواطنین والسلطة
الثقة بین الشعب   خلقعلى  جتماعیة ناجحة تعملاقتصادیة و اسیاسات  صنعباستطاعتها  ،المجتمع
  .ستقرار السیاسيكلل هذا بوجود حالة من االما یُ  ،سلطةوال
 




هذا وللنخب السیاسیة دور في تحقیق االستقرار السیاسي یتحدد من خالل اآللیات االستجابیة،       
الرقابیة، الدفاعیة والتوعویة التي توفرها النخب السیاسیة، ما یعزز األمن الوطني من جهة، وفعالیة 
 .مجاالت عملیة التنمیة من جهة أخرى
  
 






  :الفصل الثاني
 2010آلیات تأثیر النخب السیاسیة على االستقرار السیاسي في تونس بعد 
 
  
على  من الدراسة إلى تحلیل تأثیر النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة لیهدف هذا الفص     
اسیة، مؤشرات المشاركة السی ها علىمن خالل قیاس تأثیر  ؛2010بعد سنة  في تونس االستقرار السیاسي
 بما تشمله هذه المؤشرات من مؤشرات، التنمیة االقتصادیة )البرلماني والحكومي(االستقرار المؤسساتي 
، لتوضیح مدى فعالیة النخب السیاسیة النظام السیاسي، المأسسة السیاسیة والوحدة الوطنیة شرعیةكفرعیة 
بغرض وكذلك  ،وٕاجرائیةات قانونیة، مؤسساتیة، ما تم اتخاذه من آلی عبر، سیاسیًا، اقتصادیًا، أمنیًا وثقافیاً 
لهذا سیحتوي هذا الفصل . طبیعة العالقة فیما بین النخب السیاسیة، وبین النخب السیاسیة والالنخبة إبراز
  :على
  دراسة في العوامل والفاعلین: الَحراك الشعبي في تونس: األولالمبحث 











  دراسة في العوامل والفاعلین: الَحراك الشعبي في تونس: األولالمبحث 
 2010 سنة أواخر فيف على طبیعة األحداث التي شهدتها تونس یعتبر هذا المبحث محاولة للتعرُّ      
 بها تالتي تتمیز  الثقافیةیة و السیاس ،من جهة، ومن جهة أخرى دراسة الخصائص االجتماعیة، االقتصادیة
 ،هاالوقوف على األطراف الفاعلة في مجریات ةمن ثمو ، تونس، والتي ساهمت بدورها في هذه األحداث
  .سوریا والیمن لیبیا، ،بها على غرار مصر المتثالعربیة أخرى ل دفعت شعوباً  األحداثن هذه أالسیما و 
  في تونسالشعبي راك عوامل الحَ : أوال  
هم العوامل التي دفعت الشعب التونسي إلى االحتجاج ورفع شعارات أي البدایة، قبل عرض ف      
  .2010الحریة، الكرامة والعدالة، سیتم التحدید االصطالحي لما وقع في تونس من أحداث مع نهایة عام 
ت التي اندلعو  - 2010في تونس من أحداث نهایة من بین المصطلحات األقرب لتوصیف ما جرى      
یوجد  - 2010دیسمبر  17یوم  النار في نفسه) محمد البوعزیزي(شرارتها بإضرام الشاب التونسي 
راك والحَ  (Political Movement)راك السیاسي، الحَ (Uprising)االنتفاضةالثورة، : مصطلح
 الضبط المفاهیميیفرض االصطالحي والخلط المفاهیمي إن هذا التعدد  .(Popular Movement)الشعبي
  :دراسة الحالة، باإلجابة عن التساؤل التاليالتعمق في تحلیل موضوع قبل بدایة  لطبیعة هذه األحداث
 ؟2010 سنة نهایة فيهو المصطلح األقرب لنعت األحداث التي جرت في تونس  ما   
 فقد سبق وتمت اإلشارة إلیه في الفصل األول بأنه یحمل معنى األفعال ؛بالنسبة لمصطلح الثورة      
الهادفة إلى تغییر جذري لألوضاع السیاسیة، االقتصادیة واالجتماعیة لتحسین األوضاع في منطقة ما، 
لوصف  العنف ال یكفي" :بقولها )Hannah Arendt( )حّنة أِرْندت( الباحثة السیاسیة األلمانیة وهو ما تؤكده
یث عن الثورة إال حین یحدث التغییر ظاهرة الثورة، وٕانما التغییر هو الوصف األجدر لها، وال یمكننا الحد
ستخدم العنف لتكوین شكل مختلف للحكومة لتألیف كیان سیاسي ویكون بمعنى بدایة جدیدة، وحین یُ 
 .)1("تكوین الحریةحین یهدف للتحرر من االضطهاد لجدید، و 
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في الوقت نه لثورة التونسیة، وهذا راجع أساسًا إلى أمصطلح ا يال یمكن تبن ،على ما سبق بناءً      
أدى لتحسین األوضاع على مستوى عدة على أنه حدث تغییر جذري  المسبق ال یمكن الحكم ،الراهن
 .أصعدة في تونس
الفعل الجماهیري المباشر العنیف ضد النخبة الحاكمة أو ضد : فهياالنتفاضة أما بالنسبة لمصطلح      
قتصادیة االجتماعیة والقومیة ذروتها، وقد تحدث بصورة فجائیة نتیجة بلوغ العوامل االو المستعمر، 
ارتبطت في العصر الحدیث باالشتراكیة إلقامة سلطة الطبقة العاملة التي تستند على حزب طلیعي 
كتاباته أنها أكثر أشكال  في )Vladimir Lenin)) ) (فالدیمیر لینین(لتحقیق أهدافها، هذا ویعتبرها 
  .)1( النضال حدة وحسما في فترة الثورة
 ،یتضح أنه من ناحیة فجائیة األحداث وتردي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة ،انطالقا مما تقدم     
ال یمكن الجزم المطلق بدقة  هغیر أنما طابع االنتفاضة،  یمكن القول أنه ما جرى في تونس یأخذ نوعاً 
والتي تمثلت في  السلمیة للجماهیر الممارساتلغلبة  لوصف ما وقع في تونس، هذا المصطلح
متخذین من  ،، اإلضرابات، وٕانشاء مخیمات أمام مقرات الهیئات الحكومیةاالعتصاماتالمظاهرات، 
أن هذه األحداث  يمي للحراك الشعبي في تونس ال یعنإال أن الطابع السلأصواتهم وهتافاتهم أسلحة لهم، 
  .وخسائر مادیة) قتلى وجرحى(بشریة ضحایا لم تخلف 
  :أنه یوجد من تبنى مصطلح الَحراك السیاسي،  الذي یدل على في حین     
على  بعضاحركة كبیرة من التفاعل السیاسي بین مختلف القوى السیاسیة التي تتفاعل مع بعضها "
مختلف األصعدة السیاسیة الفكریة والثقافیة، وتسعى إلى إیجاد مكانة لها في الحیاة السیاسیة، 
مشاركة في العملیة السیاسیة واالنتقال بالمجتمع السیاسي إلى مرتبة تعبئة مختلف طوائف الشعب لل
أعلى من التفاعل، وحریة الحركة، وحریة صنع القرار، والمشاركة في التنظیمات واألحزاب 
  .)2( "ون أي قیود من السلطة السیاسیةالسیاسیة المختلفة د
                                                          
)( یعتبر أحد قادة الثورة البلشفیة.  
، االنتفاضة المسلحة، ]ن.ت.د[المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ]: ن.م.د[ .موسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالني، (1)
  .347، 346ص ص 
مركز : الكویت .حالة الكویت: السیاسات التنمویة وتحدیات الحراك السیاسي في العالم العربي الزعبي،علي زید  (2)
  .29، 28ص ص  ،2015دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، 




هذا ما  ،النخب السیاسیة بین السیاسي علالتفاحركة على  یقوم مصطلح الحراك السیاسي لكون نظراً      
بنزوله إلى الشارع رافعا ي ألن الشباب التونس ؛الستبعاد تبني مصطلح الحراك السیاسي في تونس یدفع
منظمات المجتمع المدني، األحزاب  بعد ذلك انضمت ،دعاة التغییر من أول كانمجموعة من المطالب 
  .لتنظیم هذا الَحراكالسیاسیة، المحامون وغیرهم من الفاعلین 
الحركة داث في تونس هو الَحراك الشعبي أو األحالمصطلح األقرب لتوصیف فبالتالي و       
 ؛بالغة الصعوبة في التحدید الدقیق لمدلولهوالذي یعد من المفاهیم  (Social movement)االجتماعیة
  .ضة والحراك السیاسيلتداخله مع غیره من المفاهیم األخرى ذات العالقة كالثورة، االنتفا
مركب : "الحركة االجتماعیة هي أن (Charles Tilly)) تشارلز تلي( الباحث في علم االجتماع یرى     
  :سیاسي یجمع بین ثالث عناصر هي
 حمالت من المطالب الجماعیة للجهات المستهدفة. 
  العامة، عدد من تحركات رفع المطالب تشمل الجمعیات ذات األغراض الخاصة، واللقاءات
 .وبیانات إعالمیة ومظاهرات
 1("تمثیل عام لصفات الجدارة والوحدة والزخم العددي وااللتزام فیما یتعلق بالقضیة(.  
تقوم بادر بها الشعب و یُ  ،بة السیاسیة الحاكمةضد النخالَحراك الشعبي یدل على حركة شعبیة ف     
 ومتخذین من المطالب للنخبة السیاسیة الحاكمة، مجموعة رافعینالنخبة السیاسیة غیر الحاكمة، بتأطیرها 





                                                          
  .44ص  ،2005، المجلس األعلى للثقافة: القاهرة .)ربیع وهبة: تر(. 2004-1768الحركات االجتماعیة  ،تشارلز تلي (1)




مثل عوامل الحراك الشعبي في تونس خصائص النظام السیاسي، االقتصادي، االجتماعي في تُ      
  :، وهي تنقسم إلىراكانطالقة أحداث الحَ تونس قبل 
 :یبرز أهمها في :الداخلیةامل العو  - 1
الشعبي  راكتعتبر هذه األخیرة من العوامل الرئیسیة التي دفعت للحَ و : لسوسیواقتصادیةالعوامل ا - أ
 :في تونس، وذلك راجع إلى
 ر وبشكل أخص لخرجي الجامعات والمعاهد العلیا، حیث ُقدِّ  ،تفاقم ظاهرة البطالة السیما لدى الشباب
وهو بدوره ما یعتبر دافعًا نحو  .)1( 2010ألف سنة  200اطلین عن العمل عدد حاملي الشهادات الع
 ؤثریُ ما  ،عنصر مهم في اإلنتاجلالحرمان، عدم إشباع الحاجات وتدني جودة الحیاة، وكذلك هدر 
  .انخفاض حجم اإلنتاج على
  :)2(ومن بین أسباب ظاهرة البطالة في تونس      
السیما قطاع الصناعات  ،إلى عدد كبیر من الید العاملة ضعف القطاعات الصناعیة التي تحتاج - 
 .التحویلیة
تزاید ظاهرة تسریح العمال نتیجة تطبیق برنامج اإلصالح الهیكلي المفروض من صندوق النقد  - 
 .2008- 2000عامل خالل الفترة ألف  12الدولي والبنك الدولي، حیث تم تسریح 
  4.6سب اإلحصائیات الرسمیة نسب نمو تجاوزت حقق االقتصاد التونسي ح: ةالتنمویالفوارق% 
، كما تم التحكم النسبي  %49، وتراجعت نسبة الدین الخارجي إلى 2006 -1987بالنسبة للفترة 
في  %2.5إلى  1996- 1992في الفترة  %5.8في التضخم وتخفیض العجز التجاري من معدل 
 . )3( 2006-2002الفترة 
حیث تم  ؛رت البنیة االقتصادیة واالجتماعیةسات بعد االستقالل غیّ سیا السلطة انتهجت فقد         
في مختلف مجاالت المعرفة، وتم إنشاء مؤسسات  ذات الكفاءةتعمیم التعلیم وتخریج آالف اإلطارات 
                                                          
. الخالص من االستبداد دراسة حاالت الربیع العربي ثورات: في مؤلف". ثورة الحریة والكرامة: تونس" مد كرعود، أح (1)
  .32ص  ،2013دار شرق الكتاب للنشر، : بیروت
مجلة . "العمل والبطالة والفقر كمؤشرات قیاس: البعد االجتماعي في التنمیة المستدامة بتونس"حافظ بن عمر،  (2)
  .66، 65ص ص  ،2015دیسمبر . 442العدد  .العربي المستقبل
ثورة تونس األسباب  :في مؤلف". سیولوجیةو قراءة س: الخلفیة االقتصادیة واالجتماعیة للثورة في تونس"عائشة التایب ،  (3)
  .59ص  ،2012دراسة السیاسات، المركز العربي لألبحاث و : الدوحة. والسیاقات والتحدیات




إلى  1956دوالر سنة  91، وارتفع الدخل الفردي السنوي للفرد من اقتصادیة لها قدرة تنافسیة 
سنة  72إلى  1966سنة  51.1، وكذلك ارتفع متوسط األعمار من 2009دوالر سنة  5000
2009)1(.  
، إال أنه في الواقع وبمالحظة لغة األرقام تشیر إلى وجود تنمیة اقتصادیة في تونسیتضح أن            
ما یعني أن  ؛التنمويتوازن یظهر بشكل جلي االختالل في ال ،المناطق الساحلیة والمناطق الداخلیة
    .ات التنمویة ساهمت في تنمیة المناطق الساحلیة على حساب مناطق أخرى في تونسسالسیا
من %  14.4تضم أقل من ) سوسة، المنستیر والمهدیة(رغم أن المدن في مناطق الساحل ف         
من مرافق اجتماعیة، مصانع، فنادق وجامعات كبیرة إال أنها تتمتع ببنیة تحتیة  ،2010السكان سنة 
  .)2()سیدي بوزید، القصرین، قفصة، توزر وتطاوین(الوسط الغربي والجنوب  والیاتمن  أكثر
، 2005سنة  %12.8و 1980سنة  %19.7بلغت نسبة الفقر في إقلیم الوسط الغربي كما          
سنة  %4.5و %4.2بالمقابل لم تتجاوز مستویات الفقر في إقلیم تونس الكبرى والشمال الشرقي 
من حیث مستوى االستثمارات، ففي مخطط التنمیة  أما .2005سنة  %2.7و %1.4، و 1990
ملیون دینار إلقلیم الشمال الغربي،  2654.2تم تخصیص میزانیة تبلغ   2011- 2007للفترة 
ملیون دینار للجنوب، وبالمقابل  5674.4ملیون دینار إلقلیم الوسط الشرقي، ونحو  6107.9و
  .)3(ملیون دینار 16583.7مة حظي إقلیم الشمال الشرقي بقی
من  ؛النخبة الحاكمة التونسیة جسدت مفارقة النمو دون تنمیةسیاسات وعلیه یمكن القول أن           
الوسط الشرقي،  فيالمقیم شعور المواطن التونسي  ما رفع، التنمیة المتكاملة تجسیدخالل عجزها 
ارنة أوضاعه االقتصادیة واالجتماعیة بأوضاع مقعبر بالحرمان والتهمیش،  والجنوب ،الشمال الغربي
  .)الساحل( الشمال الشرقي المواطن التونسي المقیم بمناطق
                                                          
  .35ص ، ع سابقمرجأحمد كرعود، (1)
: بیروت. الربیع العربي االنتفاضة واإلصالح والثورة: في مؤلف". ثورة الكرامة: الثورة التونسیة" عمیرة علّیة الصغّیر،  (2)
  .52ص  ،2013منتدى المعارف، 
  .70، 69ص ص  ،مرجع سابقعائشة التایب،  (3)




 ،التنموينموذجًا لالختالل أ تمثل التي اندلعت فیها شرارة الحراك الشعبي )سیدي بوزید( ووالیة          
الفالحي، إال أنها تتمیز بضعف  من اإلنتاج %20لتونس، وتوفر  مخزونا مائیا هائالً رغم أنها تمثل 
  .)1( البنیة التحتیة
التي ساهمت في  السبعینیاتیرجع إلى السیاسات االقتصادیة منذ  يإن هذا االختالل التنمو           
أو األنشطة ذات القیمة  )الفوسفات(ألنها قامت على األنشطة الریعیة  ؛هشاشة البنیة االقتصادیة
  .)2( )من الصادرات %90( النسیجالمنخفضة كالسیاحة وصناعة 
 حركة احتجاجیة وقعت في  أحداث الحوض المنجميتعد : السابقة عدم انتشار الحركات االحتجاجیة
) الردیف، أم العرائس، المظیلة والمتلوي(منطقة الحوض المنجمي بقفصة بالجنوب الغربي لتونس 
مؤطرة لها باستثناء منطقة الردیف التي وتمیزت بغیاب القیادة السیاسیة ال، 2008جانفي  05: بتاریخ
ى مطالب قامت هذه الحركة االحتجاجیة عل .ط لالحتجاج من قبل بعض النقابیینتم فیها التخطی
، الحیاة الكریمة، الحریات والتنمیة المتوازنة بین كافة المناطق التونسیة، الفساد محاربةالتشغیل، 
شوة والمحسوبیة داخل وخارج شركة الفوسفات بمنطقة نتیجة تعمق الفوارق االجتماعیة وانتشار الر 
 مدةللتظاهر، اإلضرابات وقطع الطرق  ش األمر الذي دفع، وكذا اتساع مظاهر الفقر والتهمی)قفصة(
خمسة أشهر، وبالمقابل اعتمدت السلطة الحل األمني لقمح االحتجاجات كي ال ینتشر مداها في 
 .)3(ات على متزعمي االحتجاجاتمناطق أخرى من تونس بتسلیط أشد العقوب
نجازات التنمویة ید دوما باإلشالذي كان یُ لقد أكدت هذه األحداث التناقض بین الخطاب الرسمي      
في جمیع المجاالت في المناطق الداخلیة من جهة، ووجود إرهاصات  وبین الواقع المتدهور المحققة،
ف الشعب التونسي من عدم أخرى، وقد دفع تخوّ من جهة بعد االستقالل  )(أولى لالحتجاج في تونس
إلى  -  المنجمي في كافة المناطق التونسیة مثلما حدث في أحداث الحوض - انتشار الحراك الشعبي 
  .2011وبدایة  2010أواخر  جهزة األمنیةالقمعیة لأل ممارساتال امأم استسالمهعدم 
                                                          
ثورة تونس األسباب والسیاقات  :في مؤلف". االجتماعیة -ادیةقراءة في الخلفیات االقتص: الثورة التونسیة"ولید حدوق ، (1)
  .97ص  ،2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة. والتحدیات
  .101، 99ص  ص ، المرجع نفسه(2)
  .27 -8ص ص  ،2012الدار التونسیة للكتاب، : تونس .2008انتفاضة الحوض المنجمي بقفصة حفیظ طبابي،  (3)
)(  سبقت الحركة االحتجاجیة في منطقة الحوض المنجمي اإلضراب العام الذي قاده االتحاد العام التونسي للشغل سنة
  .36، 35، ص ص مرجع سابقأحمد كرعود، . 1984، وأحداث الخبز سنة 1978




 الرئیس  لعائلة خدمةً  لمؤسسات االقتصادیةاالنتشار الواسع لظاهرة الفساد في األجهزة الحكومیة وا
حیث جمعت العائلة المالكة أمواال  ؛)لیلى الطرابلسي(زوجته عائلة و ) بن عليزین العابدین (السابق 
كما قامت األجهزة األمنیة بدعم الفساد عند تورط بعض األطراف الموالین . كبیرة عن طریق الرشوة
عدم إجراء تحقیق جدي في مثل هذه و  ،رات أو األسلحةدفي تجارة المخ) بن علي(س السابق للرئی
 .)1(القضایا
فت العائلة الحاكمة المصالح المالیة للدولة البتزاز رجال األعمال، واستغالل مصالح ظّ وقد و           
الضرائب لترهیبهم، كما أقدمت على نهب المال العام مثل ما قامت به زوجة الرئیس قبل أیام من 
وبتواطؤ مع محافظ البنك  2011جانفي  14تونس في ) بن علي(الرئیس السابق  عائلة ةمغادر 
  .)2(المركزي من سرقة طن ونصف من الذهب من خزینة البنك المركزي وتهریبها نحو الخارج
هو  )بن علي(السیما أثناء فترة حكم  یبدو أن المستفید األكبر من ظاهرة الفساد في تونس     
في  حق المواطنعلى قتصاد التونسي، و السلبًا على ا أثّرت التيلك الظاهرة تالمحیط المقرب منه، 
 .المساواة والعدالة
 بمركز  حیث یؤكد الباحث األمریكي: خرق المدونون الحصار اإلعالمي المفروض من السلطة
أنه رغم سیطرة  (Eitan Zukramoul) )إیتان زوكرامول( لالنترنت والمجتمع (Berkman)) بیركمان(
استطاعت مواقع التواصل االجتماعي  وسائل اإلعالم، غیر أنسلطة على كافة وسائل االتصاالت و ال
فمواقع التواصل االجتماعي ساهمت في نقل  للشارع، إقناع بقیة التونسیین أنه حان الوقت للنزول
م بتحدید حشد المتظاهرین والتنسیق بینه - ةوما تخللها من قمع األجهزة األمنی - مجریات التظاهرات 
الحریة، الكرامة، التوزیع العادل : وقت ومكان التظاهرة، وفي توحید المطالب المتمثل أهمها في
 .)3(دللثروات والقضاء على الفسا
                                                          
، ماجستیررسالة ". 2010/التجربة التونسیة في التحول الدیمقراطي بعد ثورة كانون األول" ، عبد الرحمن یوسف سالمة(1)
  : متحصل علیه من . 102، ص )2016كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، (
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Abdelrahman%20Salameh.pdf  
  .28/06/2018: بتاریخ
الدیمقراطیة المتعثرة مسار التحركات العربیة : في مؤلف". الثورة التونسیة  في عامها الثالث" عمیرة علّیة الصغّیر، (2)
  .57ص  ،2014،  مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. الراهنة من أجل الدیمقراطیة
شركة : بیروت. مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغییر ثورات الفایسبوكمصعب حسام الدین قتلوني، (3)
  .137 - 134ص ص  ،2014المطبوعات الجامعیة، 




كونها  ،عصر المعلومات أهمیة كبیرة في ظلأصبحت تكتسي ع مواقع التواصل االجتماف     
قدرتها وفي  ،یطرة النخبة الحاكمة من جهةعن س بعیداً  فضاء للنقاشات السیاسیةیجاد استطاعت إ
من جهة  الحاكمة السیاسیة على حشد الجماهیر بسرعة قیاسیة لممارسة ضغوطات على النخبة
 .وهو ما عجزت عن تحقیقه األحزاب السیاسیة لعقود من الزمن ،أخرى
تعملي الفایسبوك في فترة وتعتبر تونس من الدول العربیة التي شهدت نموًا كبیرا في عدد مس هذا            
ألف، لیرتفع  860هم حساب على الفایسبوك ل نبلغ عدد التونسیین الذی 2009قصیرة، ففي سنة 
عدد  انخفاض في هذا اإلطار یمكن توضیح أنو  .)1(2.400.00إلى  2011في جانفي عددهم 
ث الحوض في عدم انتشار أحدامن بین أسباب  2011 مقارنة بسنة 2008نترنت لسنة مستخدمي اال
 .2008سنة  عدة مناطق من تونس
الذي حكم بعد نیل  )(النظام السیاسي التسلطيوالتي تعود لطبیعة : العوامل السیاسیة والقانونیة - ب
 :تونس استقاللها، یتجلى أهمها في اآلتي
 الحبیب (في تونس سوى رئیسین، هما  الرئاسة لم یتولَ  1957منذ : ول على السلطةعدم التدا
على إمكانیة تجدید  1959نص دستور  رغم، و 2011-1987 )بن علي(، و1987-1957) بورقیبة
) بورقیبة(إبقاء ) *( للحزب االشتراكي الدستوري امنترشح رئیس الجمهوریة، إال أنه اقترح المؤتمر الث
المؤرخ في  13-75 رقمبمقتضى القانون الدستوري  تمت دسترته لتونس مدى الحیاة، وهو ما رئیساً 
إسناد رئاسة الجمهوریة مدى تضمن إمكانیة الذي من الدستور  )39الفصل (في  1975مارس  19
مدى تجدر اإلشارة أنه قبل دسترة الرئاسة و ، نظیر الخدمات التي قدمها) بورقیبة(الحیاة إلى الرئیس 
                                                          
  .34ص  ،مرجع سابق أحمد كركود، (1)
)( التعددیة الحزبیة المحدودة، التنافس المحدود على السلطة، محدودیة : تتمثل أهم سمات النظام السیاسي التسلطي في
منظومة التسلط في النظام السیاسي "لطفي طرشونة، . شخصنة السلطة واحتكارها لصالح فرد أو أقلیة المشاركة السیاسیة،
المركز : الدوحة. ثورة تونس األسباب والسیاقات والتحدیات :في مؤلف". 2011ینایر /كانون الثاني 14التونسي قبل ثورة 
  .32، ص 2012العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، 
)*( والذي  ،إلى التجمع الدستوري الدیمقراطي 1988، وقد تم تغییر اسم الحزب سنة )بورقیبة(ذي كان یترأسه الحزب ال
  .)بن علي(زب الحاكم أثناء فترة حكم الحیعتبر 




بلغت  1959الحیاة كانت نسبة فوزه في االنتخابات الرئاسیة تزداد مع كل انتخاب ففي سنة 
 . )1( %99.85 ارتفعت إلى 1974في و  91.47%
 بل ُبنيَ  ،دولة المؤسسات وعلى استمراریة الدولة أ قالل لم ُیبنَ تفاالستقرار السیاسي بعد االس      
استمراریة رئیس الجمهوریة في الحكم، ما أدى إلى اختزال السلطة السیاسیة في شخصیة رئیس على 
   ).شخصنة السلطة(الجمهوریة 
باالنقالب علیه سنة ) بن علي(إلى غایة قیام ) بورقیبة(استمر احتكار السلطة من طرف  ولقد              
1987)( ، ویتم السماح ،1988لیتم التراجع عن الرئاسة مدى الحیاة في التعدیل الدستوري سنة 
د حدد فق )40الفصل (، أما )39الفصل (بموجب  لمرتین متتالیتینتجدید ترشح رئیس الجمهوریة ب
في البقاء في ) بن علي(لكن رغبة  .)2(أقصى تقدیر سبعون سنة على السن القصوى إلعادة الترشح 
إلضفاء الشرعیة على بقائه في السلطة كرئیس للجمهوریة ة دفعته إلى تعدیل الدستور السلط
  .التونسیة
سنة  1959 دستورتعدیل لالنتخابات الرئاسیة تم  ولتجاوز عقبة السن التي تمنعه من الترشح         
 یوم تقدیم ترشحه بالغاً  كما یجب أن یكون المترشح" :من الدستور )40الفصل ( ، حیث احتوى2002
في  )بن علي(لیترشح  ،)3("سبعین سنة على األكثرنة على األقل وخمسة و من العمر أربعین س
  .غیاب التداول على السلطة، ویستمر تكریس 2004االنتخابات سنة 
  د من الوظائف حصر العدیتم  1959بمقتضى دستور  :ئیس الجمهوریة على عدة وظائفسیطرة ر
من بین هذه االختصاصات على و ، محاسبتهو  تهمراقبمهوریة، بالمقابل انعدام آلیات د رئیس الجبی
مشاریع على مجلس النواب مع أولویة النظر في مشاریع الحق عرض : سبیل المثال ال الحصر
                                                          
فیفري . 432العدد  .مجلة المستقبل العربي". مؤسسة الرئاسة في تونس بین الثابت والثورة الدستوریة"أمینة هكو،  (1)
  25ص  ،2015
)( من الدستور الذي ینص على أن یتولى الوزیر األول ) 57الفصل (على ) بورقیبة(استُند في عملیة االنقالب السلمي على
والذي كان یشغل منصب الوزیر األول عام ) بن علي(رئاسة الجمهوریة في حالة عجز أو وفاة رئیس الجمهوریة، فاستند 
مرجع ، عبد الرحمن یوسف سالمة .عن القیام بالمهام المنوطة بعهدته) قیبةبور (على تقریر طبي یؤكد عجز الرئیس  1987
  . 93، ص سابق
  .26، 25ص ص  مرجع سابق،أمینة هكو،  (2)
 :متحصل علیه من .23ص  .1959دستور الجمهوریة التونسیة،  (3)
   www.legislation.tn/sites/default/files/constitutionarabe.pdf                                                                 
  .20/06/2018: بتاریخ




لسیاسة العامة ل الموجه، )44الفصل (القائد األعلى للقوات المسلحة  ،)28لفصلا(رئیس الجمهوریة 
ممارسة و تنفیذ القوانین ، )49الفصل (ساسیة وُیعلم بها مجلس النواب ختیاراتها األال الضابطللدولة و 
 .)1()53الفصل ( )(السلطة الترتیبیة العامة
من دستور ) 35/44/45/48/49/50لفصول ا(انطالقا من وفي هذا السیاق یمكن توضیح أنه      
ظیفة الوزیر األول مع تقویة صالحیات رئیس و التي حددت بعض وظائف رئیس الجمهوریة و  1959
العالقة بین مجلس  من نفس الدستور التي نظمت ) 61/62/63 الفصول(الجمهوریة، واستنادًا إلى 
الوسائل عبر  على عمل الحكومةلدور الرقابي لمجلس النواب وحددت ا ،نواب الشعب والحكومة
 نظامتبنى ال 1959أن دستور تونس یتضح  ،)2(مالرقابیة كاألسئلة الكتابیة أو الشفاهیة أو الئحة لو 
  .رئاسيالشبه  السیاسي
التي و -  رئیس الجمهوریة التونسیة على عدة وظائف تنفیذیة وتشریعیةسیطرة هذا الذي جعل من      
على  في انتشار ظاهرة الفساد ساهمتو  الحكم الفردي تدعم -  طة والمسؤولیةبمبدأ السللم یتم إرفاقها 
 .مستوى مؤسسة الرئاسة
 ألي حزب أن یستند  ال یجوز"من الدستور  )8الفصل ( باالستناد إلى: محدودیة التعددیة الحزبیة
 س أوبرامجه على دین أو لغة أو عنصر أو جن أوفي مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه  أساساً 
لألحزاب التي ُیسمح لها  اإلطار األیدیولوجيضبط هدفت دسترة هذا الفصل إلى فقد . )3( "جهة
 .ٕاقصاء األحزاب السیاسیة ذات التوجه اإلسالميو  ،العملیة السیاسیة باالنخراط في
م ل الحزب الحاكٕانما مثّ الدیمقراطي دور الحزب المنافس، و م یكن لحزب التجمع الدستوري لكما       
ٕان دخلت هذه األخیرة البرلمان ، و المعارضة علىالسیاسیة في ظل التضییق  الحیاةوالمهیمن على 
                                                          
)( ُتمنح  حیث - بالموازاة مع دور البرلمان في التشریع –حق رئیس الجمهوریة في التشریع  ؛تعني السلطة الترتیبیة العامة
لرئیس الجمهوریة باعتباره رئیسًا لإلدارة، فُتمكِّنه من إصدار أحكام قانونیة مماثلة للنص التشریعي، ما یجعل من رئیس 
مرجع سابق، لطفي طرشونة،  .الجمهوریة المتحكم األساسي في اإلدارة من ناحیة تنظیمها، نشاطها وتعیین القائمین علیها
  .44ص 
  .27-15، ص ص مرجع سابق. 1959دستور  الجمهوریة التونسیة،(1)
  31 - 21ص ص ،المرجع نفسه (2)
  .9ص  ،المرجع نفسه (3)




عن المعنى الحقیقي للتعددیة السیاسیة،  بعیدا تماماً  كان شكلیاً  حضورهالكن ،  1994أول مرة سنة 
  . )1( من أصوات الناخبین %97.73الحزب الحاكم على  فیها أحرز حیث
 الشكلیة تاألحزاب السیاسیة الموالیة له لیكون لها دورًا في االنتخابا) بن علي(م نظام لقد استخد     
 - ع فیها مقاعد البرلمان حسب درجة الوالء والقرابة من الحزب الحاكمنظم دوریًا وُتوزَّ التي كانت تُ  - 
كان بهدف  ففتُح المجال للمشاركة السیاسیة ،هسیاسات بمعارضة السیاسیةقیام هذه األحزاب  دون
  .إضفاء الصبغة الدیمقراطیة على النظام السیاسي التونسي
 من بینها استحداث مجلس المستشارین كمجلس ثان للبرلمان بموجب : اإلصالحات السیاسیة الشكلیة
یتكون هذا المجلس من أعضاء منتخبین من ، )19الفصل( في 2002الدستوري لسنة  التعدیل
ُیمثل مختلف القطاعات المهنیة وثلث یعینه رئیس الجمهوریة من الجماعات المحلیة، وثلث منتخب 
في الخطاب الرسمي هذا المجلس من تأسیس هدف فال .)2( الشخصیات الوطنیة العتبار كفاءتهم
رفض  كانت بغرضشرائح المجتمع، إال أن عضویة األعضاء المعینین و االنفتاح على كافة مكونات 
 .رئیس الجمهوریةبموافقة  ىكل مشروع قانون ال یحظ
  المحافظة دعم و التقدیم  عملت علىفالحكومة  :منظمات المجتمع المدنيو السیاسیة قمع المعارضة
استخدام أسلوب بالمقابل و  ،للحزب الحاكم الموالیةالقوى السیاسیة غیر المتواجدة بالسلطة و على 
 باستخدام األجهزة األمنیةوٕاقصائها  )3(لقمع المعارضة ء البدني والعراقیل البیروقراطیةاالعتدا
 .والقضائیة
 :تتلخص فیما یليو  :لعوامل األمنیةا  -  ج
 تونس دولة بولیسیة تقوم على جهاز ) بن علي(فقد جعل الرئیس السابق : تصاعد نفوذ أجهزة األمن
ئة تونسي، إضافًة إلى امن عناصر األمن لكل م 1.3ألف فرد، بمعدل  120أمني یشمل أكثر من 
رغم تقاریر و  ،)4(لشرطة السریة المتخصصة في مالحقة النشطاء السیاسیینالحرس الرئاسي وا
إال  ،المنظمات الحقوقیة داخل تونس وخارجها التي كانت تكشف الممارسات القمعیة لألجهزة األمنیة
                                                          
العدد  .مجلة المستقبل العربي. "هاجس متأصل و مسار متعثر: التجربة الدیمقراطیة في تونس"رنا العاشوري سعدي،  (1)
  .163ص  ،2015أفریل . 434
  .12، 11ص ص  ابق،مرجع س. 1959الجمهوریة التونسیة، دستور (2)
  .  100، 99، ص ص مرجع سابق، عبد الرحمن یوسف سالمة(3)
  .5، ص 2011، مارس ]ن.م.د[ ".نسدور المؤسسة العسكریة في االنتقال الدیمقراطي بتو "تقریر إبراهیم اسعیدي،  (4)




منتقدي السلطة و  معارضياستمرت في تخویف  -  تحت أوامر وزارة الداخلیة -  أن أجهزة األمن
 .سیاساتها
 لقد لعبت المؤسسة العسكریة :ؤسسة العسكریةحیاد الم)(  دورا ایجابیًا خالل أحداث الحراك الشعبي
، واقتصار دورها على حمایة المرافق والمؤسسات )*(ضد المتظاهرین القوة بعدم استخدامهافي تونس 
السجون، والمؤسسات الحیویة شركات المیاه ومحطات تولید الكهرباء، وشركات الغاز، البنوك،  العامة
ما یدفع  وهو الدور المنوط بها،، )1(الجامعات، الوزارات، المستشفیات، وحمایة حقول القمح والتمور
 :لطرح التساؤل التالي
  ؟)بن علي(و ) بورقیبة(ما هي طبیعة العالقات المدنیة العسكریة في فترة حكم 
بي في تونس، سیتم عرض لشعطبیعة العالقات المدنیة العسكریة قبل أحداث الَحراك المعرفة      
یجابي أسباب الدور اإلتجاه المؤسسة العسكریة إلدراك ) بن علي(و) بورقیبة(بعض سیاسات كل من 
  .راكللجیش التونسي في أحداث الحَ 
سعى حیث  ؛)بن على(و) بورقیبة(خالل فترتي حكم إبعاد الجیش عن السیاسة سیاسة  تتتابعلقد    
نموذج الفرنسي، وعززه ببرامج التعاون العسكري بین تونس وفرنسا، ألإلى بناء جیش یماثل ا األول
 اإلمكانیاتما میز تعامله مع الجیش هو الحیطة والحذر مع إبقاء هذه المؤسسة ضعیفة من ناحیة و 
 التهدیدات أنات العسكریین التدخل في الشؤون السیاسیة، غیر حالبشریة والمادیة، بغیة تحجیم طمو 
 في حین .)2(جعلته یهتم ببناء نظام دفاعي في حدود اإلمكانیات المادیةفي فترة حكمه  )**(اإلقلیمیة
                                                          
)(  فرد من أصل عدد  40.500تعتبر القوات المسلحة التونسیة األصغر حجمًا في الدول العربیة، حیث یبلغ عددها
متحصل علیه . 1ص ". الجیش التونسي یبعد بن علي: ثورة هادئة"شاران غریوال، . ملیون نسمة 11السكان الذي یبلغ 
  :من
https://carnegieendowment.org/files/ACMR_Grewal_AR_Final_.pdf  
  .16/06/2018: بتاریخ
)*( موقف الجیش من أحداث الَحراك الشعبي، فقد أعلن فیه رئیس أركان  2011الصادر في فیفري ) القصبة( بیان وّضح
  .4، صالمرجع نفسه".الجیش سیحمي الثورة"أن ) رشید عمار(الجیش 
  . 114، 113،  ص ص مرجع سابق عبد الرحمن یوسف سالمة،(1)
)**(  یدیولوجیة والسیاسیة بین للسلطة في لیبیا عامال مهددا لالستقرار السیاسي في تونس، لالختالفات األ) معمر القذافي(وصول شكل
له موقفا معادیا لها بدعمه المعارضة ) القذافي(القادة السیاسیین في البلدین، فقد كانت النخبة السیاسیة الحاكمة التونسیة تعتبر أن 
إلى المشاكل الحدودیة، بالمقابل دعم لیبیا الخفي لالتحاد العام للعمال  ، إضافةً )صالح بن یوسف(التي یقودها السیاسیة التونسیة 
  .3ص مرجع سابق،  تقریر إبراهیم اسعیدي، .التونسیین، وكذلك طرد العمال التونسیین من لیبیا
  .3، 2ص ص المرجع نفسه،  (2)




تم تخفیض ، و الضباطلتقاعد اإلجباري للعدید من اإلى تهمیش الجیش بفرضه ) بن علي(سعى 
بعض الضباط وأحكام  ، وٕاصدار أحكام باإلعدام علىمیزانیة الدفاع، وتعطیل ترقیات الضباط
  .)1(1991بعدما افتعل محاولة االنقالب علیه سنة لى ضباط آخرین بالسجن المؤبد ع
إطار في  إالة سكریة ال تتدخل في الحیاة السیاسیالظروف المؤسسة العهذه  جعلتبالتالي           
، مع إدراك قیادة الجیش أن الرضا من الشعب التونسيحدودها الوظیفیة، ما جعلها تحظى بالقبول و 
  .صبح یشكل عامًال لعدم استقرار الدولة التونسیةأ) بن علي(الرئیس 
  :)2(ویبرز أهمها في :الخارجیة العوامل - 2
األزمة  االجتماعیة معزادت حدة المشاكل االقتصادیة و  :دولیةالاالقتصادیة وطات المؤسسات ضغ  - أ
ت الحاجاتلبیة  لىع ةعاجز  النخبة السیاسیة الحاكمة في تونسا جعل م ،1986 االقتصادیة العالمیة
اللذین ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي(االستدانة من المؤسسات النقدیة العالمیة الشعبیة فلجأت إلى 
فرضا سیاسات اإلصالح السیاسي القائمة على تبني الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان مقابل الحصول 
 .على المساعدات
توضح تقاریر  صدار هذه األخیرةبإ :المجتمع المدني العالمي الحقوقیة منظمات ضغوطات - ب
 تستندأن معظم الدول الكبرى في العالم السیما و ، قوة ضغط كبیرة لما شكَّ  ،ممارسات النظام التسلطیة
 .هذه التقاریرل
تقاریر المنظمات النخبة السیاسیة الحاكمة،  من بین التقاریر التي شكلت مصدر ضغط علىو       
التي اتهمت  ؛، منها تقریر منظمة مراسلون بال حدود2009لسنة سیة الرئاأثناء االنتخابات  الحقوقیة
وفي تقریر للشبكة  أداء عملهم خالل االنتخابات،من  األجانبالسلطات التونسیة بمنع الصحفیین 
تضارب السیاسات األوروبیة تجاه انتهاكات حقوق اإلنسان : بعنوان األوروبیة المتوسطیة لحقوق اإلنسان
                                                          
  .114 -111 ص صمرجع سابق، ، عبد الرحمن یوسف سالمة(1)
متحصل علیه ". 2016- 2011دور النخبة في إدارة التحول الدیمقراطي في تونس "سوسن زغلول السید علي مصطفى، (2)
                 ocraticac.de/?p=34699https://dem:                                                                      من
  .14/06/2018:بتاریخ




ومنظمة معظم الحقوق أن السلطات التونسیة تنتهك بصورة ممنهجة الشبكة من خالله أكدت  ؛في تونس
  . )1( وبین االتحاد األوروبي المتفق علیها ضمن اتفاقیات الشراكة بین تونسوالحریات 
فقد كانت  تقاریر المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة تكشف للرأي العام الفرق بین التقاریر      
میة الصادرة عن السلطة التونسیة، وتلك الصادرة عن المنظمات الدولیة الحكومیة ومنظمات المجتمع الرس
 .المدني العالمي التي كانت تكشف مختلف تجاوزات السلطة
 ؛العوامل الخارجیة ساعدت في تدعیم الفعل االحتجاجي على ما سبق ذكره، یمكن القول أن بناءً        
في تردي األوضاع في تونس، فمن الناحیة السیاسیة دفعت النخبة  اهمتس المشروطیة السیاسیةف
 .اآللیات القانونیة والمؤسساتیةمن الناحیة الشكلیة من خالل مجموعة  ةلتبني الدیمقراطیالحاكمة السیاسیة 
في في تمویل البرامج التنمویة بشكل عادل  الممنوحة وفي المجال االقتصادي لم یتم استثمار تلك األموال
  .التونسیة المناطقكافة 
سالفة الذكر، یمكن استنتاج أهم سماته في  2010انطالقا من عوامل الحراك الشعبي في تونس و       
 :النقاط التالیة
لقد اندلعت أحداث الحراك الشعبي في تونس فجأة دون تنبؤ مسبق من : غیاب قیادة للحراك الشعبي - 1
السلطة  تي عرقلبدایاتها هي الت ته فيیمدروسة فتلقائ التونسي، ولم تكن ى الشعبتالسلطة أو ح
المؤسسة األمنیة من السیطرة علیها مثلما حدث في الحركة االحتجاجیة في منطقة الحوض و 
األساس الشباب العاطل عن العمل قاده ب ،تهیایدولوجیا في بدافهو حراك شعبي افتقر لأل ،المنجمي
 .الفئات المهمشةو 
ألن استعمال العنف وانتشاره یعطي المبرر القانوني للسلطة الستخدام : اعتماد أسلوب الالعنف - 2
التصدي لقمع  نتیجةإال أنه رغم ذلك . العنف لمواجهة العنف الشعبي والحفاظ على النظام العام
 330أكثر من  2011جانفي  14و  2010دیسمبر  17ُقتل في الفترة الممتدة من  األجهزة األمنیة
 .)2(آخرین 700شخص وجرح 
                                                          
 .مجلة المستقبل العربي. "لحركات االحتجاجیة في تونس ومیالد الموجة الثانیة من التحریر السیاسيا"، ناجي عبد النور (1)
  .145، 144ص ص  ،2011 ماي. 387العدد 
  .63ص ، ابقمرجع س". ثورة الكرامة: الثورة التونسیة" عمیرة علّیة الصغّیر،  (2)




عدم و  ،ووسائله عدد الجیش كصغر :العتبارات عدة ذلكو : وقف الحیادي للمؤسسة العسكریةالم - 3
 .مما ساهم في اتساع الحراك الشعبي لمناطق عدیدة في تونس ،تسییسه
ففي أول ظهور له  ؛تهدئة الشعب التونسي في ظهور له في التلفزة التونسیة )بن علي(حاول لقد       
انتقد بشدة هذه االحتجاجات، وبعد ما وصلت إلى المدن  2010دیسمبر  28یوم ) عزیزيالبو (بعد حادثة 
محاوًال إظهار استعداده لتقدیم  2010جانفي  10الساحلیة والعاصمة التونسیة ظهر مرة أخرى یوم 
جانفي  13ألف منصب عمل، أما في ثالث ظهور له یوم  300تنازالت من خالل اإلعالن عن خلق 
وأشار بطریقة غیر  یحةالشعب التونسي باللهجة التونسیة بدال من اللغة العربیة الفص فخاطب 2011
  .)1( 2014سنة  ةمباشرة عن عدم ترشحه لالنتخابات الرئاسی
وبین  ،وذلك لتعمق أزمة الثقة بین نظامه من جهة ،تقدیم تنازالتفي  محاوالته لم تنجح لكن      
مة الحاكالسیاسیة ، نتیجة سیاسات النخبة من جهة أخرىالحاكمة  والنخب السیاسیة غیرالشعب التونسي 
  .ستبداد والتهمیشست لالرِّ ــالتي كَ 
تنامي الغضب الشعبي وعدم التراجع عن  ساهمت في ،الذكرإن عوامل الَحراك الشعبي سالفة       
جانفي  14 :یة یومالمملكة العربیة السعود إلى مغادرة تونس نحو) بن علي(ما دفع  ،المطالب الشعبیة
من الدستور الذي  )56الفصل (رئاسة الدولة بمقتضى ) محمد الغنوشي( الوزیر األول واستالم، 2011
الوضع تردي هوریة، لكن اعتقال بعض الوزراء و القیام بمهام منصب رئیس الجم لوزیر األوللل خوِ یُ 
من ) 57 الفصل(نواب بموجب ى رئیس مجلس الإل الجمهوریةاألمني في البالد فرض نقل مهام رئیس 
یشغله  هو المنصب الذي كانو  - وزیرا أوال) محمد الغنوشي(عیین ، بعد ذلك تم ت)فؤاد المبزع(الدستور 
صالحیة  مجلس النواب ومجلس المستشارین وُأسندتحل  ةمن ثم، و - )بن علي(في ظل فترة حكم 
 قضایاإلدارة  ثالث هیئات وتم إنشاء ،إصدار التشریعات إلى رئیس الدولة، وحل هیاكل الحزب الحاكم
اللجنة الوطنیة الستقصاء الحقائق في التجاوزات التي شهدتها : المتمثلة في مهمة في المرحلة االنتقالیة
 ،تونس أثناء التظاهرات واالحتجاجات، لجنة تقصي الحقائق حول الفساد، الهیئة العلیا لإلصالح السیاسي
بتألیف ) الباجي قاید السبسي(ُكلف و  الثانیة) محمد الغنوشي(حكومة  استقالت) 2القصبة(بعد اعتصام و 
لقد عرضت هذه الحكومة إجراء و ، )بن علي(أثناء فترة حكم الوزراء الذین عملوا حكومة جدیدة یغیب فیها 
                                                          
(1) Report Thomas Schiller, « Tunisia a Revolution and  its Consequences ». [N.P], April 2011, p p 12,13.   




تحت إشراف هیئة علیا لصیاغة دستور جدید  2011أكتوبر  23 :انتخاب مجلس وطني تأسیسي بتاریخ
  .)1(التسلطي السابققطیعة مع النظام إحداث ألجل خابات، مستقلة لالنت
: منها لیةدقة المرحلة المرحلة االنتقاُتطرح قضایا عدیدة تعكس أهمیة و  في هذه المرحلة بدأتو       
والمؤسسة اإلعالمیة، العدالة االنتقالیة،  الجهاز األمنيلقضاء، ا البرلمان، ، إصالحطبیعة النظام السیاسي
  .التنمويفساد والقضاء على الالتوازن مكافحة ال
حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهوریة  أحزاب انتخابات المجلس التأسیسيلقد حصلت في      
، مما )(من المقاعد في المجلس التأسیسي % 63على  لدیمقراطي من أجل العمل والحریاتالتكتل او 
ل حكومة ائتالفیة تحت رئاسة األمین العام لحركة نها من الحصول على األغلبیة في المجلس وتشكیـمكّ 
لتكتل ااألمین العام لحزب ) طفى بن جعفرمص(المجلس نواب  نتخباو ، )حمادي الجبالي(النهضة 
رئیس حزب المؤتمر ) منصف المرزوقي( وتم اختیارللمجلس،  رئیساً  الحریاتالدیمقراطي من أجل العمل و 
   .)()2*( التونسیة للجمهوریة رئیساً من أجل الجمهوریة 
تفاعل بین مكونات النخب السیاسیة الحاكمة لل التأسیس - هذه المرحلة االنتقالیة في - لیبدأ بذلك       
بعد عقود من في ظل حریة التعبیر وغیر الحاكمة عبر طرح كل القضایا موضع الخالف ومناقشتها، 







                                                          
  .46 -42ص ص ، مرجع سابقأحمد كرعود، (1)
) ( 201، ص 2011نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسیسي في تونس سنة المتعلق ب) 01(انظر الملحق رقم.  
)*(  ُأطلق على هذا االئتالف الحاكم مصطلح الترویكا (Troïka)في تونس.  
  .47 ص، مرجع سابق أحمد كرعود، (2)




   خب السیاسیة التونسیةالن مكونات: ثانیا  
یستلزم عرض ، 2018- 2010قبل قیاس تأثیر النخب السیاسیة على االستقرار السیاسي في الفترة       
التي أدت أدوارا في الَحراك الشعبي وبعده، بغرض التعرف على أهم  ،خارطة النخب السیاسیة في تونس
  .مكوناتها الستنتاج خصائصها ومحددات العالقة فیما بینها
 :صنفینإلى بعد الَحراك الشعبي  األحزاب السیاسیة الناشطة تصنیفیمكن : األحزاب السیاسیة - 1
التي نشأت قبل الحراك الشعبي، بصفة تتمثل في األحزاب السیاسیة و : التقلیدیةالسیاسیة األحزاب   - أ
رة وزا طرف من - الُمرخص وغیر الُمرخص لها  األحزاب السیاسیة: قانونیة أو غیر قانونیة، أي
إلى أحزاب سیاسیة كانت متواجدة في مرحلة ما قبل الَحراك الشعبي باإلضافة  ،بالنشاط - الداخلیة 
 :وهي كاآلتيفي تنظیم جدید، لتظهر بعد هذه المرحلة 
 الحزب  :منها :الشعبيممثلة في البرلمان قبل الحراك الغیر و رخص لها مُ السیاسیة الحزاب األ
لتكتل الدیمقراطي من اوحزب ، 1988خص له سنة ، ورُ 1983سنة سس أُ  الذي الدیمقراطي التقدمي
 نیالحزبكال  لقد تعرض، و 2002ُرخص له سنة ، و 1994الذي ُأسس سنة  الحریاتأجل العمل و 
ونضالهم من أجل اإلصالح السیاسي یة داالستبدا) بن علي(لمضایقات كثیرة بسبب معارضة سلطة 
 .)1(الحریات وعدم تقیید 
 بة السیاسیة الحاكمة سابقاً خحرصت النوقد  اإلصالحي، ألحزاب السیاسیة ُتمثل االتجاهفهذه ا       
  .في تونس إلظهار صورة التعددیة الحزبیةعلى إبقائها 
 النخبة السیاسیة هي التي لم تعترف بها و  :الحراك الشعبيمرحلة قبل مقصاة السیاسیة الحزاب األ
حزب كه اإلسالمي منها ذات التوجف، یز بتنوعها األیدیولوجينشاط، تتممنعتها من ال، و سابقاً  الحاكمة
منها ذات التوجه الماركسي ، و المؤتمر من أجل الدیمقراطیة حزبمثل منها اللیبرالي ، و حركة النهضة
 .)2( العمال الشیوعي التونسيحزب ك
                                                          
المركز العربي لألبحاث : الدوحة. صیرورتها من خالل یومیاتهاو الثورة التونسیة المجیدة بنیة ثورة عزمي بشارة،  (1)
  .171 -169، ص ص 2012ودراسة السیاسات، 
ثورة تونس األسباب والسیاقات  :في مؤلف. "المشهد الحزبي بعد ثورة الحریة والكرامة"ین الجورشي، صالح الد (2)
  .257ص  ،2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة. والتحدیات




قلة نشاطها ، ومعاناتها من عر دیولوجيیمیز هذه األحزاب السیاسیة عدم تجانسها األما یُ و      
   . قبل مرحلة الحراك الشعبي بشتى الوسائل القانوني
  ُكحزب حركة نداء تونس  :سابقاً  النخبة السیاسیة الحاكمةلة لرموز ثِّ مَ األحزاب السیاسیة الم)(  الذي
، ومن بین المبادئ التي یقوم علیها هذا الحزب 2012سنة ) الباجي قائد السبسي(أعلن عن تأسیسه 
، التمسك 1959التمسك بالفصل األول من الدستور  ولة التونسیة فوق األحزاب والفئات،الد: السیاسي
بالمكاسب المحققة طوال خمسون عام وفي مقدمتها مجلة األحوال الشخصیة، التوافق، العدالة 
بمعنى  ؛)1(االجتماعیة والتنمیة حق من حقوق كل الجهات في تونس، رفض العنف وعدم اإلقصاء
النخبة السیاسیة الحاكمة بعد  التي حققتهامكاسب المع عدم التخلي على  إصالحاتالقیام بخر آ
 .االستقالل
لتأسیس أحزاب  باً ن طلتلقت وزارة الداخلیة قرابة ثمانی الشعبيبعد الحراك  :الجدیدة السیاسیة األحزاب  - ب
قد قامت هذه و  ،)2(تجاوز عدد األحزاب السیاسیة التي تم الترخیص لها ستون حزباً یسیاسیة جدیدة، ل
راك الذي شهدته تونس خاصة في المناطق األحزاب السیاسیة على المطالب الشعبیة في الحَ 
: زاب السیاسیة مثلهو ما ظهر من خالل تسمیة هذه األحوالتشغیل، و المحرومة من فرص التنمیة 
یة للعدالة تنمیة والحركة الوطنحزب الحریة والالتنمیة، حزب الكرامة والعمل، حزب العدالة و 
 .)3(التنمیةو 
عكست الخروج من مرحلة التضییق على تأسیس األحزاب السیاسیة، ومن منطقیة هي نتیجة و       
) التشغیل، التنمیة والعدالة( بالنزعة المطلبیة االجتماعیة ز األحزاب السیاسیة الجدیدةتمیُّ جانب آخر 
  .ذه المطالبالعتبار أن أهم عوامل الَحراك الشعبي قامت على هیعود 
  
                                                          
)(  ضاء من حزب أع(والتجمعیین  )الذین ینسبون أنفسهم لتراث بورقیبة(تضم حركة نداء تونس العدید من الدستوریین
نائب في مجلس نواب الشعب التونسي عن فاضل بن عمران، : مقابلة مع .)التجمع الدستوري الدیمقراطي الحاكم سابقاً 
  .12:35 – 12:00 :الساعة ،2018فیفري  21 ،حزب حركة نداء تونس، مجلس نواب الشعب التونسي، تونس
: تونس .دة للثورة في تونس الباجي قائد السبسي أنموذجاالقوى المضا، محمد المختار القاللي، الطاهر بن یوسف(1)
  .104 - 101ص ص  ،2012، الطباعةمطبعة فن 
  .258، ص مرجع سابقصالح الدین الجورشي،  (2)
تأمالت سیاقیة في الحریة  2011ینایر /كانون الثاني 14لمشهد الحزبي في تونس بعد ا"، علي الصالح ُمولىَ  (3)
  .160ص  ،2012 شتاء. 33العدد  .ربیة للعلوم السیاسیةالمجلة الع. "واالستبداد




 :من أهمها یوجد :المهنیةالمنظمات   - 2
 حیث ؛النقابیة في الدول العربیة وٕافریقیاأعرق المنظمات یعتبر من  :االتحاد العام التونسي للشغل  - أ
، یعملون في مختلف نصف ملیون منخرطاله قرابة ، یصل عدد المنتسبین إلی1946سنة  تأسس
شمل مختلف الشرائح االجتماعیة، وكذا اص، كما یالخاعات االقتصادیة، القطاع العام و طالق
  .)1(تونس مدن هیاكله فهي منتشرة في مختلف المتقاعدین، أما 
في  مساهمته عبرمهما على المستوى الوطني واالجتماعي،  أدى منذ بدایة تأسیسه دوراً ولقد      
 ؛ثةیء الدولة الوطنیة الحدبات لتهدید مصالح االحتالل الفرنسي، كما شارك في مرحلة بناار إقامة إض
، لیستمر فیما بعد في )(حیث شارك عشرون من أعضائه في انتخاب المجلس القومي التأسیسي
 .)2(مشاركته في األعمال االحتجاجیة في أحداث الخبز، و 1978اإلضراب العام سنة إعالنه باله نض
قبل  وأدواره، انتشاره ألعضاءمن اعدد  ه على أكبرالحتوائبذلك یمثل أهم نقابة عمالیة في تونس 
  .االصطدام معه إلى تجنب) بن علي(و) بورقیبة(ما دفع ماالستقالل وبعده، 
ح القیادات العمالیة امتیازات یحاول احتواءه من خالل من) بن علي(یاسي جعل إن تأثیره الس      
ه بسبب قدرته لهدید ل االتحاد مصدر ترغم ذلك شكّ  لكن .)3(دعم سیاسیاتهه و لدعم إضافیاً دخالً و 
  .مع المعارضة السیاسیة والمنظمات الحقوقیةالعمل  وتنسیقه التنظیمیة العالیة
تنظیم هو عبارة عن ، و 1947تم إنشاؤه سنة  :الصناعة التقلیدیةتحاد التونسي للصناعة والتجارة و اال  - ب
یضم  ،ةفیلمصر ة، والخدمات االزراعة، السیاحمختلف القطاعات االقتصادیة باستثناء بین جمع ی
یعتبر المتحدث و  ألف نقابي، 25أكثر من و  ،)متوسطةة و صغیر (ألف شركة خاصة  150 قرابة
قطاع الخاص تنشیط الالرسمي باسم الشركات الخاصة مع السلطة، یهدف هذا االتحاد إلى تشجیع و 
 .)4(عي المالئم للتنمیةناخ االقتصادي واالجتماعبر تشجیع االستثمار وخلق المَ 
                                                          
ثورة تونس  :في مؤلف. "األحزاب والمنظمات الوطنیة التونسیة دورها في الثورة و مجراها"عبد اللطیف الحناشي،  (1)
  .213، 212ص ص  ،2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة. األسباب والسیاقات والتحدیات
)(  1959هو المجلس الذي تولى مهمة إعداد دستور.  
  183، 182، ص ص مرجع سابقعزمي بشارة، (2)
  .71ص  ،مرجع سابق". ثورة الكرامة: الثورة التونسیة" عمیرة علّیة الصغّیر، (3)
(4)
L’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, « Notre Mission ». obtenu du: 
http://www.utica.org.tn/Fr/notre-mission_11_27  
Le : 10/07/2018. 




یعود المتالكه القوة المالیة، التي فرضته كفاعل أساسي لیس فقط على فأهمیته مصدر أما      
  .وٕانما أیضا السیاسي ،المستوى االقتصادي
ناء فترة ى عدة مضایقات أثوقد تعرضت إل ،)(1958تأسست منذ سنة  :الهیئة الوطنیة للمحامین -  ج
لمكتب المنتخب للهیئة إلى العدالة ومن ثم في ا نبعض المحامیو  كإحالة عمید الهیئة) بورقیبة(حكم 
العامة  ظلت تدافع عن الحقوقو محاوالت إخضاعها،  أنها كانت تتصدى لمختلف ، غیرسجنهم
یها ة علر فقد حاول السیط) بن علي( ، أما في فترة حكمنالسیاسییللشعب التونسي السیما المعارضین 
 . )1(هم لمهنة المحاماة أدائعرقلة سجن المحامین و : من بینهابشتى الوسائل 
 :یتمثل أهمها في :المنظمات الحقوقیة - 3
لها فروع جهویة في كافة ، و 1977تأسست سنة  :الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان  - أ
دعم ، العامةعن الحریات الفردیة و الدفاع ثقافة حقوق اإلنسان و نشر : ، من بین أهدافهاالوالیات
سعت دیة، تعزیز حقوق المرأة والمساواة التامة بین الجنسین، وقد جتماعیة واالقتصاالعدالة اال
تعمل على التشهیر بالقتل التعسفي فكانت  ،التمییزكل مظاهر التعسف، العنف التعصب و للتصدي ل
تقاریر حول نشر ، و التونسي للشغل في إضراباتهم العام عن قیادات االتحادللمتظاهرین والدفاع 
كرامة أمام الالمنافیة ألبسط مقومات الحریة و  كشف ممارسات السلطةوضع الحریات في تونس، ل
 .)2(الدولي الرأي العام الوطني و 
 ة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان أول منظمة حقوقیة في إفریقیا والوطن العربي،تعد الرابط       
تقویض  )بن علي(م في فترة حكوترقیتها رغم مساعي السلطة تساهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان 
  .وٕابراز تسلطیة النخبة السیاسیة الحاكمةأدوارها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان 
 هدفها الرئیسي، 1989 سنة جمعیة نسویة تأسستهي تمثل و  :الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات  - ب
، هذا وتضم قتهنالنساء ضحایا العنف ومراف واستقبال، تحقیق المساواة التامة والفعلیة بین الجنسین
                                                          
)(  الهیئة الوطنیة للمحامین، . 2016منذ سنة ) عامر المحرزي(عمید، آخرهم  15تداول على عمادة الهیئة منذ تأسیسها
  :ل علیه منمتحص". التعریف بالهیئة"
https://goo.io/6Y1smS 
   14/07/2018: بتاریخ
  .214ص  ،مرجع سابق". األحزاب والمنظمات الوطنیة التونسیة دورها في الثورة و مجراها"عبد اللطیف الحناشي،  (1)
. تونس االنتقال الدیمقراطي العسیر :في مؤلف. "وبعدهاالمجتمع المدني التونسي فاعل أساسي قبل الثورة "أحمد القلعي، (2)
  . 170- 168ص ص   ،2017، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان: تونس




لجنة الحقوق االقتصادیة  ،لجنة مناهضة العنف المسلط على النساء: العدید من اللجان منها
 .)1(لجنة الحقوق الجنسیة واإلنجابیةو واالجتماعیة والثقافیة 
لسیاسات وقي للنساء التونسیات یعود أساًسـا إلى اوینبغي اإلشارة إلى أن النشاط الجمعوي الحق     
إْذ تم التركیز على عدم إهمال  ؛)بورقیبة(من طرف الرئیس  مباشرة ءات المتخذة بعد االستقاللواإلجرا
إقامة المساواة بین الرجل  كان من بین أهدافها التي وٕاصدار مجلة األحوال الشخصیةتعلیم اإلیناث، 
  .والمرأة
في الدفاع عن حقوق مهمة  واراً دأدت أ ، وقد2007تأسست سنة : نصافاإلحریة و المنظمة  - ج     
حقوق  انتهاكاتعن كل التي تنشرها الدقیقة والمفصلة ما من خالل التقاریر الشهریة اإلنسان السی
  .)2(اإلنسان في تونس
الناشطة منذ حصول تونس على التونسیة بعض مكونات النخب السیاسیة انطالقا من عرض       
   :ممیزاتها في اآلتي أهم استنتاجیمكن ، استقاللها
ات یعراقة المنظمات المهنیة والمنظمات الحقوقیة في تونس التي یعود تأسیسها إلى أربعین -1
 . مرحلة االحتالل الفرنسيعشرین، فنضال بعض المنظمات یرجع إلى ات القرن الیوخمسین
 ،بعد الحراك الشعبي تنظیمات المجتمع المدني في تونساألحزاب السیاسیة و التطور الكمي لعدد  -2
 14966إلى  2012لیرتفع عددها سنة  ،1969عیات مجبلغ عدد ال 1980سنة  :مثالال فعلى سبیل
 .)3(جمعیة
، معین برنامج بتوجه أو ا خصوصیة التفردوهو ما یفقده ؛تشابه أسماء األحزاب السیاسیة الجدیدة -3
 هذهللجهود حول  اً شتات ، ما یعتبركالتشغیل قضیة واحدةعلى  تنافسعدة أحزاب سیاسیة تیجعل و 
 .القضیة
 
                                                          
  : متحصل علیه من". الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات" الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  (1)
net.org/ar/member/385101-https://www.escr  
  10/07/2018: بتاریخ
ص ص  ، مرجع سابق". األحزاب والمنظمات الوطنیة التونسیة دورها في الثورة و مجراها"عبد اللطیف الحناشي،  (2)
216 ،217.  
  .165ص ، مرجع سابق أحمد القلعي، (3)




 :وهذا یعود إلى مجموعة من المحددات من بینها: مشاركةالسیاسیة الثقافة ال -4
اء فرنسیین بمساعدة خبر  1958 سنة حیث تم سن قانون إصالح التعلیم: إصالح المنظومة التعلیمیة  - أ
م إنفاق أمواال كبیرة على ت لذاللرقي االجتماعي،  لیكون التعلیم مدخالً بهدف تأسیس جیل متعلم 
ة التعلیمیة وٕانشاء مدارس عصریة مجانیة في متناول كل التونسیین بمختلف فئاتهم السیاس
فقد  في فترة حكمه،) بورقیبة(على الرغم من استبداد ف .)1(ةاالجتماعیة، وفي كل المناطق التونسی
 .بطریقة غیر مباشرةالمشاركة  اتجاهاتقیم و  توأدخل ،في بناء أجیال متعلمة المدرسةساهمت 
النائب البرلماني عن حركة یمكن االستشهاد بعلى سبیل المثال ال الحصر وفي هذا اإلطار      
متحصل على شهادة ، و دراسات علیا في المالیة العمومیةبقام الذي ) فاضل بن عمران(نداء تونس 
خبة عن الن فهو یجسد أنموذجاً  ؛)2(في التصرف شهادة الماجستیرالدكتوراه في القانون الجبائي، و 
 .ذات المستوى الدراسي العالي المثقفة السیاسیة
 أصدرتٕاسالمیة حیث تعتبر تونس أول دولة عربیة و  :المشاركة ضمن المؤسسات السیاسیة عراقة  - ب
الحتكار الباي كل  حداً  وضعوالذي ، )محمد الصادق باي( في فترة حكم 1861سنة  امكتوب ادستور 
تراقب د من سلطة الباي و حُ شریعیة التي تَ ثل السلطة التالسلطات باستحداث المجلس األكبر الذي یم
، إال أن هذا )3(سكان وتعلیق الباي العمل بهذا الدستورالرغم عدم تمثیل المجلس لمختلف و  ،تصرفاته
، وأكسبها خصوصیة في 19التي بدأت في القرن  على عراقة الحركة اإلصالحیة في تونسیدل 
 .المتقدمةكبیرة في التحدیث وبناء أسس الدولة  جسدت رغبةفقد ، مجال حقوق اإلنسان
منذ تولیه الحكم إلى القضاء على الوالءات القبلیة ) بورقیبة(سعى : محدودیة تأثیر القبیلة في تونس -  ج
ة جماعیانون تحویل أراضي العروش من أراٍض من خالل فك مظاهر التضامن القبلي، بإصداره لق
ات سسعزز دور المؤ و  ،تغییب النزعة القَبلیةساهم في الذي األمر  ،)4(1957فردیة سنة  إلى أراضٍ 
 - )ألموند( حسب -في القیام بوظائف المدخالت ) منظمات المجتمع المدني(السیاسیة غیر الرسمیة 
 .الخ...االتصال السیاسيبیر عن المصالح، تجمیع المصالح و التعك
                                                          
  .84، ص مرجع سابق، سف سالمةعبد الرحمن یو (1)
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع (2)
. "2011 -1861لثقافة السیاسیة وتطور المؤسسة البرلمانیة قراءة سوسیوتاریخیة في التجربة التونسیة ا"،  مراد مهني(3)
  .155 -153ص ص  ،2015 جانفي. 12العدد  .مجلة دفاتر السیاسة والقانون
  .157ص  ،سهالمرجع نف (4)




ستبداد النخبة قبل الحراك الشعبي من اغیر الموالیة للسلطة النخب السیاسیة غیر الحاكمة و معاناة  -5
حقها في ها من حرمان، ومنع أنشطتها و قضائیاً و  أمنیاً  المناضلینالسیاسیة الحاكمة، وذلك بمالحقة 
ما حدث للرابطة التونسیة تنصیب حارس قضائي علیها مثلاتها وكذا رّ التمویل العمومي وغلق مقــــــ
رئیس حركة  تم اعتقال حیث ؛قادة األحزاب السیاسیةبعض اعتقال و  )1(للدفاع عن حقوق اإلنسان
قیادات الحركة سنة  مع مجموعة من) راشد الغنوشي) (حركة االتجاه اإلسالمي سابقا(النهضة 
بعد سنوات، و  عشر وا بالسجنكمو حُ تهمة االنتماء إلى جمعیة غیر شرعیة و ب وتم توجیههم  ،1981
في ظل  ،)2(اإلفراج عن المعتقلین بعد ثالث سنواتتم ) محمد مزالي( آنذاكتدخل رئیس الحكومة 
السیما  نضال النخب السیاسیة غیر الحاكمة للضغط على السلطةفي  المستخدمةتعدد الوسائل 
 .التقاریرٕاصدار االعتصامات و ، )( اإلضرابات
 سیاسیة،الخالفات ال حراك الشعبيالقة بین النخب السیاسیة غیر الحاكمة قبل الالعطغى على لقد      
أكتوبر  18ها انطالقا من یدیولوجیة حول المشروع المجتمعي، لكن بدأت هذه النخب في توحید جهوداأل
الحریات التي بدأت في إیجاد أرضیة سیاسیة أكتوبر للحقوق و  18في هیئة  ولقد تجسد ذلك، 2005
رغم و  .)3(ن للسلطةعارضیین وممإلضراب عن الطعام لناشطین سیاسیین وحقوقیین ومحااب بدأتمشتركة 
ألن هذا  ؛الحاكمة السیاسیةالضطراب النخبة وجودها كان مصدرًا  إال أن ،ةهذه الهیئدور محدودیة 
 . بشكل كبیر اأیدیولوجیغیر متجانسة االئتالف السیاسي جمع بین توجهات سیاسیة 
 مساندتها من خالل ؛وى منظمة لهللحراك الشعبي كقِ  النخب السیاسیة غیر الحاكمةانضمت هذا وقد      
 بعد قتل - االتحاد العام التونسي للشغل قیادة  أبدتاحتجاجاته ومطالبه، حیث الشعب التونسي في 
                                                          
  .167ص ، مرجع سابق أحمد القلعي، (1)
". 2015-2010سیاسات حركة النهضة وأثرها على التحول الدیمقراطي في تونس  "،  محمود سلیم هاشم شوبكي (2)
  : متحصل علیه من . 46، ص )2016كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، (، ستیررسالة ماج
https://goo.io/7jT4lw 
  .30/05/2018: بتاریخ
)( عدنان المنصر. 98310إلى  2006ألف، لیرتفع سنة  29بلغ  1998عدد العمال المشاركین في اإلضرابات سنة ،
. التحدیاتثورة تونس األسباب والسیاقات و  :في مؤلف. "االتحاد العام التونسي للشغل جدلیة السیاسي واالجتماعي"
     .288ص  ،2012المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة
نائب في مجلس نواب الشعب التونسي عن حزب حركة النهضة، مجلس نواب الشعب  العجمي الوریمي،: مقابلة مع (3)
  .11:28 – 10:20 :الساعة ،2018فیفري  21 ،التونسي، تونس




معارضتها الستخدام القوة ضد  - 2011جانفي  8یوم ) القصرین( والیةالمتظاهرین في القناصة 
م معنیون بالحراك الشعبي، هجمیع أن قام النقابیون بتعبئة الشباب في المناطق الداخلیة إلىو اهرین، المتظ
أما المحامون . تونس) ليبن ع(الحكومة بعد مغادرة و ل االتحاد دور الوسیط الرئیسي بین الشعب كما مثَّ 
قضیة  25عنیفة ضد المتظاهرین، كما قاموا بفتح نحو  القیام بممارساتكان لردع الشرطة عن فحضورهم 
إلى  هذا إضافةً  .ن في الجهاز األمنيزراء ومسؤولیو ا فیهم ه بموشركائ) بن علي(السابق الرئیس  ضد
أعمال  كراناست ال الشیوعي اللذینعمال بحز و  الحزب الدیمقراطي التقدمي :مثل ،السیاسیةاألحزاب أدوار 
إلى التعاون مع منظمات المجتمع  هذه األحزاب كما سعت  ،القمع التي تعرض لها المتظاهرون
 .في المرحلة االنتقالیة یق وتوحید الجهود، من أجل التنس)1(المدني
تتمیز بقدرتها في تونس  غیر الحاكمة النخبة السیاسیة  یمكن القول أن على ما سبق ذكره، بناءً       
، فهي تنظیمات عریقة، اكتسبت عراقتها من عراقة التجربة )الوظیفيو التكیف الزمني، الجیلي (التكیفیة 
  .في  مختلف المراحل منذ االستقاللعرفتها تونس ومن األزمات التي  ،اإلصالحیة
مساهمة النخبة عدم  واضحة، إال أن هذا ال یعنيقیادة  ورغم أن الحراك الشعبي في تونس كان دون     
النخبة السیاسیة  دفع وطویل متعدد نضال كان لها التيو ، فیه بشكل أو بآخر السیاسیة غیر الحاكمة
  .والتضییق على أنشطتها أمنیاً  قضائیاً إلى متابعتها حاكمة سابقًا ال







                                                          
  .74  -70ص ص ، مرجع سابق". ثورة الكرامة: رة التونسیةالثو " عمیرة علّیة الصغّیر،  (1)




  قیاس مؤشرات االستقرار السیاسي في تونس على ضوء مقترب النخبة :الثانيالمبحث 
نظرًا لألهمیة التي تكتسیها المؤسسات السیاسیة كقنوات توفر للمواطنین إطارًا للمشاركة في العملیة      
ستقرار السیاسي، سُیخصص هذا المبحث لقیاس المشاركة السیاسیة، السیاسیة، وأداًة لتعزیز التنمیة واال
شرعیة النظام  للوقوف على مدى ،2010االستقرار المؤسساتي والتنمیة االقتصادیة في تونس بعد 
  .درجة مأسسة المؤسسات السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیةو  السیاسي،
  لمشاركة السیاسیةا: أوال  
ة هامة آلی -إضافًة إلى كونها مؤشرًا لالستقرار السیاسي في الدولة -یاسیة تعتبر المشاركة الس     
الذي من شأنه التأثیر بالشكل  ستقرار السیاسيالا لتنمیة وٕارساءا عملیة تفعیل، قامة نظام دیمقراطيإل
النخب تأثیر  فيیتم البحث سعلیه و ، في شتى المجاالتلى أداء مؤسسات النظام السیاسي یجابي عاإل
لى مدى فعالیة ع فالتعرُّ بهدف الشعبي، راك بعد الحَ  تونسالمشاركة السیاسیة في لسیاسیة على عملیة ا
ما هي آلیات تأثیر ف منه انعكاسات ذلك على االستقرار السیاسي،و  في هذه المرحلة، المشاركة السیاسیة
ما مدى فعالیتها الشعبي؟ و  راكالنخب السیاسیة على المشاركة السیاسیة في تونس بعد اندالع أحداث الحَ 
  ؟وطنیا ومحلیافي التأثیر على صنع القرار 
 :آلیات تأثیر النخب السیاسیة الحاكمة على المشاركة السیاسیة -1
على اعتبار أن النخبة السیاسیة الحاكمة المسؤولة بصفة رسمیة عن التشریع،  :اآللیات القانونیة - أ
الفصول لتأكید الحق في المشاركة السیاسیة بنص مجموعة من  2014فقد ساهمت من خالل دستور 
 :وتفعیلها، ومن بین الضمانات القانونیة المقدمة لذلك یوجد
 2014حیث خصص دستور تونس لسنة : تضمین الدستور التأكید على الحق في المشاركة السیاسیة 
ام بضمان االعتراف وااللتز  )49إلى  21الفصول من (الباب الثاني للحقوق والحریات، فقد تضمنت 
/ 34الفصول (الحقوق االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة، والسیاسیة، هذه األخیرة التي برزت في 
والتي أكدت على الحق في المشاركة السیاسیة من خالل االنتخاب، الترشح واالقتراع ) 36/ 35
لسیاسیة، تكوین والنشاط في األحزاب االحریة و  المرأة في المجالس المنتخبة،وضمان تمثیل 
تزام بأحكام الدستور ونبذ العنف، كما أكد المشرع التونسي على حمایة لالجمعیات والنقابات مع اال




هذا ما ساهم في ارتفاع عدد  .)1()49الفصل (مكتسبات حقوق اإلنسان من أي تعدیل بموجب 
ي حزب سیاس 121حزب، شارك منها  197إلى  2014األحزاب السیاسیة التي وصل عددها سنة 
 .)2(  2014 في االنتخابات التشریعیة لسنة
م المتعلقة بعد 1959على تأسیس األحزاب السیاسیة وفق دستور  فالقیود القانونیة المفروضة      
ها، ما یؤكد السعي تم إلغاؤ  لتي تستند على أساس دیني أو لغويا االعتراف باألحزاب السیاسیة
اول على السلطة وحمایتهما من كل تعدیل قد تبادر به لضمان التعددیة السیاسیة بشكل فعلي والتد
  . التنفیذیةالهیئة التشریعیة أو 
  على الالمركزیة اإلداریة والدیمقراطیة المحلیة والشفافیة في إدارة شؤون البلدیة 2014تأكید دستور :
یبرز في فترة  ، لم یعد المواطن مجرد فاعلبلدیتهالمواطن في إدارة شؤون  أهمیة دوراستنادًا لمنطلق 
ون بلدیته والمشاركة من خالل درایته بشؤ  ؛االنتخابات فقط، بل سیصبح فاعال بین الفترات االنتخابیة
تعتمد الجماعات المحلیة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة " :)139الفصل (فبمقتضى  في قراراتها،
دني في إعداد برامج التنمیة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنین والمجتمع الم
 .)3("الترابیة ومتابعة تنفیذها طبقا لما یضبطه القانون
 تضمن الدولة تكافؤ : "أنه من الدستور على) 46الفصل (لقد نّص : تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة
تسعى الدولة إلى و  .الفرص بین الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع المجاالت
  .)4("حقیق التناصف بین الرجل والمرأة في مختلف المجالس المنتخبةت
یبدو أن المشرع التونسي تعّمد استخدام مصطلح التناصف بدل تعزیز حظوظ أو تمكین المرأة،       
ف كغایة ما یعكس إرادته في خلق ضمانات مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، لكن مبدأ التناص
  .لتحقیقه مستقبالً  آلیات یفرض علیها انتهاجحقیقه تسعى السلطة إلى ت
  
                                                          
  .11 -8ص ص ، 2017منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص،: تونس. 2014 دستورالجمهوریة التونسیة،  (1)
 المركز العربي لألبحاث: الدوحة .االنتخابات التشریعیة التونسیة قراءة في النتائج والدالالتعبد اللطیف الحناشي،  (2)
  .2ص ، 2014ودراسة السیاسات، 
  .41ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (3)
  .11ص  ،المرجع نفسه (4)




 )(2014التشریعیة لسنة  تفي االنتخاباالنساء  ساهم في فوز، نص الفصل المذكور أعالهإن       
لكن یمكن القول  .)1(%27مقارنة مع نسبة تمثیلهن في المجلس التأسیسي التي بلغت % 31بنسبة 
في  مبدأ التناصف بین الرجل والمرأة الشعب ال تعكس أن نسبة تمثیل النساء في مجلس نواب
وٕان عرفت نسبة تواجدها في الهیئة التشریعیة سنة  - تورلذي نص علیه الدساالمجالس المنتخبة 
لذا یتوجب اتخاذ  - 2011ارتفاعًا طفیفًا مقارنة بنسبة تواجدها في المجلس التأسیسي سنة  2014
  .صف الذي أقره الدستورالتدابیر الالزمة لتعزیز مبدأ التنا
) 46الفصل (، عزز 2018هذا وتجدر اإلشارة أنه في االنتخابات البلدیة التي جرت في ماي        
عن مرشحة ال )سعاد عبد الرحیم(من الدستور حظوظ تواجد المرأة في رئاسة البلدیة، حیث فازت 
صوتًا لمنافسها  22قابل م صوتاً  26بــ بمنصب رئیسة بلدیة تونس العاصمة  حزب حركة النهضة
خالل الدور الثاني من عملیة تنصیب  حركة نداء تونسحزب  عن مرشحال) كمال إیدیر(الرئیسي 
هذا المنصب سنة  استحداثمنذ  لتصبح بذلك أول تونسیة تتحمل هذه المسؤولیة ،المجلس البلدي
من و  ،رئاسة البلدیةفقد استطاعت مرشحة حركة النهضة إلغاء احتكار الذكور لمنصب ، )2( 1858
  .في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرارالمرأة فرص یعكس فوزها دعم تكافؤ خرى أ جهة
 من الدستور ) 133الفصل (انطالقا من : تعزیز مشاركة الشباب في المجالس المحلیة المنتخبة
 یضمن القانون االنتخابي تمثیلیة الشباب في مجالس: "على الذي نّص  2014التونسي لسنة 
تشجیع المشاركة السیاسیة للشباب، إْذ تم ضمان تمثیل سعى المشرع التونسي  ،)3("الجماعات المحلیة
  : )4(هذه الفئة في المجالس المنتخبة البلدیة ضمن  قانون االنتخابات من خالل
 .سنة 18تحدید السن األدنى للترشح في االنتخابات المحلیة بـــ  - 
                                                          
) ( ص . حسب المهنة 2014اب التونسي سنة عدد النساء المنتخبات في مجلس النو المتعلق بـ) 02(انظر الملحق رقم
202.  
مالحظة االنتخابات التشریعیة : نستو  االنتخابي ومشاركة النساء فيالمسار "، رابطة الناخبات التونسیاتتقریر  (1)
  .54، ص 2015تونس، أفریل  ".2014والرئاسیة 
  :  متحصل علیه من". امرأة تفوز برئاسة بلدیة تونس للمرة األولى " المنجي السعیداني،  (2)
 https://goo.io/xRXFIL  
  . 19/07/2018 :بتاریخ
  .40ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور (3)
(4)
Report International Foundation for Electoral Systems,  « Elections in Tunisia 2018 Municipal Elections ».  
 Arlington, April 2018, p 8. 




 18ت المحلیة على األقل مرشحًا واحدًا یتراوح عمره من تضمین قوائم الترشیحات لالنتخابا - 
 .سنة من بین المرشحین الثالثة األوائل في القائمة 35إلى 
تعزیز حظوظ الشباب في المجالس المنتخبة تكمن في إعطاء الفرصة لفئة الشباب أهمیة إن      
لشعبي الذي اندلع في تونس مع حاملي الشهادات لتدبیر شؤون بلدیاتهم، ونظرًا العتبار أن الَحراك ا
بادر به الشباب، ما یعني أن وجود هذه الفئة في المجالس البلدیة سُیقدم اإلضافة كونها  2010نهایة 
  .األدرى بمتطلباتها وتطلعاتها
 فالسلطة القضائیة في هذا الدستور ال تقتصر على القضاء العدلي  :دعم استقاللیة السلطة القضائیة
القضاء اإلداري ) 115الفصل(، بل تشمل أیضا حسب 1959لحال في دستور مثلما كان علیه ا
في تحقیق العدل، سیادة مهمة هذه الهیئات تتمثل كمة الدستوریة والنیابة العمومیة، المح ،والمالي
 .)1(القانون وحمایة الحقوق والحریات
انتهاك الحقوق ن الذي یحول دو  -المستقل الجوهري الذي یضطلع به القضاء  دورللنظرا      
السلم االجتماعي واالستقرار  تحقیقوالحریات، بما فیها الحق في المشاركة السیاسیة، وكذلك دوره في 
 .إلرساء دولة القانون عن السلطة التنفیذیة تمت دسترة ضمانات استقالل السلطة القضائیة - السیاسي
  :)2(يلقضاء ما یللالستقالل الوظیفي لومن الضمانات المقدمة      
یتم بأمر رئاسي مطابق لرأي المجلس األعلى للقضاء أصبح تعیینه ف: ضمانات استقالل القاضي - 
، كما ال ینقل القاضي إال برضاه، وال یمكن عزله أو معاقبته إال في )106الفصل (وفق 
الحاالت التي یحددها القانون وبعد قرار معلل من المجلس األعلى للقضاء، مع حیازته لحصانة 
 .ئیة ُترفع عنه في حالة التلبسجزا
: یتكون المجلس األعلى للقضاء من أربعة هیاكل: ضمانات استقالل المجلس األعلى للقضاء - 
مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء اإلداري، مجلس القضاء المالي، والجلسة العامة 
حیث االنتخاب  ؛للمجالس القضائیة الثالث، ومن بین المبادئ الداعمة الستقالل هیاكل المجلس
أعضائه قضاة أغلبهم  الهیاكل القضائیة، فكل هیكل ثلثا یتم على مستوى كل هیكل من
منتخبون وبقیتهم معینون بالصفة، والثلث الباقي مستقلون من ذوي االختصاص، على أن تكون 
                                                          
  .74ص ،2018 أفریل. 470العدد  .مجلة المستقبل العربي. " ثورةستقالل القضاء التونسي بعد الا"، ماهر عبد مواله (1)
  .79 -76ص ص  ،المرجع نفسه (2)




عهدتهم لمرة واحدة مدة ست سنوات،  الهیاكل منتخبون، ویباشر األعضاءأغلبیة أعضاء هذه 
. ا رئیس المجلس األعلى للقضاء فُینتخب من بین هؤالء األعضاء، من القضاة األعلى مرتبةأم
كان رئیس الجمهوریة هو من یرأس رئیس المجلس األعلى للقضاء،  1959في حین في دستور 
 .ویعین أغلب أعضائه، ووزارة العدل المسؤولة عن إدارته
على للقضاء مشروع میزانیته، وُیناقشه أمام اللجنة المجلس األ دُّ َیعُ : االستقالل المالي واإلداري - 
 .المختصة بمجلس نواب الشعب
العدید من الضمانات الداعمة الستقالل السلطة القضائیة عن السلطة  2014لقد تضمن دستور      
عدم خضوع القضاء لهیمنة السلطة إلى التنفیذیة هیكلیًا ووظیفیًا، وهو ما یعكس سعي مجلس النواب 
  .1959فیذیة مثلما كانت علیه المنظومة القانونیة المتعلقة بالسلطة القضائیة في دستور التن
 ومن األحزاب وهو ما تجسد من خالل إسقاط قانون العزل السیاسي: عدم اإلقصاء السیاسي ،
السیاسیة التي رفضت هذا القانون حزب حركة النهضة، الذي اعتبر أن كل فرد ملتزم بالدستور له 
المنافسة السیاسیة، وأن محاكم العدالة االنتقالیة هي المخولة بمحاسبة األفراد بشكل فردي،  الحق في
لتفادي اإلقصاء وتوریث األجیال القادمة أحقادا جدیدة، وهو ما أتاح للعدید من أعضاء حزب التجمع 
 . )1( 2014الترشح  في االنتخابات التشریعیة  فرصةالدستوري الدیمقراطي المنحل 
فقد هدف إسقاط قانون العزل السیاسي إلى تجنب الممارسات االستبدادیة التي قامت بها النخبة      
السیاسیة الحاكمة سابقًا من جهة، ولتعزیز الوحدة الوطنیة من جهة أخرى، لكن هذا اإلجراء ینبغي 
السیاسي من رموز النظام  - تدعیمه بمبدأ ربط السلطة بالمسؤولیة، من خالل محاسبة المتورطین 
على مبدأ العدل، ألنه من أسس ، لكن باالستناد التي قاموا بها في األعمال غیر الشرعیة -السابق
  .البناء الدیمقراطي العدالة
ع التونسي سعى لتقدیم الضمانات الداعمة للتعددیة السیاسیة، ومشاركة النساء یبدو أن المشرّ        
لمستوى الوطني أو المحلي، لكنها غیر كافیة، إْذ ینبغي والشباب في المجالس المنتخبة سواء على ا
تدعیمها بآلیات مؤسساتیة وأخرى إجرائیة لتفعیل المشاركة السیاسیة التي أكد علیها الدستور في 
 .العدید من فصوله
                                                          
                   .129، 128ص  ص ،مرجع سابق، محمود سلیم هاشم شوبكي(1)
  




 :اآللیات المؤسساتیة  - ب
، وهي 2011ارس م 15 :تم إنشاء الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة واإلصالح السیاسي بتاریخ      
هیئة تضم في عضویتها ممثلین عن منظمات المجتمع المدني، وعن األحزاب السیاسیة وممثلین عن 
تولت مهمة إصدار عدة قوانین و دت هذه الهیئة تنظیم مشابه للبرلمان مختلف المناطق في تونس، جسّ 
انتهت و ا المستقلة لالنتخابات، لتنظیم عملیة المشاركة السیاسیة كقانون االنتخابات وٕانشاء الهیئة العلی
  .)1(2011مهمتها بانتخابات المجلس التأسیسي سنة 
اكتست هذه الهیئة أهمیتها من تركیبة أعضائها المتنوعة واختالف موازین القوى فیها، وٕاصدارها عدة      
مرحلة بدأت تؤسس ل فقدقوانین وبعض الهیئات، إلحداث القطیعة مع الممارسات اإلقصائیة السابقة، 
 .جدیدة من المشاركة والتفاعالت السیاسیة بین النخب
 :في التي تتمثل مهامها 2011 سنة الهیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتتم إنشاء سبق،  عالوة على ما      
مراقبة ، ضمان حق االقتراع لكل المواطنین والمواطنات، الناخبین قوائمضبط ، إعداد رزنامة االنتخابات
وضع ، قبول الطعون والبت فیها، االنتخابیة یوم إجراء االنتخابات ومتابعة عملیة االقتراع والفرزالعملیة 
، في مكاتب االقتراع سنمن داخل وخارج تو اعتماد المالحظین والمراقبین برامج لتوعیة وتثقیف الناخبین، 
فهذه الهیئة المستحدثة تهدف إلى  .)2( إعالن النتائج األولیة لالنتخابات والتصریح بها ونشر النتائج النهائیة
ضمان نزاهة وشفافیة االنتخابات، العدالة في التمثیل، التثقیف االنتخابي وحیاد اإلشراف على العملیة 
 .)(قاللها المؤسسيتباس ، وما یدعم تحقیق أهدافها هو تمتعهااالنتخابیة
ا التدریب الكافي للموظفین المتعاقدین معها عدم توفیره :هت لهذه الهیئة عدة انتقادات منهالكن ُوجِّ      
، وعدم توفیر عدد كاف من الموظفین ذوي الخبرة في انتخابات المجلس الناخبین خالل فترة تسجیل
، إال أنها سعت لبذل جهود مستمرة لتحسین إدارة العملیة االنتخابیة واألداء التقني 2011التأسیسي لسنة 
                                                          
سیة للدفاع عن الكاتب العام للرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان، مقر الرابطة التون، بشیر العبیدي: مقابلة مع(1)
  .11:45 – 10:40 :الساعة ،2018فیفري  22 ،حقوق اإلنسان، تونس
  /mission-et-http://www.isie.tn/isie/creation:  متحصل علیه من". اإلحداث والمهام " الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات،  )2(
  . 21/07/2018: یخبتار 
)( النظام الداخلي للهیئة: للمزید من التفاصیل حول االستقاللیة اإلداریة والمالیة للهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات، انظر. 
، الرائد الرسمي، "المتضمن النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات 05- 14القرار رقم  "الجمهوریة التونسیة، 
  .1280 -1276ص ص  ،05/2014/ 16: ، المؤرخ في39 العدد




تدریب المنتظم لهؤالء قبل كل انتخابات وٕاجراء مراجعة للعملیة في نهایة المع إجراء  ،لموظفي االنتخابات
  .)1(كل مناسبة انتخابیة
ما جعلها تواجه تحدیات من ماالنتقادات التي تعرضت لها الهیئة ترجع لحداثة تأسیسها، هذه إن       
دورها الفعال في تنظیم ناحیة العناصر البشریة التي تشرف على العملیة االنتخابیة، وهذا ال ینقص من 
كذا السیاسیة و  ، وحیازة ثقة النخبانتخابات المجلس التأسیسي، االنتخابات التشریعیة، الرئاسیة والبلدیة
  .االستحقاقات االنتخابیة التي انعكست ثقتها على المشاركة في الجماهیر
بلغ  2014ریعیة لسنة فالعدد اإلجمالي للناخبین الذین قاموا بالتصویت في االنتخابات التش     
مقعدًا، یلیه حزب حركة  86، والذي أفرز فوز حزب حركة نداء تونس بـــــ )67.27%( 3.579.257
فُقدر  )*( 2014لسنة  ، أما في الدورة األولى من االنتخابات الرئاسیة)(مقعداً  69النهضة الذي فاز بــــ 
في انتخابات الدور الثاني  مبلغ عدده، في حین )%63.18( 3.339.666عدد المشاركین 
على منافسه  %55.68بنسبة ) الباجي قاید السبسي(، لیفوز بهذه األخیرة )60.11%( 3.189.382
  .)2( )%44.32( بنسبة ) محمد منصف المرزوقي(
انطالقا من المعطیات الكمیة السابقة، یتضح أن نسبة المشاركة في االنتخابات التشریعیة والرئاسیة       
وهذا  ؛)3(%52ت قلیال، بالمقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التأسیسي التي ُقدرت بــ ارتفع
اختیار النخبة المشاركة في ، وضرورة 2014راجع أساسًا إلى الضمانات القانونیة المقدمة في دستور 
ي، كخلق مناصب الشغل، السیاسیة الحاكمة لتحقیق المطالب الشعبیة، التي كانت سببًا في الَحراك الشعب
لتخوف من وأیضا لالقضاء على الالتوازن التنموي، تحقیق الكرامة، العدالة، تحسین المستوى المعیشي، 
م حزب نداء تونس فهو أما عن أسباب تراجع حزب حركة النهضة وتقدُّ  .تردي األوضاع األمنیة في تونس
، ففي إدارتها للمرحلة االنتقالیة كان ُینتظر منها قلة خبرة حركة النهضة في الحكم في فترة انتقالیة حرجة
وكذلك لتباین الخلفیات السیاسیة ألعضاء حزب نداء إیجاد حلوًال سریعة من طرف المواطنین والمعارضة، 
                                                          
  .31ص  ،2014أطلنطا، دیسمبر  ".االنتخابات التشریعیة والرئاسیة في تونس "، مركز كارترتقریر  (1)
) ( 203، ص 2014نتائج االنتخابات التشریعیة في تونس سنة المتعلق ب) 03(انظر الملحق رقم.  
)* ( 204، ص 2014نتائج الدورة األولى من االنتخابات الرئاسیة في تونس سنة بـ المتعلق) 04(انظر الملحق رقم.  
  .204 -200ص ص  ،مرجع سابقمركز كارتر، تقریر (2)
المركز العربي : الدوحة .المجلس الوطني التأسیسي التونسي اإلطار، المسار والنتائج انتخاباتعبد اللطیف الحناشي،  (3)
  .19ص ، 2012لألبحاث ودراسة السیاسات، 




نقابیین  بل كذلك ،فقط سابقین في حزب التجمع الدستوري المنحل أعضاءً  لم یحتوِ  ؛تونس حیث
 .ومستقلین
حیث فازت القوائم المستقلة بنسبة ، %33.7 بــــــ ُقدرتف مشاركة في االنتخابات البلدیةنسبة ال أما عن     
، في حین احتلت %28.46، بینما احتلت قوائم حزب حركة النهضة المرتبة الثانیة بنسبة 32.27%
   .)1( %20.85قوائم حزب حركة نداء تونس نسبة 
یة النسبة األضعف بین نسب المشاركة في االستحقاقات لت نسبة المشاركة في االنتخابات البلدمثَّ      
  :االنتخابیة التي شهدتها تونس بعد الَحراك الشعبي، ویمكن إرجاع هذا العزوف إلى
 دیة المنتخبة على تحقیق متطلباتهضعف ثقة المواطن في قدرة المجالس البل. 
  في االستحقاقات عدم رضا المواطنین عن حصیلة األحزاب السیاسیة الحاكمة التي فازت
 .االنتخابیة السابقة، في ظل األزمة االقتصادیة التي تعیشها تونس
یعود إلشراك ف -بین قوائم األحزاب السیاسیة -حزب حركة النهضة المرتبة األولى  إلحرازوبالنسبة       
من ین ت كل قائمة تقریبا نصف المترشحن، حیث تضم)قائمة 350(هذه األخیرة المستقلین في قوائمها 
في تسییر الشؤون والنصف اآلخر مترشحین مستقلین، وهذا بغیة إشراك المواطن  المنخرطین في الحزب
 .)2(المحلیة
 :محلیة عن طریقإشراك المواطنین في اتخاذ القرارات المن أهمها  :اآللیات اإلجرائیة -  ج
 تنصیب  :، ومثال ذلكةبإدارة الشؤون المحلی نشر الجماعات المحلیة المعلومات المتعلقةب: اإلعالم
تقدم آخر أخبار البلدیة، إعالنات للشركات الناشطة ) منزل بورقیبة والقیروان(شاشة العرض ببلدیة 
كما تم إنجاز مواقع الكترونیة . بالبلدیة، وٕاعالنات اجتماعات النقابات، المجلس البلدي والمناقصات
أول بلدیة قامت بإنجاز موقع للبیانات  )صیادة(في هذا الصدد تعتبر بلدیة و للبیانات المفتوحة، 
                                                          
المركز العربي : الدوحة. االنتخابات البلدیة في تونس النتائج والتداعیاتالمركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات،  (1)
  .2، 1، ص ص 2018لألبحاث ودراسة السیاسات، ماي 
  .مرجع سابقالعجمي الوریمي، : مقابلة مع(2)




المفتوحة، حیث تقوم من خالله بعرض میزانیة البلدیة مع تبریرها وٕاجراء استطالعات للرأي حول 
 . )1(بعض المشاریع في البلدیة
فاإلعالم عنصر هام لتعزیز الشفافیة وٕاضفاء الحركیة على العملیة االتصالیة بین النخبة      
 .نین، ومعرفة متطلبات المواطنین لالستجابة لهاالسیاسیة والمواط
 بعد إعالم الجماعات المحلیة المواطنین بخصوص مواضیع محددة، تطلب : االستشارة والتشاور
منهم آراءهم حولها، بعد ذلك تقترح الجماعات المحلیة الحوار مع المواطنین، ومن ثم تتاح لهؤالء 
. جماعات المحلیة آلراء المواطنین بعین االعتبارالفرصة لتقدیم مقترحاتهم مع ضرورة أخذ ال
من طرف  2013في أكتوبر ) سوسة(تم استحداث مكتب الشكاوى بمدینة  ،ما سبق ذكره ولتجسید
رئیس البلدیة من أجل معالجة مطالب المواطنین وشكاویهم، إما عن طریق البرید االلكتروني أو 
مع إرسال وصال باالستالم للمواطن، وبعد عن طریق الهاتف أو مباشرة لدى مكاتب الشكاوى 
التعامل مع الشكوى یتم الرد على المواطن، وتجدر اإلشارة إلى أنه بین شهري نوفمبر ودیسمبر 
بالتعاون مع ) منزل بورقیبة(أطلقت بلدیة  ،إضافًة إلى ما سبق. شكوى 85تم استقبال  2013
قوف على مدى رضا المواطنین، وتم تكلیف شركة استبیانًا للو  )GIZ( )(المؤسسة األلمانیة للتعاون 
الخدمات، االتصال البلدي، موظفو : خاصة بهذا االستبیان، لتقییم أربعة مجاالت في البلدیة
االستفادة من مقترحات المواطنین واعتمادها في  مما یساهم في ،)2(البلدیة، ومشاركة المواطنین
  .یمقراطیة على المستوى المحليالممارسة الد دعموأیضا في البرامج التنمویة 
 قة حیث تتخذ الجماعات المحلیة مع المواطنین القرارات المشتركة المتعل: اتخاذ القرار المشترك
، تم استحداث مجلس المواطنین فعلى سبیل المثال ال الحصر ،ات المحلیةبإدارة الشؤون والسیاس
، فبعد االرتفاع الكبیر لألسعار في )عقارب(الذي یجمع المجلس البلدي مع المواطنین في بلدیة 
البلدیة، قامت هذه األخیرة باالجتماع مع المواطنین إلیجاد الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وتم 
                                                          
 ،اون للمدن والبلدیات بالمغرب العربي، مركز التكوین ودعم الالمركزیةالمؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي، برنامج التع (1)
، المؤسسة األلمانیة للتعاون الدولي: بون إشبورن .الدیمقراطیة المحلیة ومشاركة المواطنین في العمل البلدي تونس
  .34، 24ص ص  ،2014
)(لتعزیز الدیمقراطیة، التنمیة االقتصادیة  منظمة حكومیة ألمانیة تقدم خدمات في مجال التعاون اإلنمائي الدولي
  .واالجتماعیة، وتحقیق التنمیة المستدامة
  .59 -24ص ص  ،المرجع نفسه (2)




أعضاء البلدیة، النقابات : االتفاق على استحداث لجنة خاصة لمراقبة األسعار تتكون من
 .) 1(ل لهالمعالجة المشاكل وٕایجاد الحلو  موالمواطنین تجتمع بانتظا
إذا ما تم تعمیم آلیة إشراك المواطنین في معظم بلدیات تونس، سیساهم ذلك في تقریب      
اء معهم، والتعاون رة لشؤون البلدیة، وٕاقامة حوار بنّ المواطن أكثر من الهیئات المحلیة المسیّ 
  .في تونس ةالتنمویالمشترك خدمًة للتنمیة المحلیة، لیكون ذلك سبیال للقضاء على الفوارق 
باإلضافة إلى ما سبق ذكره في اإلجراءات الداعمة للمشاركة السیاسیة، وتعزیزًا للتعاون الدولي في      
بالتعاون مع   2014أوت  10- 09في الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات مت مجال تنظیم االنتخابات، نظَّ 
لین عن وزارتي الداخلیة باإلضافة إلى ممث (IDEA)المعهد الدولي للدیمقراطیة والمساعدة االنتخابیة 
ي تونس، كان الهدف منها ف م الخرائط االنتخابیة ورشة عمل حول المخاطر التي تعترض رس والدفاع 
ف على المخاطر التي قد تحدق بالعملیة االنتخابیة، طرق التخفیف منها وتعزیز التعاون بین التعرُّ 
  .)2(الفاعلین في مجال االنتخابات
على ما تقدم، یتضح أن النخبة السیاسیة اتخذت عدة آلیات سواٌء على الصعید القانوني،  بناءً       
المؤسساتي، أو اإلجرائي، وعلى المستوى الوطني والمحلي لتفعیل عملیة المشاركة السیاسیة لمختلف 
، ولدعم شرعیة )سیةالحق في المشاركة السیا(الشرائح االجتماعیة، تعزیزًا لحق أساسي من حقوق المواطنة 






                                                          
  .69، 24ص ص  ،المرجع نفسه (1)
(2) 
International Institute For  Democracy And Electoral Assistance, «Mapping Electoral Risk in Tunisia » . 
tunisia-risk-electoral-media/news/mapping-https://www.idea.int/news                 om:ned friObta   
 On : 03/06/2018. 
 




 :آلیات تأثیر النخب السیاسیة غیر الحاكمة على المشاركة السیاسیة -2
 :اآللیات الرقابیة  - أ
جلس الوطني التأسیسي انتخابات الممراقبة واألحزاب السیاسیة في  )(ساهم المجتمع المدني      
، عتید ن،مراقبو شبكة  : ن هذه المنظمات توجدمن بیالرئاسیة لضمان شفافیتها، التشریعیة و  واالنتخابات
، ، شباب بال حدودرابطة الناخبات التونسیاتشاِهد، شبكة القطب المدني للتنمیة وحقوق اإلنسان، مرِصد، 
في االنتخابات  ، وقد بلغ عدد المالحظین المسجلیننسانالتونسیة للدفاع عن حقوق اإلالرابطة أنا یقظ، و 
ألف  27قرابة إلى لى من االنتخابات الرئاسیة مراقب، لیرتفع في الدورة األو  ألف 14یة نحو  التشریع
  .)1(ألف مراقب في الجولة الثانیة من االنتخابات الرئاسیة 29أكثر من و مراقب، 
ألن  ؛بعد الَحراك الشعبي - بشكل مكثف  – ت المجتمع المدنيفي منظمالتنامي النشاط وهذا راجع       
ومن أجل  ،المرحلة التي تمر بها تونس المتمثلة في عملیة البناء الدیمقراطي تستلزم المشاركة المكثفة
قامت بعض تنظیمات  - عبر ضمان نزاهة وشفافیة العملیة االنتخابیة - تعزیز شرعیة النظام السیاسي
  .شطة رقابیة موازیة للهیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتالمجتمع المدني بأن
 مالحظ أربعة آالفأكثر من بإرسال  ؛اعتماد شبكة مراقبون الجدولة الموازیة لألصواتومثال ذلك،      
الشبكة نتائج االنتخابات بعد ساعات لمراقبة عینة من مكاتب االقتراع في كافة المناطق التونسیة، لتقدم 
ن خالل النتائج الرسمیة فیما هو ما تم تأكیده مبدرجة عالیة من الدقة، و   االقتراع ادیقغالق صنمن إ
م في إدارة العملیة االنتخابیة الرأي العاثقة األحزاب السیاسیة و ، األمر الذي ساهم في تعزیز بعد
                                                          
)( جمعیة  85ممارسة أنشطتها، حیث حصلت تعتمد بعض تنظیمات المجتمع المدني في تونس على التمویل األجنبي ل
ملیون دینار  1155على  حصلت جمعیة أنا یقظ ،، فعلى سبیل المثال2017ملیون دینار تونسي سنة  8614تونسیة على 
، وخصصت شبكة المعاهد الثقافیة الوطنیة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي والمجلس الثقافي البریطاني 2014سنة 
وقد شرعت  .2019وماي  2017ملیون دینار لتمویل مشاریع ثقافیة للجمعیات التونسیة ما بین فیفري  5.8دعم قیمته  
الجمعیات في إشهار تمویالتها بعد بالغ رئاسة الحكومة الذي دعت فیه كافة الجمعیات إلى إعالم الكتابة العامة للحكومة 
وعدم االلتزام بما ورد في البالغ  ،وسائل اإلعالم المكتوبةبتفاصیل جمیع التمویالت األجنبیة التي تحصلت علیها بإحدى 
  .المتعلق بتنظیم الجمعیات 2011لسنة  88من المرسوم عدد  41سیجعلها محل المتابعات القانونیة، وفقا ألحكام الفصل 
  : متحصل علیه من". التمویل األجنبي للجمعیات، أي نصیب لألحزاب؟"لطفي الحیدوري، 
http://www.csds-center.com/old/archives/10889  
  .25/07/2018: بتاریخ
  .53ص  ،مرجع سابق ،مركز كارترتقریر  (1)




التي  2014و  2011شرعیته من خالل االنتخابات لسنتي  یكتسب وجعل النظام السیاسي ،)1(نتائجهاو 
 )2(رت تحت مراقبة الهیئة المستقلة لمراقبة االنتخاباتكن وصفها بأنها شفافة ونزیهة السیما وأنها جیم
نظرًا ألهمیة هذه االنتخابات في إرساء مؤسسات سیاسیة تتولى مهمة القیام  ،ومنظمات المجتمع المدني
 استقرارها لتحقیقتواجهها تونس  ف النخب السیاسیة مع التحدیات التيلضمان تكیُّ  بوظائف المخرجات
 .السیاسي
 :اآللیات الحواریة  - ب
بعد ظهور أزمة سیاسیة بین السلطة والمعارضة وتفاقم االحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة       
بمبادرة من االتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة  ،2013أكتوبر الحوار الوطني في انطلق الترویكا، 
عن حقوق اإلنسان، الهیئة الوطنیة للمحامین، واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة التونسیة للدفاع 
عن و بهدف التوفیق بین الشرعیة المكتسبة عن طریق االنتخابات ومبدأ التوافق،  )(والصناعة التقلیدیة
 التأخیر في إصدار دستور توافقي، األداء الحكومي غیر المرضي: ترجع إلىفهذه المبادرة  أسباب
، وتردي األوضاع األمنیة، وبعد قرابة ثالثة أشهر من الحوار الوطني تم التوصل إلى اإلسراع اقتصادیاً 
واستكمال انتخاب الهیئة ، )المهدي جمعة(بالمصادقة على الدستور، تكوین حكومة كفاءات تحت رئاسة 
  .)3(العلیا لإلشراف على االنتخابات
لسعي نحو ل في إیجاد أنموذجًا توافقیاً  )*(درته للحوار الوطنيتجربة هذا الرباعي في مبا ساهمت      
، من خالل تنشیط العملیة االتصالیة بین النخب السیاسیة لمناقشة القضایا التي تحقیق االستقرار السیاسي
                                                          
  .نفس المرجع والصفحة (1)
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(2)
)( سي للشغل والقطاع الخاص الذي یمثله اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات رغم وجود صراع بین االتحاد العام التون
. التقلیدیة حول رفع األجور، تحسین ظروف العمل واإلنتاج، غیر أن هذا لم یمنع مبادرتهما في إقامة الحوار الوطني
  : متحصل علیه من. "مسؤولیات المجتمع المدني والنخبة إلنقاذ التجربة: تونس بعد نوبل"صالح الدین الجورشي، 
https://arabaffairsonline.org/admin/uploads/14ghorshi.pdf      
  .27/08/2018:بتاریخ 
، ص 2016جانفي . 18لعدد ا .مجلة سیاسات عربیة. "تونس بین تدعیم الدیمقراطیة وتفكك الدولة" حمادي الردیسي،  (3)
8  
)*(  نظیر جهده في تجاوز األزمة السیاسیة  2015تحصل الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسالم سنة ،
  .في تونس




ل المبادرة غیر الرسمیة األولى من نوعها على مستوى الدول العربیة من حیث وهو ما شكَّ  تُثیر الخالفات،
بین النخبة السیاسیة الحاكمة تجمع التي ني بعض تنظیمات المجتمع المدني لمبادرة الحوار الوطني تب
  . والمعارضة السیاسیة
كذلك یعود الفضل في نجاح الحوار الوطني آنذاك لحركة النهضة التي قدمت تنازالت للمصلحة      
لقد ساهمنا في حمایة الوحدة " ):لوریميالعجمي ا(النائب عن حزب النهضة  یؤكدالعامة، في هذا اإلطار 
الحوار الوطني والتنازالت التي  من خالل الخطوات التي قطعناها فيالوطنیة وتحصین المجتمع التونسي، 
قدمناها، فقد غادرنا الحكومة طواعیًة مع أننا كنا طرفًا فائزًا في االنتخابات، كان بإمكاننا البقاء في 
  .)1("البالد السلطة، لكن ضحینا بها ألجل
كان له دور ) 2013(وحتى حزب حركة نداء تونس باعتباره كان حزبًا معارضًا في تلك الفترة        
ة إیجابي كذلك في مساعي التوافق الوطني، من خالل عدم رفضه آللیة الحوار سعیًا للوصول إلى تسوی
  ):بن عمران( ب السیاسيالبرلماني عن هذا الحز  یقول النائبسیاسیة بین السلطة والمعارضة، ف
لقد ُوفقنا في وضع لبنة ثقافة الوفاق التي تنبذ ثقافة التصادم ونفي اآلخر، فنجلس على "     
ونتحاور معه رغم اختالفاتنا األیدیولوجیة ...نفس طاولة الحوار مع المنافس السیاسي 
مثلنا، لهم غیرة  طنونفهم موا التونسي، فرغم كل شيءنموذج وهي قوة وٕایجابیة األ...والعقائدیة
ا، بالتالي فإذا كان هناك نهي قواسم مشتركة بینو ، ن وٕاحساس بالمسؤولیة ووطنیةعلى الوط
  .)2("خالف في الرؤیة دورنا المركزي هو إیجاد أرضیة دنیا مشتركة لبناء المستقبل
هلیة بتعزیزها لت جلسات الحوار الوطني نقطة تحول جنَّبت تونس الدخول في حرب أمثَّ  بالتالي     
ألنها قامت على عدم إقصاء اآلخر  ؛للوحدة الوطنیة، المشاركة السیاسیة واالستقرار السیاسي في تونس
 .المختلف وتقدیم تنازالت
 :اآللیات االستشاریة -  ج
الدستور، السیما فیما یتعلق بحق  في مشروعشاركت قرابة ثالثمائة من منظمات المجتمع المدني       
ل على المعلومات، باإلضافة إلى مشاركتها في إعداد مشاریع القوانین كمشروع القانون التجمع والحصو 
                                                          
  .مرجع سابقالعجمي الوریمي، : مقابلة مع(1)
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(2)




المتعلق بإحداث الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات، مشروع تسجیل الناخبین، مشروع قانون اآللیة الوطنیة 
ل وتنشیط النقاش حیث شاركت في طرح البدائ ؛)1(للوقایة من التعذیب ومشروع قانون العدالة االنتقالیة
الوصول إلى من أجل حول القضایا الخالفیة في مشروع الدستور، على مستوى وسائل اإلعالم والندوات، 
  .السیاسي الذي یعتبر من عوامل تحقیق االستقراردستور توافقي 
  :اآللیات التوعویة  - د
-لتشریعیة والرئاسیة مراقبة االنتخابات ا مهمة التي تولت -عقدت بعض منظمات المجتمع المدني       
صحافیا مشتركًا قبل أیام من الجولة الثانیة من االنتخابات الرئاسیة لتقدیم توصیات إلى المشرفین  مؤتمراً 
   .)2(وسائل اإلعالم لتجنب العنف االنتخابيالنتخابیة، المرشحین، الناخبین و على اإلدارة ا
، تالمواطنین نحو المشاركة في االنتخابا نظمت حمالت تحسیسیة حول تسجیل الناخبین لدفع كما     
 لرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسانامنظمة صوتي، منظمة أنا یقظ، : من بین هذه المنظمات
منظمة من منظمات  130م شكرها لــــ یتقدإلى والكشافة التونسیة، ما دفع الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات 
  .)3(متطوعا لجهودهم الفعالة في هذا الصدد 1600المجتمع المدني وأكثر من 
، بل شملت أیضا المشرفین على العملیة االنتخابیة، فقط المواطنین تستهدففاآللیات التوعویة لم        
  .بغرض الرفع من مستویات المشاركة السیاسیة، وضمان نزاهة، شفافیة وسالمة االنتخابات
وظیفي لمنظمات المجتمع المدني في تونس، في ظل التنسیق بالتالي یمكن استنتاج أن التكیف ال     
  .فیما بینها وبین النخبة السیاسیة الحاكمة والمواطنین، یساهم في الرفع من درجة مأسستها
المشاركة عن : وهو ما یجعل مظاهر المشاركة السیاسیة في تونس تبرز على التوالي في اآلتي      
تنظیمات المجتمع المدني، النشاط على المستوى الحزبي، طریق التصویت، النشاط على مستوى 
  .)4(االتصاالت مع المسؤولین الحكومیین، ومناقشة القضایا العامة وحضور االجتماعات السیاسیة
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 منظمات التي عرفتها) الكمیة والوظیفیة(وفي هذا السیاق، ینبغي اإلشارة إلى أنه رغم الحركیة      
انخراط الشباب في تنظیمات المجتمع  ظلَّ  -2011جانفي  14صوصًا منذ خ - المجتمع المدني في تونس
ح المدني ضعیفًا، فحسب الدراسة الوطنیة حول تطلعات الشباب تجاه االنتقال الدیمقراطي في تونس صرَّ 
بأنهم مناضلین أو  %5.5أو مسؤولین في الجمعیات، وعّبر  أنهم أعضاءً من المستجوبین الشباب ب 6%
  .)1( حزب سیاسيقیادیین في 
فعزوف الشباب عن المشاركة السیاسیة من خالل النشاط على المستوى الحزبي أو على مستوى      
تنظیمات المجتمع المدني، ُیضعف من مشاركته في التنمیة المحلیة، وُیشكل تحٍد أمام تفعیل عملیة 
الهامة في المجتمع، هذا ما یدفع مع هذه الفئة النخب السیاسیة الحاكمة تواصل شاركة السیاسیة، وفي الم
وهو ما سیتم البحث فیه في األجزاء  باشرة وغیر المباشرة لهذا السلوك،ضرورة البحث في األسباب الم إلى
  .الالحقة من الدراسة
  االستقرار المؤسساتي :ثانیا  
دى فعالیة وم ،الحكومةو  المؤسسة البرلمانیةقیاس مدى استقرار  إلى یهدف هذا الجزء من الدراسة     
ا تمثالن النخبة السیاسیة الحاكمة التي تحوز السلطة التي تؤهلها التخاذ هذه األخیرة، باعتبارهم
، التنمیةعملیة  دعم الممارسة الدیمقراطیة، تُفعلالمیكانیزمات القانونیة، المؤسساتیة واإلجرائیة التي ت
  .وُتحقق االستقرار السیاسي
  :االستقرار البرلماني -1
، یمكن القول أنها عرفت استقرارًا 2018إلى  2011ة من بالنسبة للهیئة التشریعیة، ففي الفترة الممتد      
، وأول عهدة 2014إلى غایة  2011المجلس الوطني التأسیسي  ؛على التواليمجلسان حیث تولى السلطة 
المجلس الوطني فعدم حل  ،)( 2019إلى  2014وهي العهدة الجاریة من  2014برلمانیة بعد دستور 
                                                          
تونس، ". التضامن مثاالً دراسة حول الشباب واالستحقاقات االنتخابیة في تونس حي "تقریر المرصد الوطني للشباب،  (1)
  .9، ص 2015
)(  الذي كان موجودًا باإلضافة إلى مجلس نواب الشعب مثلما كان ساریا في ) الغرفة العلیا(المستشارین تم إلغاء مجلس
، فقد نص )مجلس نواب الشعب(ممثلة في مجلس واحد  2014، وأصبحت الهیئة التشریعیة بموجب دستور 1959دستور 
بمجلس نواب الشعب أو عن طریق  یمارس الشعب السلطة التشریعیة عبر ممثلیه"  2014من دستور ) 50الفصل (
  .21ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور ". االستفتاء




یدل على وجود ) 2018دیسمبر (التأسیسي قبل انقضاء عهدته وكذا مجلس نواب الشعب إلى غایة اآلن 
  .استقرار برلماني بعد الَحراك الشعبي في تونس
فقد كان ُیفترض أن ینهي  ،تجاوز المدة الزمنیة للمرحلة التأسیسیةإال أن المجلس الوطني التأسیسي       
، وهو ما 2011أكتوبر  23یسي صیاغة الدستور خالل عام من تاریخ انتخاب أعضائه في المجلس التأس
دیسمبر  15حزبا سیاسیًا وثیقة إعالن المسار االنتقالي بتاریخ  11تم االتفاق علیه من خالل توقیع 
نس، ، لكن تمدید هذه الفترة أثار استیاء العدید من النخب السیاسیة غیر الحاكمة كحزب نداء تو 2011
بحل  ، فطالبوا2012أكتوبر  23انتهت مع  ألن شرعیة االنتخابات ؛حزب العمال والحزب الجمهوري
، وهذا راجع لتخوف النخب السیاسیة الحاكمة من استفراد )1(كفاءات حكومةالمجلس التأسیسي، وتشكیل 
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  :الحكومي االستقرار - 2
  :من خالل الجدول التالي ، فسیتم توضیح ذلكاالستقرار الحكومي وجود  مدى أما عن      
  2011الحكومات التونسیة المتعاقبة منذ ): 02(الجدول رقم 
  االنتماء السیاسي ألعضاء الحكومة  فترة عهدة الحكومة  رئیس الحكومة  الحكومة
فیفري  27جانفي إلى  17من   محمد الغنوشي  األولى
2011  
حزب التجمع الدستوري، الحزب 
الدیمقراطي التقدمي، حزب التجدید، 
حزب التكتل الدیمقراطي من أجل 
  العمل والحریات ومستقلین
دیسمبر  13مارس إلى  07من   الباجي قائد السبسي  الثانیة
2011  
  مستقلین
 13إلى  2011دیسمبر  24من   حمادي الجبالي  الثالثة
  2013مارس 
النهضة، المؤتمر من  حزب حركة
أجل الجمهوریة، التكتل الدیمقراطي 
حكومة (من أجل العمل والحریات 
  ومستقلین) الترویكا األولى
 09إلى  2013مارس  13من   علي العریض  الرابعة
  2014جانفي 
حزب حركة النهضة، المؤتمر من 
أجل الجمهوریة، التكتل الدیمقراطي 
حكومة (من أجل العمل والحریات 
  ومستقلین) ویكا الثانیةالتر 
 26إلى  2014جانفي  28من   مهدي جمعة  الخامسة
  2015جانفي 
  )حكومة تكنوقراط(مستقلین 
 30إلى  2015فیفري  06من   الحبیب الصید  السادسة
  2016جویلیة 
حزب حركة نداء تونس، حركة 
النهضة، االتحاد الوطني الحر وآفاق 
  تونس
اآلن غایة إلى  2016من أوت   یوسف الشاهد  السابعة
  )2018 سبتمبر(
حزب نداء تونس، حركة النهضة، 
شخصیات من المعارضة ونقابیین 
  )الوحدة الوطنیة حكومة(سابقین 
رؤساء حكومات واستحقاقات  7تونس بعد الثورة "نائلة الحامي، : من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات: المصدر
  :متحصل علیه من". متشابهة
 https://goo.io/6sS2xG  
   03/09/2018:بتاریخ




لم تستمر طویال في السلطة، بعضها  2011المتعاقبة منذ  الحكوماتیتبین من خالل الجدول أن      
بقي قرابة الشهر والبعض اآلخر بقي عشرة أشهر، وأخرى دامت حوالي سنة، لتقوم بعدها بتقدیم استقالتها 
  : ذلك إلىأسباب تم سحب الثقة منها من طرف مجلس نواب الشعب، ویمكن تقسیم أو ی
  : األسباب المباشرة  - أ
 بن (الذي أثرت علیه السیاسات التنمویة غیر السلیمة في فترة حكم : هشاشة االقتصاد التونسي
شركة فقد توقفت  ،، وكذا أعمال العنف السیاسي بعد الَحراك الشعبي من اعتصامات وٕاضرابات)علي
سیولة مالیة مهمة لخزینة الدولة، في ظل  ُتوفر بدورها كانت التي ،لمدة شهور) قفصة(الفوسفات في 
مع نهایة سنة  % 15.2إلى  2013سنة  % 17.2استمرار البطالة التي رغم انخفاض نسبتها من 
دیونیة أما عن الم .%31.4، غیر أن معدلها لدى خرجي الجامعات بقي مرتفعًا وُیقدر بــ 2014
 .)1( 2014سنة  %51.6من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %52.9نسبة  2015بلغت سنة ف
 1.7قرضًا بــــ  2013م صندوق النقد الدولي في جوان حیث قدَّ  ؛ورغم اللجوء إلى االستدانة الخارجیة
وتحسین  ملیار دوالر لدعم اقتصاد تونس، الرفع من معدل النمو، ومعالجة ضعف القطاع المصرفي
  ، لكن مع ذلك تفاقمت أوضاع الطبقة الوسطى حیث اتسعت دائرة الفقر لتشمل)2(بنیة األعمال
من مجموع السكان، ولم یتجاوز عدد المشاریع التنمویة المنجزة في المناطق الداخلیة سنة  % 24.7
وى ألن مست ؛)3(الحكومة، مما زاد من األعمال االحتجاجیة للضغط على % 11نسبة  2013
، والمؤشرات االقتصادیة توحي بأن الوضع )بن علي(تطلعات الشعب التونسي ارتفع بإسقاط نظام 
السیاسیة الحاكمة قبل في تأزمه السیاسات االقتصادیة للنخبة  تفقد ساهم ؛االقتصادي یزداد تأزماً 
تحدیدها بعدم  2011بعد خاصة التي تولت السلطة علیه النخبة السیاسیة الحاكمة  ، وأثرت2011
في ظل أعمال العنف السیاسي  ،الدقیق ألولیات مواجهة المشاكل االقتصادیة التي تعاني منها تونس
  .التي ساهمت في تعطیل عملیة اإلنتاج
                                                          
المركز العربي : الدوحة .الحكومة اإلئتالفیة في تونس قراءة في التركیبة والتداعیات والتحدیات أنور الجمعاوي، (1)
  .17، 16، ص ص 2015ة السیاسات، لألبحاث و دراس
  :  متحصل علیه من".  برنامج تونس االقتصادي" ، صندوق النقد الدولي (2)
www.imf.org/~/media/Websites/IMF/.../car061713aapdf.ashx 
.01/08/2018: بتاریخ  
المركز العربي لألبحاث و دراسة : الدوحة .المشهد السیاسي في تونس الدرب الطویل نحو التوافق أنور الجمعاوي،(3)
  .15، ص2014السیاسات، 




بلغت  ؛، فعلى سبیل المثال2011ز االقتصاد التونسي بانخفاض نموه بعد ثر ذلك تمیَّ على إِ      
، وهو ما یؤثر على الثقة السیاسیة في )1(%1.0بــــ  2016وفي  %1.1بــــ 2015نسبة النمو سنة 
  .نتیجة أدائها االقتصادي المنخفض الحكومةأداء 
 إن فشل الترویكا في منع هذه العملیات، جعل عددا كبیرا من المواطنین : تهدیدات العملیات اإلرهابیة
، خصوصًا بعد حادثة )2(ر تونس أمنیاً یعتقد أن النخبة السیاسیة الحاكمة غیر قادرة على تحقیق استقرا
، التي رفعت من مستوى عدم الرضا الشعبي عن 2013سنة ) الشعانبي(ذبح الجنود التونسیین بجبل 
، في ظل تنامي خطر التهدیدات اإلرهابیة ونقص للحكومةاألداء االقتصادي إلى المجال األمني 
 .ممارسة السلطة خصوصًا في )(خبرة الترویكا عمومًا وحزب حركة النهضة
إضافًة إلى ما سبق، شكل تنظیم الدولة اإلسالمیة تهدیدًا للنخبة السیاسیة الحاكمة واألجهزة       
 26: ، الذي وقع بتاریخ)سوسة(هجوم مدینة : األمنیة، فقد تبنى العدید من الهجومات اإلرهابیة منها
) اریو إمبریال مرحب(فندق حیث استهدف هذا التنظیم من خالل هجومه المسلح  ؛2015جوان 
هذه العملیة التي حملت معها رسائل . آخرین 39سائحًا وجرح  38ما أدى إلى قتل ) سوسة(بمدینة 
ي من خالل توقیتها الذي تزامن مع االنطالق الفعلي للموسم السیاحي ف ؛عدة إلى النخبة الحاكمة
ن مواجهة المؤسسات العسكریة بال إلى المدن، واالنتقال متونس، وكذلك نقل المعركة من الج
واألمنیة إلى إنهاك االقتصاد وعرقلة المسار الدیمقراطي، وأیضًا إبراز قدرة تنظیم الدولة اإلسالمیة 
 .)3(على اختراق تونس أمنیًا إلظهار عجز النخبة الحاكمة في التصدي لهجمات التنظیم
رنة بغیرها من الدول العربیة التي مقا -  خطت خطوات مهمة نحو التأسیس الدیمقراطيفبعدما       
وٕاجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة جعل من  اتوافقی امن خالل صیاغتها دستور  - شهدت َحراكًا شعبیاً 
لترهیب المواطنین، السیاح الستهدافها سیاسیًا واقتصادیًا الجماعات اإلرهابیة تقوم بعملیات مسلحة 
  .والمستثمرین
                                                          
  :  متحصل علیه من. 2ص ".  2016النمو اإلقتصادي للثالثي الرابع من سنة " ، المعهد الوطني لإلحصاء (1)
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/PIB_2016_T4_0.pdf 
.05/08/2018: بتاریخ  
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) ( ي تتموقع في المعارضة إلى غایة فوزها وه 1972سنة ) حركة االتجاه اإلسالمي سابقا(منذ نشأة حزب حركة النهضة
 .2011في انتخابات المجلس التأسیسي سنة 
المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، : الدوحة .هجوم سوسة قراءة في الخلفیات والتداعیاتأنور الجمعاوي، (3)
  .4 - 1ص ص ، 2015




من خالل مؤشر اإلرهاب العالمي  )IEP))) معهد االقتصاد والسالمفي هذا الصدد، ُیشیر      
(GTI)  ِّأن )ال یوجد تأثیر( 1إلى )  تأثیر مرتفع لإلرهاب( 10ف تأثیر اإلرهاب من الذي ُیصن ،
نقطة  3.697حصلت على  إذْ  ؛عالمیًا فیما یخص مؤشر تأثیر اإلرهاب 47تونس احتلت المرتبة 
  .)1( 2015سنة 
، غیر أن انتشاره في العدید من المناطق المتوسط فوقأن تأثیر اإلرهاب على تونس یبدو رغم        
كان له تداعیات لم تقتصر على المجال ) المناطق الحدودیة، الساحلیة، الداخلیة، العاصمة(التونسیة 
حاكمة األمني واالقتصادي فقط، بل حتى السیاسي عبر تأثیره السلبي على عالقة النخبة السیاسیة ال
  .بالنخب السیاسیة غیر الحاكمة، وعالقة النخبة السیاسیة الحاكمة بالالنخبة
: عدة إجراءات أمنیة وقائیة من بینها) الصید(اتخذت حكومة  اإلرهابي،) سوسة(فبعد هجوم       
دعوة جیش االحتیاط لتعزیز التواجد العسكري في المناطق التي تعرف انتشار الجماعات اإلرهابیة، 
یضًا تكثیف نشر وحدات أمنیة في المناطق الساحلیة، وٕاقرار مكافآت مالیة لمن ُیدلي بمعلومات وأ
من  عن العناصر اإلرهابیة مع إعالن رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ ثالثین یوما قابلة للتمدید بدایةً 
ومن هنا بدأت  ،)2(ن مسجدا خارجًا عن سیطرة وزارة الشؤون الدینیة، وٕاغالق ثمانی2015جویلیة  4
  .تظهر الخالفات السیاسیة بشكل أكبر مما كانت علیه بسبب التضییق على الحقوق والحریات
دت بین النخب خصوصًا وحَّ ) سوسة(و رغم أن التهدیدات اإلرهابیة في تونس عمومًا، وفي     
حزب نداء (بشكل مؤقت تبایناتهم األیدیولوجیة وخالفاتهم الحزبیة  وساهمت في تجاوزالسیاسیة 
أن غایة هذه الجماعات ال تكمن فقط  ، معتبرین)ي الحر، وآفاق تونستونس،النهضة، االتحاد الوطن
وتقویض السلم  ضرب االقتصادفي أیضًا تكمن بل ) حكومة الصید(في اإلطاحة بالحكومة االئتالفیة 
ت المتخذة لمواجهة غیر أن ذلك رافقه اختالف المواقف فیما یتعلق باإلجراءا االجتماعي في تونس،
حزب المؤتمر من أجل (حیث اعتبرت منظمات حقوقیة وأحزاب سیاسیة  ؛التهدیدات اإلرهابیة
أن إجراءات حالة الطوارئ تؤثر على المسار ) الجمهوریة، التحالف الدیمقراطي والبناء الدیمقراطي
ریات خاصًة بعد في تونس، وتساهم في عودة الدولة البولیسیة والتضییق على الح يالدیمقراط
                                                          
)(  متخصص في دراسة قضایا السلم )الهاي(و) یكسیكوم(، )نیویورك(، وله فروع )سیدني(مركز أبحاث دولي، مقره في ،
  .والعنف، من خالل تحلیل مخاطر العنف، حساب التكلفة االقتصادیة له، وكذلك عوامل تحقیق السلم
(1)Report the Institute for Economics and Peace,  «The Global Terrorism Index ».  New York, 2015, p 11. 
  .9 -7ص ص، مرجع سابق .هجوم سوسة قراءة في الخلفیات والتداعیاتأنور الجمعاوي، (2)




على  اوتحدی وهو ما شكل ضغطاً ، )1(2015أوت  25المصادقة على قانون مكافحة اإلرهاب في 
ب حقوق اإلنسان لتحقیق التوازن بین إجراءات مكافحة اإلرهاب والحفاظ على مكاس )دالصی(حكومة 
  .2014أول حكومة بعد االنتخابات التشریعیة ، السیما وأنها تمثل 2010المحققة بعد 
للحكومة، برزت ضغوطات خارجیة كشفتها تقاریر بعض  )(إضافًة إلى الضغوطات الداخلیة     
فحسب ما  آخر للسیاسة األمنیة للحكومة، اوهو ما یخلق تحدی ؛المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
انتهاكات حقوق : تحت عنوان 2017أشارت إلیه منظمة العفو الدولیة في تقریرها الصادر سنة 
اإلنسان في سیاق حالة الطوارئ في تونس، أن السلطات التونسیة قامت بآالف المداهمات مستخدمة 
القوة المفرطة وغیر الضروریة في أغلب الحاالت، وكذا تفتیش المنازل دون إذن قضائي، كما 
المتهمین بخرق حضر التجوال، وتم القبض على آالف األفراد  ضدأصدرت السلطة أحكامًا قاسیة 
    .)2(فردًا تم القبض علیهم دون إذن قضائي 19متهمین بخرق حظر التجوال، منهم ال
 ففي فترة حكم الترویكا تم اغتیال المنسق : تنامي أعمال العنف السیاسي والحركات االحتجاجیة
لصد المحتجین على ) الرش(، واستخدام قوات األمن 2012الجهوي لحركة نداء تونس في أكتوبر 
، واالعتداء على المقر المركزي لالتحاد العام التونسي 2012في نوفمبر ) سلیانة(یة والالسلطة في 
كما زادت درجة االحتقان بین السلطة والمعارضة بعد اغتیال  ،)*( 2012دیسمبر  4للشغل بتاریخ 
 25في ) محمد براهمي(، واغتیال 2013فیفري  6زعیم تیار الوطنیین في ) شكري بلعید(المعارض 
أحد نواب المجلس التأسیسي وزعیم التیار الشعبي على ید إرهابیین منسوبین إلى  2013ة جویلی
 .  )3(التیار السلفي الجهادي
                                                          
  .10-8، ص المرجع نفسه (1)
) ( كما تقوم المنظمات الحقوقیة الوطنیة في تونس بدور بارز في مجال كشف التجاوزات التي رافقت عملیات مكافحة
من خالل زیارة السجون  ،نسان في هذا اإلطارالدور الذي تقوم به الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإل مثلاإلرهاب، 
 .مرجع سابقبشیر العبیدي، : مقابلة مع .عنهاوفي حال وجود تجاوزات توثقها وتقوم بإبالغ السلطة  ،ومقابلة المساجین
  .6، ص 2017لندن، فیفري  ".انتهاكات حقوق اإلنسان في سیاق حالة الطوارئ في تونس "، منظمة العفو الدولیةتقریر  (2)
هذه الروابط تكونت بشكل  .الثورةحمایة روابط قام باالعتداء على مقر االتحاد العام التونسي للشغل واالعتداء على النقابیین   )**(
عفوي مع بدایة الَحراك الشعبي لحمایة المواطنین والممتلكات العامة والخاصة، بعد ذلك حصلت على ترخیص قانوني، وانتشرت 
ء تونس، هدفت إلى مواجهة رموز النظام السابق وتحقیق أهداف الحراك الشعبي، وقد أثارت هذه الروابط جدال فروعها في كافة أنحا
بین السلطة والمعارضة، حیث اعتبرت هذه األخیرة أن حمایة المكاسب المحققة في تونس تبقى مسؤولیة المؤسسات األمنیة والقضائیة، 
   .حل هذه الروابط وفي المقابل تمسك الترویكا وأنصارها برفض
Hatem  M’rad, « La Violence Politique dans la Transition Démocratique ». IN: La Violence Politique en 
Tunisie. [N.P]: L’association  Tunisienne D’études Politiques , 2013. pp 44-51. 
  .16ص مرجع سابق،  .حو التوافقالمشهد السیاسي في تونس الدرب الطویل ن أنور الجمعاوي، (3)




في ظل تنامي المظاهرات الرافضة للحكومة،  إن تصاعد وتیرة أعمال العنف السیاسي،      
لبروز أزمة  )(استقالته  تقدیمإلى ) الجبالي(باإلضافة إلى الفشل في تكوین حكومة تكنوقراط دفعت 
  .، من بین أسبابها ضعف الترویكا في مواجهة التهدیدات اإلرهابیةسیاسیة بین السلطة والمعارضة
تونس حركات احتجاجیة واسعة تمثلت في إضرابات عمالیة في القطاع العام  عرفتكما      
رفع : المطالبة بـــــــ اإضراب المدرسین، وعن أسبابه: والخاص، وتظاهرات احتجاجیة فئویة مثل
للعالقة بین أرباب العمل األجور، تحسین ظروف العمل، عدالة المنظومة التشریعیة المنظمة 
واحتجاجات أخرى شعبیة كاالحتجاجات المطاِلبة بضرورة المحاسبة قبل المصالحة احتجاجًا  .والعمال
  . )()1*(على قانون المصالحة االقتصادیة والمالیة 
وأخرى فئویة، إما لالحتجاج على ) عامة(احتجاجات شعبیة  2010تونس بعد  شهدت فقد      
الخ، كما شهدت ...بعض القوانین والقرارات المتخذة، أو للمطالبة بالتنمیة، التشغیل، رفع األجور
المرصد  أیضًا العدید من االحتجاجات الفردیة، ویمكن إیضاح ذلك من  خالل ما عرضه تقریر
حول الحركة  2015سنة  االجتماعیةتدى التونسي للحقوق االقتصادیة و تونسي والمناالجتماعي ال










                                                          
)(  الجمهوریة . ككل الحكومةتعد استقالة رئیس الحكومة استقالة ألعضاء  2014من دستور ) 98الفصل (حسب
  .28ص  مرجع سابق،. 2014التونسیة، دستور 
)*(  جال أعمال ، یقوم على وقف المحاكمات، وٕاسقاط العقوبات عن ر 2015في جویلیة ) السبسي(قانون قدمه الرئیس
وسیاسیین وموظفین عمومیین، تورطوا في قضایا جرائم الفساد في حال قیامهم بإرجاع األموال التي حصلوا علیها بطرق 
مركز : بیروت. العرب وعام جدید من المخاطر 2016-2015حال األمة العربیة علي الدین هالل،  .غیر شرعیة
  .132، ص 2016دراسات الوحدة العربیة، 
  .142، ص ع نفسھالمرج (1)




  2015سنة  في تونس الحركات االحتجاجیة): 03(الجدول رقم 
احتجاجات   المجموع العام  الشهر
  فردیة





  النسبة المئویة
حتجاجات لال
  %الجماعیة
  13.7  601  5.3  31  632  جانفي
  3.5  151  6.9  41  192  فیفري
  3.9  169  13.2  78  247  مارس
  9.7  425  8.5  50  475  أفریل
  6.5  283  8.8  52  335  ماي
  5.6  246  7.1  42  288  جوان
  5  219  8.5  50  269  جویلیة
  5.8  255  3.9  23  278  أوت
  7.3  318  12.7  75  393  سبتمبر
  20.2  885  8.5  50  935  أكتوبر
  7.9  346  6.9  41  387  نوفمبر
  10.9  477  9.7  57  534  دیسمبر
  100  4375  100  590  4965  المجموع
  .60، ص 2015 ،]ن.م.د[ ".2015االحتجاجات االجتماعیة في تونس سنة "، عبد الستار السحباني تقریر: المصدر
إْذ  ؛ي شهر جانفي باعتباره بدایة لسنة جدیدةیبدو أن االحتجاجات االجتماعیة ارتفعت أكثر ف      
ألنه یمثل بدایة  ؛، وكذلك في شهر أكتوبر2010َمّثل معلم زمني لتقییم النخب السیاسیة الحاكمة بعد 
وٕان برزت بشكل ) االنتحار أو محاوالت االنتحار(أما عن االحتجاجات الفردیة  ،الدخول االجتماعي
د عرفت ظهورًا لها طوال السنة، وهو ما یعكس الحرمان الذي ممیز خالل شهري مارس وسبتمبر، فق
ما ینبغي أن یكون علیه الحال وما هو  یدفع الفرد أو الجماعة  لالحتجاج، وذلك راجع للتضارب بین
، األمر الذي شكل وال یزال تحٍد للحكومات المتعاقبة في تونس، في ظل تنامي 2010موجود بعد 
  .یجاد حلول مستعجلةوالفردیة إلالمطالب والضغوطات الشعبیة 




أعنف وأوسع موجة من االحتجاجات منذ  2016ُیضاف لما سبق، عرفت تونس في جانفي       
ثم انتشرت في المدن األكثر فقرًا وتهمیشًا لتصل إلى ) القصرین(، بدأت في والیة 2010دیسمبر 
 یث اتسع نطاق االنفالتح ؛أعمال عنیفةتونس العاصمة، وٕان بدأت سلمیة، لكنها تحولت إلى 
.   األمني، وتم اقتحام عدد من المقرات الحكومیة واألمنیة، وسلب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة
للمطالبة بتوفیر فرص العمل، القضاء على حالة التهمیش  فكانت هذه االحتجاجاتوعن أسباب 
تضخم، الفساد وعجز الحكومة عن االقتصادي واالجتماعي في ظل تفاقم مشاكل البطالة، الفقر، ال
 وخوفًا من تدهور األوضاع األمنیة أكثر. معالجة االختالالت االقتصادیة واالجتماعیة الرئیسیة
بإعالن حظر التجوال اللیلي في جمیع مناطق تونس، السیما  2016جانفي  22بادرت السلطات في 
محتجین، هربین منظمین لصفوف العناصر إرهابیة وٕاجرامیة وم ل التأكیدات الرسمیة بوجودفي ظ
ذ مسار العنف، أما عن تعامل الحكومة مع هذه االحتجاجات فتمثل في لتوجیه االحتجاجات نحو أخ
االستجابة لبعض المطالب في القطاع العام، وتألیف لجان مع ممثلي الجهات لحل مشكل 
    .)1( اإلضرابات
هي  2011وبدایة  2010تي ُرفعت مع أواخر فالمطالب الشعبیة السوسیواقتصادیة ال وعلیه      
  .نفسها التي رفعها الشعب التونسي بعد تولي نخبة سیاسیة جدیدة السلطة
تم على مستوى مواقع التواصل االجتماعي إطالق حملة واسعة  2018وحتى مع بدایة سنة      
تضمنتها هذه الحملة، ما الذي ننتظره؟، لالحتجاج على سیاسة الحكومة، ومن المطالب التي : بعنوان
تخفیض أسعار السلع األساسیة، وضع حد لخصخصة المؤسسات الرسمیة، تشجیع مجانیة التعلیم، 
تقدیم الرعایة الصحیة واالجتماعیة للعاطلین عن العمل، وتأمین مسكن لألسر ذات الدخل 
السلع  حیز التنفیذ الذي رافقه ارتفاع أسعار 2018المنخفض، في ظل دخول قانون المالیة 
، هذا ما حشد أعدادًا كبیرة في  )(األساسیة، تقلیص التوظیف، وزیادة الضریبة على القیمة المضافة
                                                          
  .144، 143ص ص   ،مرجع سابقعلي الدین هالل، (1)
)(   ِّذ إجراءات التقشف الصارم للحصول على القسط إن االمتثال الكلي للحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، جعلها تنف
على قرارات صندوق  التونسیون یعترضون" إیناس محمود، .ملیار دوالر 2.9الثاني من قرض صندوق النقد الدولي بقیمة 
    :متحصل علیه من". النقد الدولي 
 https://goo.io/XJqK4K  
  .22/08/2018: بتاریخ




متظاهر وناشط، ومقتل  800جمیع أنحاء تونس، وعمت المظاهرات التي تم على إثرها اعتقال 
  . )1(متظاهر واحد
هذا األخیر الذي تجلى  ؛رسمي وغیر اً رسمی اً سیاسی اعنف 2018-2011بالتالي عرفت مرحلة و      
أكثر من األول، وذلك راجع لتردي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، التطرف الدیني، وعدم التوافق 
  .والعدالة االنتقالیةالسیاسة األمنیة : بین النخب السیاسیة حول بعض القضایا مثل
 خب السیاسیة الحاكمة وغیر برزت العدید من الخالفات بین الن: الخالفات بین النخب السیاسیة
عند  2012فیفري  25الحاكمة حول إدارة مرحلة ما بعد الَحراك الشعبي، التي عرفت ذروتها في 
تنظیم االتحاد العام التونسي للشغل لمسیرة ضخمة ضمت عشرات اآلالف من المتظاهرین للمطالبة 
 .)2(تحادوللتندید بالهجمات التي استهدفت مقرات اال حكومة الترویكابسقوط 
التي عرفتها تونس بعد الَحراك الشعبي بین النخب  - للتخفیف من حدة هذه الخالفات و       
تم السعي إلیجاد صیغة توافقیة تجسدت في  -  ودعم الوحدة الوطنیةالسیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة 
تسعة  2016جویلیة  13 :في قصر قرطاج بتاریخ) السبسي(حیث جمع الرئیس  ؛ثیقة قرطاجو 
أحزاب سیاسیة باإلضافة إلى االتحاد العام التونسي للشغل، االتحاد التونسي للفالحة والصید البحري، 
إشراك العدید من القوى بغیة واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة للحوار، 
 صور حول أولویاتالسیاسیة في تحمل مسؤولیة إدارة األزمة االقتصادیة واالجتماعیة، ووضع ت
) الصید(في تلك الفترة  الحكومةرئیس على خلفیة رفض  هذا وجاء ،)(حكومة الوحدة الوطنیة
مومًا وفي االستقالة بعد ضغط القوى السیاسیة ووسائل اإلعالم رغم ما حققه على الصعید األمني ع
، )الصید( الحكومةمن رئیس لكن مجلس نواب الشعب سحب الثقة  مكافحة اإلرهاب خصوصًا،
تفرض إیجاد والتي األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة التي تمر بها تونس وأسباب ذلك تعود إلى 
                                                          
  .المرجع نفسه (1)
 ، ص2013، الدار العربیة للعلوم ناشرون: بیروت .تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الدیمقراطیة توفیق المدیني،(2)
232.  
)( مكافحة اإلرهاب، تسریع النمو والتشغیل، مقاومة الفساد وٕارساء الحكم الراشد، : تتمثل هذه األولویات على التوالي في
التحكم في التوازنات المالیة وتنفیذ سیاسة اجتماعیة ناجعة، إرساء سیاسة خاصة بالمدن والجماعات المحلیة، ودعم نجاعة 
ص ".اتفاق قرطاج أولویات حكومة الوحدة الوطنیة"رئاسة الجمهوریة التونسیة، . یز المؤسساتالعمل الحكومي واستكمال ترك
  : متحصل علیه من. 3
 https://goo.io/ld3vzR  
  .02/08/2018 :بتاریخ




الوحدة الوطنیة بإشراك العدید من القوى السیاسیة وحتى منظمات المجتمع المدني في تحمل  حكومة
  .)1(مسؤولیة إدارة األزمة
 :عزیز االستقرار الحكومي والوحدة الوطنیة ألنهاتل یمكن اعتبار أن وثیقة قرطاج مبادرة إیجابیة     
قامت بتحدید أولویات العمل الحكومي في ظل األزمة االقتصادیة التي تعیشها تونس،  - 
 .فالتحدید الدقیق للمشاكل التي تعاني منها تونس یساهم في إیجاد الحلول الناجعة لها
ا یدعم التوافق وتحمل المسؤولیة تم من خاللها إشراك العدید من الفواعل في صیاغتها، مم - 
 .المشتركة بین النخب السیاسیة
  :األسباب غیر المباشرة  - ب
 فقد مارست وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها ضغوطات شدیدة على : ضغط وسائل اإلعالم
 17منها اإلضرابان اللذان دعت إلیها النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین في  ؛الحكومات المتعاقبة
لالحتجاج على محاكمة  2013دیسمبر  17تهدید حریة اإلعالم، والثاني في  بسبب 2012توبر أك
في الشأن  الحكوميالتدخل  من خالل بیانهانقابة القطاع  تندید، وكذا )زیاد الهاني(الصحفي 
، )سامي الفهري( )Cactus( ) ()ككاكتوس(اإلعالمي بعد إصدار بطاقة إیداع بالسجن لمدیر شركة 
، وهو ما یمكن مالحظته من خالل )2( تهویل األوضاع االجتماعیة المتردیةب قیامها یانا أخرىوأح
تخصیصها حیزا كبیرًا في عرض أخبار المظاهرات، ومختلف أنواع العنف السیاسي أكثر من عرض 
 . عن النقد البناء في خطابها اإلعالمي أحیانا إنجازات النخب السیاسیة الحاكمة، فقد ابتعدت
ن وعة العربیة لرصد اإلعالم وجمعیتین تونسیتیعلى ما سبق ذكره، وفق تقریر للمجم تأكیداً       
 أصبح لوسائل اإلعالم التونسیة ) المجلس الوطني للحریات وشبكة تحالف من أجل نساء تونس(
، فالصحف الناطقة باللغة یة بین مختلف أطیاف الشعبتنمیة مشاعر الكراهریض و في التح ادور 
أو بشكل  ضمنیاً  - من هذه الخطابات % 13من خطابات الكراهیة واشتمل  % 90عربیة نشرت ال
من المادة اإلعالمیة تضمنت خطابات الكراهیة المرتبطة  % 58للعنف، وأكثر من الدعوة  -مباشر
                                                          
المركز : الدوحة .ص نجاح خلیفتهاتداعیات إقالة حكومة الصید وفر  المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات،  (1)
  .4- 2ص ص ، 2016أوت العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 
)( شركة إنتاج تلفزیوني.  
  .102، 101ص ص ، ]ن.ت.د[مطبعة فن الطباعة،: تونس .حركة النهضة من الحكم إلى الحكم الطاهر بن یوسف،  (2)




، األمر الذي یساهم في التحریض للعنف السیاسي، وال یخدم )1(بموضوعي األحزاب السیاسیة والدین
فالنخبة السیاسیة الحاكمة بحاجة لمعرفة انشغاالت المواطن التونسي،  ،حدة الوطنیة في تونسالو 
توجهات الرأي العام، مدى رضا المواطنین عن أدائها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ال أن تكون 
  . كوسیلة داعمة للعنف ومعرقلة لتنفیذ السیاسات التنمویة
 تمثل في  اسیاسی اتحدی) الصید(فقد واجه رئیس الحكومة : یدیولوجياالنعكاسات السلبیة للتباین األ
في ظل التباین األیدیولوجي بین األحزاب السیاسیة المشكلة  للوزراءالمحافظة على الهویة الوفاقیة 
ر على بعض القضایا والتشریعات على الصعید الداخلي والخارجي، في هذا الصدد ، ما أثَّ للحكومة
والذي شغل منصب وزیر الخارجیة في  -األمین العام لحركة نداء تونس ) شالطیب البكو (قام 
رغم تواجد تمثیل هذه  ،بالتصریح بأنه سیبقى على الدوام معارضًا لحركة النهضة - ) الصید(حكومة 
الذي ینتمي لحزب حركة ) سعید العابدي(، وكذا تصریح لوزیر الصحةالحكومةاألخیرة معه في نفس 
، وهو ما یؤثر على ترسیخ ثقافة ضةاستعداده العمل مع كاتب دولة من حركة النهعدم ب نداء تونس
 .)2(الوزراءالتواصل والتعاون بین 
إن هذا السلوك یؤثر سلبًا على أداء الحكومة عمومًا، وعلى التنسیق والتعاون المشترك بین      
ي توحید الجهود وٕابعاد الوزارات خصوصًا، فعملیة إعادة بناء تونس على جمیع األصعدة تستدع
  .االختالفات الفكریة واألیدیولوجیة، المصالح الضیقة وتغلیب المصلحة العامة
 فالدستور أكد على مجموعة الصالحیات : صراع رأسي السلطة التنفیذیة حول صالحیات كل منهما
عامة كضبط السیاسات ال) 77/78/80/81/82الفصول (التنفیذیة لرئیس الجمهوریة التي تضمنتها 
الخارجة، القیادة العلیا للقوات المسلحة، التعیینات واإلعفاءات في  تفي المجال األمني والعالقا
خاص، وعرض مشروع الوظائف العسكریة والدبلوماسیة بعد استشارة رئیس الحكومة، وكذا العفو ال
ة من حیث بالمقابل عزز الدستور من استقاللیة الحكومة عن رئیس الجمهوری .قانون لالستفتاء
حیث ُیكلف رئیس الجمهوریة مرشح الحزب أو االئتالف الحاصل على أكبر  ؛التكوین والصالحیات
عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكیل الحكومة، ومن ناحیة استقاللیة هذه األخیرة من حیث 
رئیس ) 91الفصل (حیث أصبح رئیس الحكومة یتمتع بعدة صالحیات مهمة، فبموجب  ؛صالحیاتها
الفصل (الحكومة هو المسؤول على ضبط السیاسة العامة للدولة والسهر على تنفیذها مع مراعاة 
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ضبط رئیس الجمهوریة السیاسة العامة المتعلقة بمجاالت الدفاع، الخارجیة واألمن  الذي خّص ) 77
وریة، یمارسها رئیس الحكومة دون شرط موافقة رئیس الجمه مي، إضافًة إلى صالحیات أخرىالقو 
إحداث تعدیل وحذف في  یختص رئیس الحكومة) 92الفصل (واالكتفاء بإعالمه فقط، فبمقتضى 
الوزارات وضبط اختصاصاتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وكذا إقالة الوزراء وٕاجراء التعیینات مع 
فاءات في ضرورة التشاور مع رئیس الجمهوریة إذا تعلق األمر بوزیري الخارجیة والدفاع، وكذا اإلع
وهو ما  ،)1()94الفصل (باإلضافة إلى ممارسة السلطة الترتیبیة العامة بموجب ، الوظائف المدنیة
وأمام تقویة مكانة رئیس الحكومة عبر منحه  .1959كان حكرًا على رئیس الجمهوریة في دستور 
وفق  صالحیات تنفیذیة واسعة، یجعل من الحكومة مسؤولة سیاسیًا أمام مجلس نواب الشعب
 .ال أمام رئیس الجمهوریة ومجلس نواب الشعب مثلما كان معموال به )2( )95الفصل(
ومن ناحیة العالقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة، فهي تتجسد في توجیه مجلس نواب       
، التصویت على الئحة لوم ضدهم وسحب )96الفصل (الشعب األسئلة الكتابیة والشفاهیة للحكومة 
، باإلضافة إلى إمكانیة قیام أغلبیة مجلس نواب الشعب بالمبادرة بالئحة )97الفصل ( منهم الثقة
الفصل (جسیم للدستور بمقتضى  ل قیامه بخرقامعللة إلعفاء رئیس الجمهوریة من منصبه في ح
عرض الحكومة : یمكن توضیح أهمها في عالقة الحكومة بمجلس النوابفیما یخص  وبالمقابل ).88
وبالنسبة  .)89الفصل(غلبیة المطلقة ألعضائه عملها على مجلس نواب الشعب لنیل ثقته باأل برنامج
جمهوریة حل مجلس نواب الحق رئیس  :لعالقة رئیس الجمهوریة بمجلس النواب، فیبرز أهمها في
، ورد مشروع قانون المالیة إلى )99الفصل (الشعب عند تجاوز اآلجال المحددة دون تكوین الحكومة 
 .    )3( )66الفصل (جلس النواب لقراءة ثانیة م
لم تكن صالحیات التي  –وعلیه انطالقًا من الصالحیات التنفیذیة الموكلة لرئیس الجمهوریة        
من جهة، وانبثاق الحكومة من أغلبیة مجلس النواب  -  1959واسعة مثلما كانت علیه في دستور 
    الحكومة والبرلمانالنواب، وكذا تنظیم العالقة بین وتحملها المسؤولیة السیاسیة أمام مجلس 
مع  – النظام شبه الرئاسي أبقى على 2014من جهة أخرى، یتبین أن دستور ) الرقابة والتعاون(
الذي جمع بین خصائص  -كل من الهیئة التنفیذیة والتشریعیة  إجراء تعدیالت على صالحیات
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ني، لضمان التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة النظام السیاسي الرئاسي والنظام البرلما
  .)(للحیلولة دون هیمنة سلطة على أخرى 
، )الشاهد(و) الصید(ورئیس الحكومة خاصة  مؤسسة الرئاسة األمر الذي نتج عنه خالفات بین      
 ؛2018التعدیل الحكومي الذي جرى في نوفمبر الخالف حول  ر،منها على سبیل المثال ال الحص
الذي ضبط صالحیات رئیس  أن التعدیل الحكومي یتوافق وأحكام الدستور )الشاهد(د حیث أكَّ 
حت الناطقة باسم رئیس الجمهوریة بأن الشاهد لم یلتزم بالتشاور مع رئیس صرّ ، بالمقابل الحكومة
  .)1(مشیرًة إلى خرقه صالحیاته الدستوریة ،الجمهوریة قبل التوجه للبرلمان لنیل الثقة
الخارجیة والدفاع فقط یفرض تشاور  على أن تعدیل وزیريْ  الدستور نصَّ  بینما في الواقع       
، وهو ما یكشف عن وجود صراع حول حول التعدیل الحكوميرئیس الحكومة مع رئیس الجمهوریة 
  .الصالحیات ولم یعد مجرد اختالف في اآلراء
 في تأسیس األحزاب السیاسیة، تمیزت هذه األخیرة  بعد أن عرفت تونس ارتفاعاً : االنشقاقات الحزبیة
حزب حركة نداء تونس الذي انشق عنه ثالثة أحزاب سیاسیة، حزب مشروع : من أبرزها ؛باالنشقاقات
، وحزب مجموعة الهیئة )الطاهر بن حسین(، حزب حركة مستقبل تونس)محسن مرزوق(تونس 
حزب : النهضة أیضا انشقاقات حزبیة منها، كما عرفت حركة )رضا بلحاج(التأسیسیة الذي أسسه 
محمد (، وكذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهوریة الذي انشق منه )ریاض الشعیبي(البناء الوطني 
 .)2(الذي أنشأ حزب حركة وفاء) عبد الرؤوف العیادي(حزب التیار الدیمقراطي، ولیؤسس ) عبو
ة إلیه، أنه یضم تیارات عدیدة ال یجمعها فمثًال حزب حركة نداء تونس كما سبق وتمت اإلشار      
 وكاریزمةحول فكرة الدولة المدنیة الحدیثة، ورغم خبرة ) السبسي(توجه أیدیولوجي موحد، جمعهم 
في احتواء الخالفات الداخلیة للحزب، إال أنه بفوزه بالرئاسة أصبح الحزب ) السبسي(مؤسس الحزب 
قسامات، بالدیمقراطیة الداخلیة التي تمحورت حولها االن دون قیادة فاعلة ومؤثرة، مع غیاب االلتزام
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نجل الرئیس الذي یشغل ) حافظ قائد السبسي(جناح : نحیث ظهر داخل الحزب جناحان رئیسیا
أمین عام الحزب، هذا األخیر الذي اتهم الجناح اآلخر بتوریث ) مرزوق(نائب رئیس الحزب، وجناح 
احتواء هذه الخالفات، إال أنها لم ) السبسي(اوالت الرئیس اإلبن، ورغم مح) للسبسي(قیادة الحزب 
منها  22فقد قام  ؛تحل أزمة حزب نداء تونس الذي توالت االنشقاقات منه ومن كتلته البرلمانیة
بذلك یصبح حزب حركة النهضة الكتلة األولى في و ) الكتلة الحرة(بتأسیس كتلة برلمانیة جدیدة 
نائبًا عن حزب حركة نداء تونس، وهو ما یؤثر على  64ا مقابل نائب 69مجلس نواب الشعب بـــ 
هشاشة البنیة التنظیمیة لحزب نداء تونس، وكذا العجز في تطویر برنامج سیاسي یوحد بین مختلف 
  .)1(التیارات المشكلة له نتیجة تغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة
أداء الحكومة  ، ویعرقلفي النخبة السیاسیة الحاكمةعمق من الالثقة السیاسیة یُ هذا الذي       
سعیها مصلحة العامة لتونس في ظل التحقیق كیف لهذه األحزاب السیاسیة ف التزاماتها تجاه الالنخبة،
 ؟ عجزها عن حل الخالفات الداخلیةالضیقة و  اتحقیق مصالحه
، فالنتائج 2011اء الحكومات منذ هذه بعض األسباب التي جعلت المواطن التونسي لیس مقتنعًا بأد     
ال تزال أقل من المأمول، لكن في كل الحاالت توجد قناعة لدى الجمیع بعدم العودة لمرحلة ما قبل 
بخصوص و  .)2(، فما تعیشه تونس الیوم إرث لتلك األوضاع والعودة تعني العودة لالستبداد2011
لیست كافیة لتحقیق االستقرار فهي ) جال السیاسيالم(اإلنجازات المحققة على مستوى المشاركة السیاسیة 
  .هاتعمیمتحقیق التنمیة االقتصادیة و السیاسي في تونس ما لم تترافق مع 
فیوجد هناك من یعتبر األداء  ؛األداء الحكومي فیما یخصأما عن أراء النخبة السیاسیة الحاكمة     
یرجع هذا إلساءة اختیار رئیس ) عمران بن(فحسب النائب عن حزب نداء تونس  ؛جداً  االحكومي ضعیف
بشیر ( وبالنسبة للكاتب العام للرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان .)3( )الشاهد(الحكومة الحالي 
فهو راجع لعدم امتالك الحكومات  - عن النخبة السیاسیة غیر الحاكمةالتي ُتعتبر مكونًا رئیسیًا – )العبیدي
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امج ینقذ الوضع االقتصادي واالجتماعي في تونس بإیجاد حلول للبطالة لبرن 2011التي تشكلت منذ 
  .)1(والجهات المهمشة
االستجابة للمشاكل المختلفة، من حیث المتعاقبة الحكومات  قدرةتفاق على محدودیة یغلب االبالتالي      
ة، الثقافیة، األمنیة، فهذه العوامل االقتصادیة، السیاسی: وعوامل ذلك تتمثل على التوالي في ؛الجودة والزمن
العوامل ساهمت في تقدیم حكومات استقالتها وسحب الثقة من أخرى لعدم قدرتها االستجابة لمتطلبات 
التماسك من أجل التعاون المشترك، األمر  وتجسیدالشعب التونسي، وعدم قدرتها على التكیف وظیفیًا 
  .مستوى عدم الثقة السیاسیة فیها رفع الذي 
  التنمیة االقتصادیة: ثالثا  
فبعدما برز أثر  من المحددات الرئیسیة المؤثرة في االستقرار السیاسي،العوامل االقتصادیة تعتبر     
صعید الالذي فشل في تحقیق المتطلبات الشعبیة على ) بن علي(العوامل االقتصادیة في إسقاط نظام 
یرها على االستقرار السیاسي لتونس في الفترة العوامل االقتصادیة وتأثدراسة أهمیة  االقتصادي، تكمن
التحدیات التي تواجه تونس، والتي بدورها تؤثر على  على التعرف في 2018إلى  2010الممتدة من 
سیتم قیاس أهم مؤشرات التنمیة من هذا المنطلق تعزیز الممارسة الدیمقراطیة واالستقرار السیاسي، 
االستقرار تأثیر العوامل االقتصادیة على  تحلیل ، بهدف2010االقتصادیة في تونس في مرحلة ما بعد 
  :على هذا سُیطرح التساؤل التالي بناءً  في تونس بعد الَحراك الشعبي،  السیاسي
 السعي نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة  2010النخب السیاسیة التونسیة في مرحلة ما بعد  ما مدى قدرة
  في ظل مؤهالتها االقتصادیة ؟
 :قتصاد التونسيمقومات اال -1
الموقع الجغرافي االستراتیجي الذي یربط بین إفریقیا : یتمتع االقتصاد التونسي بمقومات مهمة أبرزها     
برى اقتصادیًا في تصدیر كتنافس بعض الدول ال إذْ وأوروبا، المناخ المعتدل، والثروات الزراعیة المهمة، 
عن ستغالل الزراعي، الصناعي والعمراني، أما زیت الزیتون والحمضیات، فنصف مساحتها قابلة لال
                                                          
  .مرجع سابقبشیر العبیدي، : مقابلة مع(1)




هذه المقومات مما یجعل  )1( -  كلم من الشواطئ الرملیة 575منها  - كلم  1148 عبرتمتد ف سواحلها
 .تؤهل اقتصاد تونس كي یكون متنوعاً 
ت، إن القطاع الصناعي من أهم مقومات االقتصاد التونسي من ناحیة اإلنتاج الصناعي، االستثمارا      
من الناتج المحلي اإلجمالي، في حین أن القطاع الفالحي  %17القدرة التشغیلیة والتصدیر، فهو یساهم بــــ 
لكن هذه المساهمة تعد ضئیلة بالنظر إلى ما تزخر به  ،)2(%7، والقطاع السیاحي یساهم بــــ%8یساهم بــــــ 
  .سیاحیةو تونس من مؤهالت زراعیة 
زراعي، تبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة في تونس حوالي عشرة مالیین بالنسبة للقطاع الف    
ملیون هكتار لألشجار، حیث تغطي زراعة أشجار  2.2ملیون هكتار للحبوب، و 1.7منها مزروع هكتار، 
 32ألف هكتار لزراعة األعالف، و  290ألف هكتار ألشجار اللوز، و 400ملیون هكتار و 1.7الزیتون 
وبالنسبة لزراعة أشجار الزیتون فهي تغطي قرابة ثلث ، مخصصة لزراعة العنب والتمورألف هكتار 
إْذ تعد رابع أكبر منتج لزیت الزیتون   ؛)2005ملیون هكتار سنة  1.6(إجمالي المساحة الصالحة للزراعة 
ًا، باعتباره النشاط لذا ُیمثل القطاع الفالحي قطاعًا استراتیجیًا وحیوی ،)3(بعد إسبانیا، إیطالیا والیونان
  .الرئیسي في العدید من المناطق من تونس
في مجال السیاحة الترفیهیة، لما تتمیز به من  ع السیاحي، تعتبر تونس وجهة مهمةأما عن القطا     
في مجال السیاحة  من بین الوجهات المفضلةد مناخ معتدل وجمال المناظر الطبیعیة، كما أنها تع
زرع األعضاء، الكلى، القلب، التجمیل، زراعة القرنیة  :مثل ،عدیدةطبیة مجاالت  في لنشاطها العالجیة
وغیرها، وهو ما یساهم في التعریف أكثر بتونس، ویجعل منها وجهة للعالج والسیاحة للكفاءة الطبیة 
ن مقومات إضافًة إلى ما تزخر به تونس م. )4(العالیة، وظروف النقاهة والترفیه المتوفرة للمرضى ومرافقیهم
                                                          
ماي  15، ]ن.م.د[ ". 2017- 2011تحدیات االقتصاد التونسي في سیاق المرحلة االنتقالیة "، علي الشابيتقریر  (1)
  .2، ص 2017
 جانفي. 11العدد  .برید الصناعةمجلة . " مكانة القطاع الصناعي التونسي في التنمیة االقتصادیة "، سناء الخمیر (2)
  .8ص  ،2016
(3) Mission économique à Tunis, Ministère Française de l’agriculture et de la péche, « Les Politiques Agricoltes à 
Travers le Monde Quelque Exemple ». p2. obtenu du:     
 https://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-politique-agricole-monde-tunisie.pdf  
Le :  19/05/2018. 
الملتقى ورقة بحث مقدمة في " التجربة التونسیة في مجال السیاحة واقع أبعاد ورهانات" كهینة رشام، آسیا قاسیمي،  (4)
   .11، 5، ص ص ]ن.ت.د[البویرة، " السیاحة في الجزائر الواقع و اآلفاق" الوطني




المدرجة ضمن التراث ) الرومانیة، البزنطیة واإلسالمیة(تاریخیة، إْذ تضم العدید من اآلثار التاریخیة 
 .العالمي اإلنساني، ما یجعل من تونس كذلك قطبًا ممیزًا للسیاحة الثقافیة
 :2010مرتكزات السیاسات االقتصادیة المتخذة بعد  -2
واضحة المعالم، كما أنها أرهقت میزانیة الدولة  2011معتمدة عام لم تكن السیاسات االقتصادیة ال      
برنامج أمل الذي : أكثر من تأثیرها اإلیجابي على النمو االقتصادي وال تزال انعكاساتها مستمرة، منها
یمنح راتبًا شهریًا للعاطلین عن العمل أصحاب الشهادات العلیا، وكذا الحفاظ على نظام دعم المحروقات 
من الناتج المحلي اإلجمالي  % 2.4ل العمومي والمواد األساسیة، إلى أن ارتفعت نسبة الدعم من والنق
، وقد تطورت كتلة األجور بأكثر 2014سنة  %5وبلغت نسبة ، )1( 2011سنة  % 4.5إلى  2010سنة 
ات قیاسیة ، ما أثَّر بدوره على عجز میزانیة الدولة التي بلغت مستوی2014- 2010 خالل الفترة %55من 
  .)2( 2013من الناتج سنة  %6.5فاقت 
االستقرار السیاسي  رساءومنه یتضح أن النخبة السیاسیة انتهجت بعد الَحراك الشعبي سیاسة الدعم إل     
رت سلبًا على خزینة الدولة، وساهمت في عجز المیزانیة، لذلك والسلم االجتماعي، وهي حلول مؤقتة، أثّ 
من هذه المیزانیة لتنفیذ  الدعم، لترشیدها وتوجیه الدعم نحو مستحقیه، وتوفیر جزءً ینبغي مراجعة منظومة ا
  .البرامج التنمویة
كما سعت السلطة إلى جبر األضرار الناجمة عن اإلضرابات والحركات االحتجاجیة في الفترة       
ماي  19خ في المؤر  40، بمقتضى المرسوم رقم 2011فیفري  28إلى  2010دیسمبر  17الممتدة من 
وتعویض األشخاص الذین تضرروا نتیجة اإلصابات التي لحقتهم أو التعویض عن الوفاة، أو   2011
 .         )3(األضرار المادیة المباشرة التي لحقت الممتلكات االقتصادیة نتیجة أعمال حرق أو إتالف أو نهب
                                                          
  .5ص  ، مرجع سابق، علي الشابيتقریر  (1)
:                                                                              متحصل علیه من. 18، 17ص ص ".2020-2016مشروع الوثیقة التوجیهیة لمخطط التنمیة " الجمهوریة التونسیة، (2)
 https://goo.io/RYNa9S 
  .14/06/2018: بتاریخ
منشورات األطرش : تونس. في الثورة واالنتقال والتأسیس: في مؤلف". ةیة العمومیة االنتقالیالمال" ، السوسيأحمد  (3)
  .110ص  ،2013، للكتاب المختص




ة ضمن السیاسة االقتصادیة في هذا السیاق، احتل قطاع الضمان االجتماعي مكانة ممیز      
واالجتماعیة، باعتباره من دعائم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وعامًال من عوامل عدالة التوزیع، وأحد 
من خالل تكریس قیم التضامن بین مختلف األجیال والفئات،  ؛العناصر الرئیسیة الداعمة للسلم االجتماعي
  .یع التغطیة االجتماعیةیة على توسلذلك ركزت السیاسة االجتماع
، 2013من السكان المشتغلین سنة  %83ولتجسید ما سبق ذكره، بلغت نسبة التغطیة االجتماعیة       
وارتفع عدد المنتفعین من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من  ،)1(2007سنة  %72مقابل 
  .)2(2015منتفع سنة  653.070إلى  2010منتفع سنة  516.986
، إْذ تم تخفیض سعر الفائدة إلى أدنى )(ما عن السیاسات النقدیة، فقد كانت سیاسة توسعیةأ      
، ما %  12بعد أن كان أكثر من %   2مع خفض نسبة االحتیاطي اإلجباري  إلى %  3.5مستویاتها 
ها ، كما أن2011سنة %  -  1.9حیث أن نسبة النمو أصبحت سلبیة  ،جعلها ال تساهم في دفع االقتصاد
إلى     %13، ونسبة سندات الدیون المتعثرة قد ارتفعت من لم تساهم في تقویة هیكلة البنوك الخارجیة
لم تؤثر إیجابًا على التوازن االقتصادي، نظرا  ن السیاسة النقدیة التوسعیةأما یدل على . )3(% 16
  .تتأثر ببعضهاو  ،نهامرتبطة فیما بی هكل ركائز فللصعوبات المالیة التي یواجهها اقتصاد تونس، 
لملف االقتصادي أولویة كبیرة بالنسبة لحكومة التكنوقراط رغم أن معیار للم یكن استكماال لما سبق،      
ودعم المعارضة وأغلب  2014تكوینها هو الكفاءة، واالستقرار النسبي الذي شهدته الساحة السیاسیة سنة 
اضحة المعالم و  وفها لم تكن محددة بدقة داإال أن أه ،لهذه الحكومة منظمات المجتمع المدني واإلعالم
% 2.3نسبة نمو ُقدرت بــــ 2014قد حقق االقتصاد عام و  .2013و 2012 سنةمثلما كان علیه الحال 
                                                          
.                                          15، ص مرجع سابق". 2020-2016مشروع الوثیقة التوجیهیة لمخطط التنمیة " الجمهوریة التونسیة،  (1)
الشركة التونسیة للنشر و تغطیة : تونس .واقع الحمایة االجتماعیة في تونس وآفاقها، حاد العام التونسي للشغلاالت (2)
  .17ص ، 2017فنون الرسم، 
)( أو الركود  اإلنكماشالسیاسة التي یتم اتباعها من قبل البنك المركزي في حالة  :لسیاسة النقدیة التوسعیةا تعني
النمو  رفعفي لما له من دور  ،االستثمارالتشجیع على بخفض أسعار الفائدة من أجل زیادة االقتراض بهدف  ؛االقتصادي
  .االقتصادي 
  .5ص، ع سابقمرج، علي الشابيتقریر  (3)




، هذا وعرفت فترة حكومة من الناتج المحلي اإلجمالي% 5إلى  )(نسبي للعجز العمومي صمع تقل
المحلي من الناتج % 55ارتفاع نسبة الدین العمومي لیتجاوز  )2015جانفي  -2014جانفي (التكنوقراط 
محل انتقادات واسعة نتیجة خروجها لألسواق المالیة العالمیة القتراض ملیار أورو  هاجعلمما اإلجمالي، 
  .)1( %6بنسبة سعر الفائدة ُقدرت بــــ 
لیة بسبب ارتفاع نفقاتها لتمویل لقد انتهجت تونس سیاسة التداین الخارجي لتجاوز الصعوبات الما      
الدعم، األمر الذي سیدفع النخبة السیاسیة عوضًا من توجیه القروض لتنفیذ البرامج التنمویة، خلق فرص 
القروض، في ظل ارتفاع نسبة الفائدة على  االستثمار إلى المزید من التداین لتسدیدالعمل وتشجیع 
  .مصادر إنتاج للثروة القروض وعدم خلق
ُوجدت بعض منظمات المجتمع المدني التي تقوم بخلق مناصب شغل  ؛)*(وفیما یخص االستثمار    
وتمویل بعض المشاریع، بمنح قروض مصغرة تحت رقابة السلطة، كما كان لها دور في التعریف 
وقدمت حوالي  2014منظمة تیسیر التي تأسست في مارس : مثل ،)2(بالمنظومة القانونیة لالستثمار
وقدمت قرابة  2015التي تأسست في جانفي  (Advans Tunisie)) أدفانس(آالف قرض، ومنظمة خمسة 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنظمات لها فروع منتشرة على امتداد تونس، وتنشط ضمن  ا،قرض 1800
المتعلق بتنظیم نشاط  2011نوفمبر 05المؤرخ في  117اإلطار القانوني المتمثل في المرسوم رقم 
  .)3(ؤسسات التمویل الصغیرم
                                                          
)( عجزإلى  یشمل باإلضافةألنه  ؛بین عجز المیزانیة والعجز العمومي، فهذا األخیر أعم وأشمل من األول یوجد فرق 
  .میزانیة البلدیات، العجز في الضمان االجتماعيالمیزانیة، عجز 
  .22ص  ،المرجع نفسه(1)
)*( یح في مجال االستثمار من طرف رجال األعمال لتنمیة بعدة تصار  2013- 2011یت المناطق الداخلیة في الفترة حظ
مشروع : هذه المناطق، فك العزلة عنها وتقلیص الفوارق بینها وبین المناطق الساحلیة، ومن بین هذه المشاریع الُمصرح بها
بوزید بقیمة  ملیون دینار، ومشروع وحدة صناعة السیارات بسیدي 100بقیمة ) القیروان(وحدة لتعبئة المیاه المعدنیة في
  .10ص  ، مرجع سابق، سناء الخمیر .ملیون دینار، لكن هذه المشاریع لم ُتجسد على أرض الواقع 150
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(2)
                                      :       متحصل علیه من". مكافحة الفقر مخاطر القروض الصغیرة" تیسیر بن ناصر،  (3)
   https://goo.io/HhgwcD                                                                                                                
  .17/08/2018: بتاریخ




بإنشاء  ؛البد من تشدید الرقابة علیهاهمة لمكافحة البطالة والفقر، لكن مالتمویلیة هذه اآللیة  تعتبر       
قاعدة بیانات للمستفدین من القروض، لضمان عدم حصولهم على قروض من عدة مؤسسات مختلفة، كي 
، وبالقیام یة المتضررة أصال من التراجع في القدرة الشرائیةال تكون سببًا في تفاقم مدیونیة األسر التونس
  .أهدافها تجسیدبالرقابة الدوریة على هذه المشاریع للوقوف على مدى 
ضریبة استثنائیة على األرباح ورأس المال تُقدر بــــ  2017هذا ویعتبر اعتماد قانون المالیة لسنة       
عائقًا لمبادرات االستثمار رغم توفیرها موارد ضریبیة تونس  تعاون الجمیع لفائدة: نوانتحت ع % 7.5
   .)1(إضافیة لخزینة الدولة، األمر الذي أثار جدال كبیرا بین رجال األعمال، النقابیین والسیاسیین 
ففي ظل األزمة االقتصادیة التي تعیشها تونس وحاجتها لالستثمارات، یتضح أن التعامل مع       
حیث یبرز تشجیع االستثمارات من خالل السیاسة النقدیة التوسعیة، وبالمقابل  ؛لتناقضاالستثمار یتسم با
   .تظهر عرقلة االستثمار بفرض المزید من الضرائب على رجال األعمال
، وال في )(وعن سیاسة التشغیل فإن أغلب الوظائف المستحدثة ال تساهم في تنشیط االقتصاد      
إلى  2013عدم بلوغ االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل من  كعالوة على ذل ،زمتحقیق التغییر الهیكلي الال
أهدافها، لغیاب التنسیق مع الفاعلین فیها، كما كان من المفروض استفادة المؤسسات الصغرى من  2017
إنشاء  2017، وأن یتم مع حلول لعمالا بینالمهني إلزالة الهوة ن التكوین مساعدات، وأن یتم تحسی
ج جدید للتشغیل لتمكین المؤسسات من مواكبة النمو من خالل تشغیل موظفین مؤهلین، لكن هذه برنام
  .)2(األهداف لم تحقق ولو بصفة جزئیة
أما بالنسبة للقطاع الفالحي، ومدى استغالله في ظل المؤهالت الزراعیة لتونس من جهة، والعجز       
ذلك من خالل أهم صادراته ووارداته من المنتوجات العمومي الذي تعرفه من جهة أخرى، فیمكن توضیح 
 :الفالحیة الغذائیة في الجدول التالي
  
                                                          
  .25ص  ، مرجع سابق، علي الشابيتقریر  (1)
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   2017 -2013في تونس  الغذائیةو أهم المنتجات الفالحیة وواردات تطور صادرات ):04(الجدول رقم 
ألف طن: الوحدة  
  المواد الفالحیة الغذائیة 2012 2013 2014 2015 2016
   زیت الزیتون 160.1 151.5 84.8 302.4 112.7
  
 الصادرات
األسماك، القشریات  17 14.8 15.4 15.6 16.1
 الرخویاتو 
 التمور 101.1 105.8 87.1 103.1 113.8
 الحمضیات 18.5 21.4 22.9 24.4 20.6





 لینالقمح ال 432.4 550.6 505.6 500.7 473.2
 الشعیر 181.7 378.3 195.5 230.3 235.3
  القطاني  394.1  381.2  395.5  409.7  427
 البطاطا 33.5 39 31.3 32.9 39.3
 القهوة 99.8 90.5 86.2 105.3 98.2
 الشاي 24.3 20.4 19.7 17 15.9
 اللحوم 49.4 52.2 43.4 32.5 8.6
 الحلیب ومشتقاته 82 79.4 80.9 51.5 52.1
 الزیوت النباتیة 567.8 459.5 389.2 383.9 397.8
 السكر 368.6 303 322.6 350.5 378.5
النشریة السنویة اإلحصائیة لتونس "، الوطني لإلحصاء تقریر المعهد : عداد الباحثة باالعتماد على معطیاتمن إ :المصدر
  .231، 230ص ص  ،2017تونس، ". 2012-2016
المراتب األولى من المنتوجات المصدرة، لكن بالنظر إلى  لیه زیت الزیتونییحتل منتوج التمور      
المؤهالت الزراعیة التي تتمتع بها تونس، فقطاع الفالحة یحتاج دعمًا لحسن االستغالل وسد حاجات 
االستهالك الداخلي، خاصًة فیما یتعلق بإنتاج الحبوب لضمان األمن الغذائي من جهة، وضمان مصادر 
ویل الخزینة العمومیة وخلق مناصب الشغل من جهة أخرى، وهو ما یمكن تحقیقه بتحدیث طرق أخرى لتم
 .اإلنتاج، وتحسین وسائل الري، وتشجیع االستثمار الفالحي في المناطق الداخلیة
  




أثرت بدورها على عدة تحدیات،  2018إلى  2011تدة منواجه االقتصاد التونسي في الفترة المم      
  : القتصادیة، من أبرزهاالسیاسات ا
، حیث شهد تراجعًا خالل الفترة كثیرا فقد تأثر إنتاج الفوسفات ومشتقاته: الحركات االحتجاجیة  - أ
نتیجة االحتجاجات االجتماعیة في منطقة الحوض المنجمي، لیتراجع اإلنتاج   2014 - 2011
إلى  2014نة ملیون طن، لینخفض س 8.13بلغ اإلنتاج  2010إلى قرابة النصف، ففي سنة 
الذي ) القطاع الصناعي(ما ساهم في تضرر أهم قطاع اقتصادي في تونس  ،)1( ملیون طن 3.8
 .األخرى أكثر من غیره من القطاعات اتج المحلي اإلجمالينالفي اهم یس
أن التدفقات ورد  )(ففي تقریر لمنظمة النزاهة المالیة العالمیة: تأثیر الفساد على اقتصاد تونس  - ب
 .)2( 2013ملیاري دوالر سنة تونس، وصلت إلى ة غیر الشرعیة الخارجة من المالی
حیث ، 2015والعاصمة التونسیة عام ) سوسة(األعمال اإلرهابیة التي حدثت السیما في   -  ج
وبعد الترویكا،  حكومةفي ظل   - حسب وزارة السیاحة - % 1.3تطورت مداخیل السیاحة بنسبة 
، عرفت تراجعًا خالل األشهر الثمانیة األولى من سنة 2014 ملیون دینار سنة 200.6 بلغت أن
 .)3( % -  30.2بنسبة  2015
بالتالي یمكن القول أن الوضعیة االقتصادیة التي وصلت إلیها تونس لم تساهم فیها فقط النخبة      
فر جهود السیاسیة الحاكمة، بل كذلك النخبة السیاسیة غیر الحاكمة والالنخبة، وهو ما یدفع نحو تضا
العدید من الفواعل إلیجاد حلول ناجعة لخلق مصادر متنوعة للثروة، في ظل المؤهالت الطبیعیة التي 
  .تزخر بها تونس
 
                                                          
  .10ص  ، مرجع سابق، سناء الخمیر (1)
)(النزاهة المالیة العالمیة (GFI)  :التي تقوم أساسًا  ل أنشطتهاهي منظمة غیر حكومیة مقرها واشنطن، تهدف من خال
لحد من حركة األموال غیر الشرعیة ل ، نشر التقاریر وتقدیم التوصیاتفي قضایا مكافحة الفساد على التعاون بین الدول
  .الناجمة عن الفساد، التهریب، الجریمة المنظمة والتهرب الضریبي





  .10ص  ، مرجع سابق، سناء الخمیر (3)




 :إنعكاسات األداء االقتصادي للنخب السیاسیة على االقتصاد والمجتمع التونسي -3
تي یتم فیها صیاغة ووضع فهي السنة ال ؛تعتبر السنة األولى من المرحلة االنتقالیة سنة مهمة      
من أكثر  2011لقد كانت سنة . لمدى كفاءة النخب السیاسیةاإلصالحات والسیاسات االقتصادیة المحددة 
، ونسبة التضخم التي بلغت % 19.8البطالة التي ُقدرت بــــ في نسبة  اً ارتفاعالسنوات تراجعًا في النمو، و 
، ویمكن توضیح أكثر )1(في ظل انخفاض قیمة الدینار ، مع ارتفاع نسبة الدین2012في بدایة  % 5.8
  :من خالل الجدول التاليهذا الوضع االقتصادي 




2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  
 %العجز العام  - 10 -  3.3 -  5.5 -  6.9 -  5.0 -  4.8 -  6.0 -  5.4
الضغوط  20.0 21.1 21.0 21.7 23.1 21.8 20.7 22.0
 %الضریبیة
 %الدین العام 40.7 44.6 44.7 46.6 50.8 55.4 61.9 63.7
.22، ص المرجع نفسه :المصدر  
بیة، وهذا ُیالحظ االرتفاع في نسب العجز والدین العام، وكذا االرتفاع الطفیف في الضغوط الضری     
راجع بشكل كبیر لسیاسات الدعم، وكذا تعطل اإلنتاج الناجم عن الحركات االحتجاجیة، كما أنه یعكس 
  .عدم السعي إلیجاد مصادر لتزوید الخزینة العمومیة بالسیولة المالیة
لطبقة حیث تراجعت ا ؛إن السیاسات االقتصادیة المشار إلیها سابقًا ساهمت في ارتفاع حالة الحرمان     
الوسطى واإلحساس بالرضا، فقد أشارت دراسة أجرتها جامعة تونس إلى تراجع الطبقة الوسطى ضمن 
من الطبقة الوسطى في  % 17أن : ، أي2012منذ  % 67إلى  % 80تركیبة المجتمع التونسي من 
  . )2(تونس انحدروا إلى فئة الفقراء
                                                          
  .4ص ،مرجع سابق، علي الشابيتقریر  (1)
ص  ،2017 جویلیة. 67العدد  .دیمقراطیةمجلة ال. " ي المنطقة العربیةمعظلة الحرمان ف "، رانیا عالء الدین السباعي (2)
  141، 140ص 




ي تعد ركیزة في بناء المجتمعات بسبب دورها الت –إن هذا االنخفاض في نسبة الطبقة الوسطى      
یعود لتدني القدرة الشرائیة، نتیجة ارتفاع   - االقتصادي فهي التي تقوم باالستهالك واالدخار، الشراء والبیع
 لدى الفئة التي تراجعت من الطبقة الوسطى  -نسبة التضخم، مما یساهم في خلق الشعور بعدم الرضا 
عن األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، وتبرز بذلك مظاهر االحتجاج  - وحتى من الطبقة الوسطى
  .للتعبیر عن الحرمان وعدم الرضا عن أداء النخب السیاسیة
وحتى على بین المناطق الساحلیة والداخلیة  البطالةلم تعرف نسبة  لى ما سبق ذكره،یضاف إ     
في الجنوب الشرقي، و  % 26.1البطالة  بلغت نسبة 2012تغییرًا واضحًا، ففي سنة المستوى الوطني 
أما ، )1(في الشمال الشرقي %12.6في الوسط الشرقي، و  % 12.4في الجنوب الغربي، و  % 25.3
بلغت  2018، وفي الثالثي الثاني من سنة % 15.3 فقد بلغت 2017لثاني من سنة نسبتها في الثالثي ا
بعدما  %7.5نسبة  2018درت في شهر جویلیة في ظل استمرار ارتفاع نسبة التضخم حیث قُ  .15.4%
  .)2( %4.2تُقدر بــــ  2016كانت في شهر جانفي 
ن أن المطالب الشعبیة المتعلقة یعلى هذه المعطیات الكمیة سواء الرسمیة وغیر الرسمیة یتب بناءً      
خصوصًا بالحراك  التي قام من أجلها الشعب التونسي عمومًا والشباب -بالمجال االقتصادي واالجتماعي 
لم تستطع النخبة السیاسیة   - الشعبي والمتمثلة أساسًا في الشغل، إلغاء التفاوت الجهوي، محاربة الفقر
، فمحاوالتها كانت مجرد حلول مؤقتة زادت من تأزم الوضع تجسیدها 2011تولت السلطة منذ  التي
  . االقتصادي واالجتماعي في تونس
بحثًا عن  سوسیواقتصادیةة غیر الشرعیة للشباب باألساس إلى األسباب الأسباب الهجر  ترجعلذلك       
) Arab Barometer) )) )العربي البارومتر(فحسب استبیان . )3(والشغل تحسین المستوى المعیشي
، من المواطنین %22ما یعادل نسبة : ، یوجد شخص من خمسة أشخاص یرید الهجرة، أي2016لسنة
                                                          
  .37، ص 2014تونس، جویلیة  ". 2014واقع النوع االجتماعي في تونس  "، بثینة قریبع، جورجیا دیباوليتقریر  (1)
  http://www.ins.tn/ar/front   :                     متحصل علیه من". أهم المؤشرات"المعهد الوطني لإلحصاء،  )2(
  18/08/2018: بتاریخ
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(3)
) (منظمة غیر حكومیة مختصة في إجراء البحوث الكمیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، من : البارومتر العربي هو
  .عربیة  ومن الوالیات المتحدة األمریكیة طرف باحثین من عدة دول




-18ة األكثر رغبة في الهجرة، كما أن نصف التونسیین الذین تتراوح أعمارهم بین وتعتبر فئة الشباب الفئ
  .)1(من هذه الفئة ترغب في الهجرة %55 نسبة: أيسنة  24
أن التونسیین إلى ، 2017وضمن هذا السیاق، أشارت وزارة الداخلیة اإلیطالیة في تقریرها سنة       
، تلیهم الفئة العمریة من )%67(أعلى نسبة من المهاجرین   سنة یمثلون 30و  20البالغة أعمارهم بین 
مهاجر  7988، وما ُیقدر بــــ  )%13(سنة  20إلى  15، ثم الفئة العمریة من )%17(سنة  40إلى  30
نوفمبر من نفس السنة، هذا  30إلى غایة  2017تونسي غیر شرعي وصلوا السواحل اإلیطالیة منذ بدایة 
. )2( 2017عملیة هجرة غیر شرعیة سنة  307وزارة الداخلیة التونسیة أنه تم إحباط إضافًة إلى ما أكدته 
منها في العمل  وهو ما یدل على أن فئة الشباب هي األكثر إقباال على الهجرة غیر الشرعیة رغبةً 
 إلى أوروبامع اعتقادهم بأن الهجرة غیر الشرعیة وتحسین ظروف المعیشة رغم المخاطر الناجمة عنها، 
  .أفضل وحیاةٍ  هي السبیل نحو تحقیق تطلعاتهم
وعلیه یتضح أن فشل النخب السیاسیة في مواجهة أزمة البطالة وتحسین المستوى المعیشي بعد       
من  وعدم قدرتها على إیجاد حلول جذریة ودائمة لذلك - والشعب التونسي عموماً  –لفئة الشباب 2010
ي إلى العزوف عن ممارسة أهم حقوق وواجبات المواطنة المتمثل أهم األسباب التي دفعت الشباب التونس
لغیاب  كما أنها ُتمثل أهم األسباب التي تدفع الشباب نحو الهجرة غیر الشرعیة، في المشاركة السیاسیة،





                                                          
(1) Report Michael Robbins, «Tunisia Five Years After the Revolution Findings From the Arab 
Barometer».[N.P], May 2016, p 7. Obtained from: 
https://goo.io/OoSN1f    
on: 16/08/2018. 
                  :متحصل علیه من". عدد المهاجرین التونسیین غیر الشرعیین إلى أوروبا"أنور بن سعید،  (2)
https://goo.io/x5nuft 
  29/08/2018: بتاریخ




  :خالصة الفصل الثاني
أكثر من العوامل األخرى خصوصًا البطالة، الفقر والالتوازن التنموي  صادیةالسوسیواقتأثرت العوامل      
نتیجة سیاسات النخبة السیاسیة الحاكمة التي أفضت إلى  ،في الدفع نحو الَحراك الشعبي في تونس
المشروطیة السیاسیة لتأثیر  اومن جانب آخر یعتبر تأثیر العوامل الداخلیة انعكاس الحرمان والتهمیش،
  .منظمات المجتمع المدني العالمي وضغط
باعتبارها من الدول العربیة التي عرفت نشوء تنظیمات المجتمع المدني في وقت  تتمیز تونس إن     
بل ق  -مجال نشاطها، ورغم اعتراف النخبة السیاسیة الحاكمة  علىشهدت تضییقا كبیرا التي مبكر، و 
ها من خالل األجهزة القضائیة واألمنیة، األمر الذي دفع إال أنها عملت على إضعاف بها  -الحراك الشعبي
  .جل تنظیمات المجتمع المدني االنضمام إلى جانب الشعب التونسي في الَحراك كقوى منظمة له
انعكست آلیات تأثیر النخبة السیاسیة الحاكمة الرامیة لتفعیل المشاركة السیاسیة على تفاعالتها لقد      
السیاسیة غیر الحاكمة، هذه األخیرة التي تنامى دورها في دعم االستقرار  مع النخببشكل إیجابي 
السیاسي، تعزیز المواطنة وشرعیة النظام السیاسي في تونس، من خالل أدوارها الرقابیة، الحواریة، 
  .االستشاریة والتوعویة
على مستوى الهیئة فقد عرفته تونس  ؛أما من ناحیة االستقرار المؤسساتي بعد الَحراك الشعبي      
حیث أثرت على استقرارها  ؛2011التشریعیة، لكن لم یتجسد على مستوى الحكومات المتعاقبة منذ 
والتباین األیدیولوجي  اإلرهاب، العنف السیاسي، التنمويالبطالة، الفقر، الالتوازن  :وفعالیتها بشكل أساسي
  .درجة التماسك والتنسیق الحكوميلى للنخب السیاسیة، هذا األخیر الذي كان له انعكاس سلبي ع
إسقاط قانون العزل السیاسي، وحكومة الوحدة الوطنیة دور في  ،لمبادرة الحوار الوطني ولقد كان     
أما على المستوى العمودي  ،بصفة مؤقتة )النخب السیاسیة(تعزیز الوحدة الوطنیة على المستوى األفقي 
ذلك باألداء االقتصادي غیر الفعال للنخب السیاسیة، التي لم تجسد فقد تأثر ) النخب السیاسیة والالنخبة(
ن المستوى المعیشي وتقضي على الالتوازن سیاسات اقتصادیة تحقق التطلعات الشعبیة في الشغل، تحسِّ 
 .، األمر الذي یزید من الرغبة في الهجرة لألسباب السوسیواقتصادیة السیما لدى فئة الشبابالتنموي
  





  :الفصل الثالث
  االستقرار السیاسي في تونس آفاق
  
  
التي تعترض على المستوى الداخلي وحتى الخارجي  دراسة التحدیات المختلفةهذا الفصل  یتناول        
 سیعمل على  وهو ما، تحقیق االستقرار السیاسي إلى الهادفةفي إطار مساعیها التونسیة  ةالنخب السیاسی
یهدف  ذه التحدیاتهعلى  وبناءً  .سیاسات وٕاجراءاتمكامن الخلل فیما تم اتخاذه من قوانین،  إیضاح
رت على استقرار على مستوى عدة مجاالت لالستجابة للمتطلبات الشعبیة التي أثَّ  آلیاتالفصل إلى طرح 
  :وعلیه تم تقسیم الفصل الثالث إلى مبحثین .لهعوامل دافعة  كانت بدورهاو تونس بعد الحراك الشعبي 
  تحدیات االستقرار السیاسي  :األولالمبحث  














  تحدیات االستقرار السیاسي  :األولالمبحث 
سلمي على السلطة من خالل رست التداول الأتونس نجاحًا في إعداد دستور توافقي، و  بعدما حققت     
حاطة بالعدید من التحدیات التي قد تؤدي إلى ال تزال مُ شفافة ونزیهة باعتراف الداخل والخارج،  انتخابات
مهددات ف على للتعرُّ  هاالتي تواجهرصد هذه التحدیات الهدف من هذا المبحث ، و التجربةهذه  تعثر
  .االستقرار السیاسي في تونس
  التحدیات االقتصادیة :أوال  
إیجاد  التونسیة صدارة التحدیات التي یتوجب على النخب السیاسیةالتحدي االقتصادي في یبرز        
أیضا و  ستقرار الحكومياالالو  ،الحراك الشعبي من جهة فيالسبب الرئیسي  لكونه سریعة ودائمة لها، حلوال
  .من جهة أخرى الحركات االحتجاجیة
 :لحكومةاالقتصادیة لتحدیات ال - 1
یتمثل في ضمان موارد عاجلة للمیزانیة، باإلضافة إلى التقلیص من  ؛ارئیسی اتواجه الحكومة تحدی     
عجز المیزان التجاري واستحداث مناصب شغل الستیعاب آالف العاطلین عن العمل من أصحاب 
تخفیف ، ، استقطاب المستثمرین من الداخل والخارجالمالي الحد من التضخم الشهادات العلیا، وكذا
تعدد الشراكات وتوسیع مجاالتها واالنخراط و الضغوطات على میزانیة الدولة بسبب تنامي النفقات، 
  .)1(باالقتصاد الشبكي واالقتصاد الخدماتي المعولم
التي تواجه الحكومة التونسیة، في ظل ارتفاع  أهم التحدیات من ىتحدي توسیع الطبقة الوسط ویبقى     
المؤشرات االقتصادیة التي سبق عرضها توحي  كما أن ،وبالمقابل محدودیة اإلمكانیات سقف المطالب
بصعوبة توفیر أقساط الدیون، إال عن طریق لجوء الحكومة إلى إعادة جدولة دیونها من المؤسسات 
في ها یتم استغاللالتي لم هذه األخیرة  ،لتسدید القروض القدیمة المالیة والهیئات المانحة، أو االقتراض
  .سفي تون على النحو الذي یقضي على الالتوازن التنموي البرامج التنمویة إنجازلثروة وفي ا خلق
                                                          
  .18، ص مرجع سابق .قراءة في التركیبة والتداعیات والتحدیاتالحكومة اإلئتالفیة في تونس  أنور الجمعاوي،(1)




ثار السیاسة االقتصادیة التي ترسخت معالمها ما ُیقارب قرن من التحدیات االقتصادیة تعود آلف     
حیث أن تدفق الهجرة الداخلیة إلى تونس العاصمة والمدن الساحلیة ساهم في انخفاض مواردها  ؛الزمن
باإلضافة إلى ما أكدته التقاریر الرسمیة كتقریر لجنة تقصي  في عرقلة االستثمار الفالحي فیها،البشریة و 
هاز ، أن الج2014الثورة غیر المكتملة عام : وتقریر البنك الدولي المعنون بــــ والرشوةالحقائق عن الفساد 
 ما جعله هًشا، 2010إلى  1987الفترة الممتدة من الفساد المالي في البنكي العمومي تأثر كثیرًا نتیجة 
تج المحلي من النا %2.6 الدیون العالقة بهذه البنوك تصل إلى  ومحدود القدرات، األمر الذي جعل نسبة
، مما )1(ملیون دینار وهي أقل بقلیل من نسبة میزانیة التنمیة 1954 یعادلما : أي 2013اإلجمالي لسنة 
الذي ساد أثناء فترة حكم النخبة الفساد المالي زالت تعاني من تأثیرات ماالمنظومة االقتصادیة یعني أن 
  .2011الحاكمة لمرحلة ما قبل السیاسیة 
ال یزال غیر أنه  لمكافحة الفساد،عدة آلیات مؤسساتیة ورغم أن النخبة السیاسیة الحاكمة استحدثت      
اللجنة  :وجدمن بین هذه اآللیات تو بصفة عامة،  یة االقتصادیة بصفة خاصة والتنمیةمعقبة أمام التن
مسة آالف قامت بدراسة خ شكوى آالف عشرةالتي تلقت  الوطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
األموال  جاعاستر ، ولجنة عالوة على لجنة المصادرةملف إلى القضاء،  ثالثمائةمنها، في حین أحالت 
بموجب المرسوم  2011نوفمبر  14المستحدثة في  الهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادو المهربة إلى الخارج، 
الكشف عن قضایا الفساد في فة رئیسیة تتولى بص، هذه الهیئة التي 2011سنة الصادر  120رقم 
الجهات المعنیة  التحقیق فیها وٕاحالتها إلى ،القطاعین العام والخاص وتلقي الشكاوى حول قضایا الفساد
أهمیة  أدركت النخبة السیاسیة الحاكمةف .)2(اقتراح سیاسات مكافحة الفسادوكذلك بما في ذلك القضاء، 
، وهي متطلبات ضروریة ، التوازن االقتصادي والعدالة االجتماعیةالعامةلحمایة المصلحة مكافحة الفساد 
  .االستقرار السیاسي إلرساء
حسب منظمة   احتلت حیث ؛في مجال مكافحة الفساد قلیالتونس  تقدمت ،نتیجة لهذه المساعي    
فیما یخص مؤشر مدركات  2017سنة  دولة وٕاقلیم 180من بین  عالمیاً  74ة تبالمر   الشفافیة الدولیة
                                                          
  .13، 6ص ص   ،مرجع سابق ،علي الشابيتقریر (1)
المشاركة "ندوة  ورقة بحث مقدمة في"  وبعده 2011جانفي  14مقاومة الفساد في تونس قبل " أحمد الورفلي،  (2)
  .18 - 15، ص ص2011دیسمبر  21- 19، ، فاس" العربيالمجتمعیة في مكافحة الفساد وآفاق تطویرها في العالم 




             على فیها حصلتالتي ت 2015سنة بمقارنة  نقطة 42على  من خالل حصولها، الفساد
  .)()1( نقطة 38
إقالة إلى ) الشاهد(رئیس الحكومة طال حتى النخبة السیاسیة الحاكمة، األمر الذي دفع الفساد  غیر أن   
بسبب تورطهم  2018أوت  31وثالث إطارات یوم ) خالد قدور(المتجددة وزیر الطاقة والمناجم والطاقات 
عربي لالستثمار في مجال الطاقة،  في ملف فساد بعد تلقي أحد المسؤولین بالوزارة لرشوة من مستثمر
  .)2(عبر السماح لمستثمر باستغالل حقل النفط دون رخصة  ؛علقة بالطاقةتلماجراءات القانونیة اإلمخالفة و 
من قلة الموارد المادیة تعاني  الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن    
آالف  تسعةأصل  نئة قضیة ماالتي حققت في تسعم، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد :والبشریة، مثل
طلب مساعدة قدرها إلى  2016رئیسها سنة دفع  ألسباب مادیة، هذا ما قضیة مدرجة في جدول أعمال
من البرنامج اإلنمائي  2017سنة  ن مساعدة دولیةوأمّ ملیون دوالر الفتتاح أربعة مكاتب أخرى،  2.6
  .)3(وكوریا الجنوبیة بریطانیا، مجلس أوروبا، (UNDP)  لألمم المتحدة
سیبقى عقبة أمام هذا األخیر  قات مكافحة الفساد،یة اإلمكانیات المادیة من أهم معو بالتالي فمحدود     
ي بشكل عام، والتنمیة االقتصادیة بشكل خاص ما لم یتم تكثیف الجهود تعزیز أسس النظام الدیمقراط
  .في عملیة صیاغة وتنفیذ آلیات مكافحة الفسادمكافحته، وٕاشراك منظمات المجتمع المدني الرامیة نحو 
 سلباً  تر شبكات التهریب التي أثَّ تزاید إلى لیبیا انفالت الوضع األمني في  أّدىذلك،  بالموازاة مع     
على االقتصاد التونسي، وانعكست على غالء المعیشة، نتیجة تهریب المواد الغذائیة األساسیة إلى لیبیا، 
أمام تنامي هذه  غیر كافیةإحباط عملیات التهریب، غیر أنها تبقى  ورغم محاوالت الجیش التونسي
 إلى أدىالمواشي، األدویة، المجوهرات والعملة الصعبة، األمر الذي  الظاهرة التي توسعت إلى تهریب
                                                          
)(  فهي تمثل الدول األكثر نزاهة 100الدول األكثر فسادًا أما النقطة  0ُتمثل النقطة.  
(1) Transparency international,  « corruption perceptions index 2017 ». Obtained from: 
https://goo.io/LK9IVK 
on: 11/09/2018. 
:                                                              متحصل علیه من". شبهات فساد وراء إقالة وزیر الطاقة التونسي ومسؤولین" إیمان الحامدي،  (2)
 https://goo.io/VfeQDK                   
  .11/09/2018: بتاریخ
:                                                              متحصل علیه من". المرحلة االنتقالیة في خطر: عدوى الفساد في تونس"سارة یركیس،  (3)
                                                                                                74696-pub-mec.org/2017/11/10/ar-https://carnegie     
  .17/09/2018: بتاریخ




 بنقصما تسبب في أزمة على مستوى السوق الداخلیة التونسیة ، واألدویة في تونس احتكار المواد الغذائیة
زاب السیاسیة ومنظمات المجتمع حدفع بعض األ السلع وارتفاع األسعار، واختالل العرض والطلب، ما
  .)1( لوصف شبكات التهریب بالثورة المضادة المدني
من  تسببه ماللحكومة، لِ  یضا تحدیات هامةُتشكل أ وعلیه فالعوامل الخارجیة ذات البعد االقتصادي    
 یؤثر سلًباً  وهذا ماالسلع،  فقدان الحزینة العمومیة من إیرادات جمركیة مفروضة على تصدیر واستیراد
  .تنمویةالمشاریع تمویل العلى عملیة 
 :لتحدیات االقتصادیة للقطاع الخاصا - 2
تُقدر بین سنتین  التيمدة القرض الوجیزة  من بین التحدیات التي تواجه أصحاب المشاریع الصغیرة      
، فهي نسبة مرتفعة ال تراعي أوضاع أصحاب هذه المؤسسات حدیثة %5وسبع سنوات مع فائدة تبلغ بـــ 
  .)2(على اإلنعاش االقتصادي للمؤسسة، كما أنها ال تعكس المساندة والمرافقة النشأة وُتؤثر سلباً 
مع تزامن .. مصاریف الصیانةفأصحاب هذه المشاریع ملزمون بدفع أجور العمال، أقساط الكراء،      
من تسدید هذه  المؤسسات نمكِّ تُ  أرباحاً قروض مشاریعهم التي قد ال تحقق ذلك االلتزام بدفع أقساط 
 .اإلفالسمعرضة لخطر  العدید من المؤسساتیجعل  المصاریف، مما
 :ومنظمات المجتمع المدني ألحزاب السیاسیةالقتصادیة لاتحدیات ال - 3
بحاجة إلى تمویل   - سواء منها ذات القاعدة الشعبیة الكبیرة أو الصغیرة   - إن األحزاب السیاسیة       
تمنع ، ولكي هامصاریف أنشطتها وبرامج التكوین التي لیست دائما في متناولعمومي لتسهیل عملها لسداد 
مشروع قانون ستعرضه  تبني تمیر خطابها السیاسي، غیتأو  هاالتمویل المشبوه الذي یهدف لتغییر مواقف
الذي  لتصدي للتمویل األجنبي، ل)3(الحكومة على البرلمان یخص التمویل العمومي لألحزاب السیاسیة
تشیر تقاریر المالیة لجمعیة مركز اإلسالم : ناء المناسبات االنتخابیة، فمثالأث خصوصاً تتضاعف أرقامه 
، 2015ألف دینار سنة  304مقابل  2014ألف دینار سنة  892أنها تحصلت على  إلى والدیمقراطیة 
                                                          
  .167، 166، ص ص مرجع سابقمحمود سلیم هاشم شوبكي،  (1)
، منشورات األطرش للكتاب المختص: تونس. التنمویة للمؤسسات الصغرى في تونساإلشكالیات  ،سعد الحفظاوي (2)
  .78ص  ،2015
  .مرجع سابقالعجمي الوریمي، : مقابلة مع(3)




االنتخابات الرئاسیة تحویالت أجنیة بلغت خالل الفترة  يشحمتر كما شهد الحساب الشخصي ألحد 
  .)1(إلحالة الملف إلى القضاء ذلك ما دفعمملیون دینار،  4.6االنتخابیة 
من جهة، وأهم  التي یسعى إلى تحقیقهاول یفرض شروطه وأهدافه غیر المعلنة مَ المُ  ونظرا لكون     
االستقاللیة المالیة عن كل أشكال السلطة  ؛المجتمع المدنيفعالیة األحزاب السیاسیة ومنظمات لمعیار 
 استقاللیة هذه التنظیمات السیاسیة واالقتصادیة الداخلیة والخارجیة من جهة أخرى، ال بد من تعزیز
النخب الالنخبة و وإلبعاد الشكوك حول أهدافها كي تحوز ثقة  ،باألدوار المناطة بها بفاعلیة لقیامها
  .الحاكمةالسیاسیة 
معیات المنظم للج 88المرسوم رقم  :مثل ،بتمویل الجمعیات رغم تعدد النصوص القانونیة المتعلقةو       
بضبط واألمر المتعلق  ،علق بنشاط مؤسسات التمویل الصغیرتثم الم ،2011سبتمبر  24المؤرخ في 
فعالیة إدارة الشفافیة المالیة للجمعیات  تبقى ،معاییر وٕاجراءات وشروط إسناد التمویل العمومي للجمعیات
حصول الجمعیات  برئاسة الحكومة أنه یصعب مراقبة بعة شؤون الجمعیاتاوحدة مترت وقد برَّ  .محدودة
لبنك المركزي متابعتها، وأن المرسوم ، لذلك یصعب على امنح نقداألنها تُ  ؛أجنبیة مشبوهة على تمویالت
في ظل اقتصار  یة المشبوهةبتمویالت األجنالم ینص على الصالحیات الالزمة للرقابة على ل 88رقم 
آالف الجمعیات في ، فرغم وجود األجنبیةلزام الجمعیات بمجرد اإلفصاح عن التمویالت المرسوم على إ
عملیة التمویل تنظیم مراجعة یستدعي  مما .)2(ن حوالي خمسین جمعیة فقط  صرحت بتمویلهاإال أ ،ستون
، وخلق آلیات فعالة لذلك، في ظل السعي نحو إیجاد حلول لمنظمات المجتمع المدني واألحزاب السیاسیة




                                                          
  .مرجع سابقلطفي الحیدوري،  (1)
متحصل علیه ". آثار التمویل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر وتونس"تامر عبد الحمید محمد مرتضى،  (2)
  archives/10889center.com/old/-http://www.csds:                                                              من
  .11/09/2018: بتاریخ




  التحدیات السیاسیة: ثانیا  
ترسیخها وتوسیعها  ، لكن2010بعد ال شك أن تونس الیوم حققت عدة مكاسب سیاسیة وحقوقیة     
وأهم هذه ، تعزیز الممارسة الدیمقراطیةبهدف  من النخب السیاسیة مواجهة التحدیات السیاسیة یتطلب
  :التحدیات یتجلى في
 :بین النخب السیاسیة التوافق تعزیز -1
في  النسبي ب تحقیق االستقرار السیاسيعالص كان مننه الفصل السابق أ لقد اتضح من خالل      
في ظل  -  إیجابیاً  تفاعلیاً  سیاسیاً  سلوكاً  أنتجت، فتجربة الحوار الوطني دون التوجه إلى التوافقتونس 
وهو ما ، توسیع دائرة التوافقالحفاظ و ضرورة  وأظهرت  - تباین الخلفیات األیدیولوجیة للنخب السیاسیة
الحفاظ وتجذر التوافق وقبول یكمن في التونسیة تحدي النخب السیاسیة : "بقوله) بن عمران(یؤكده النائب 
 .)1( "اآلخر
ت لكنها عرفت نقائص تجلَّ  ،2010بعد  التوافقوٕان برزت المساهمة اإلیجابیة للنخب السیاسیة في       
یسهل استنتاج أن القاسم المشترك  ،فباستثناء الحوار الوطني ؛ریةعدم االستمرااتسم ب توافقالفي أن 
الهیئة العلیا لتحقیق  :مثالفي موقف سیاسي ظرفي محدود الزمان والمكان، ف تُاختزللمحطات التوافق 
لم تنجح في حسم الخالف حول القضایا الجوهریة، رغم نجاحها في صیاغة خریطة طریق  أهداف الثورة
برزت بعد التوقیع على وثیقة قرطاج وكذلك  ،وأیدیولوجیا تجمیع نخب سیاسیة متباینة فكریاسیاسیة و 
مع عرض  بالتزامنالتي وقعت على الوثیقة،  األخرى واألطراف حكومة الوحدة الوطنیة الخالفات بین
وأسقطت بعض  حیث هدد االتحاد العام التونسي للشغل باإلضراب العام ؛2017نیة زاانون المیمشروع ق
، )2(تقوم بدور المعارضة المواالةقوى ت بعض الفصول من المشروع بذلك أصبحاألحزاب الداعمة لها 
وهو ما یؤثر على االستقرار ، 2018لیقوم رئیس الجمهوریة بتعلیق العمل بوثیقة قرطاج في ماي 
لتوافق ال  ینبغي التأسیسلذا  .مواجهة مختلف التحدیاتل ملحة ضرورةالحكومي في تونس الذي أصبح 
بین توافقات طویلة المدى ؤسس لیُ ، لبل یرافقه بما تم االتفاق علیه ،قیع على الوثائقینتهي بعملیة التو 
    .الوحدة الوطنیة عمدالعدید من الفواعل ل
                                                          
 .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(1)
المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، : الدوحة. محطات ومطبات: التوافق السیاسي في تونس ،هیثم سلیماني (2)
 .10 -8، ص ص 2017 مارس




 :السیاسیة التأثیر المتزاید للنقابات على صنع القرارات -2
عقبة أمام  ترى تأثیر النقابات على صنع القرار السیاسي بعض النخب الحزبیة أصبحت حیث     
االتحاد العام التونسي أن ) بن عمران(النائب عن حركة نداء تونس  في هذا اإلطار یعتبر، استقرار تونس
من خالل تدخل االتحاد في تغییر وزراء،  ؛دوره النقابي إلى التأثیر على القرار السیاسيتجاوز للشغل 
   .)1(نقتراح ألسماء وزراء، والة ومسؤولیوالة، وا
بالعمال من أجور، ساعات المتعلقة المهنیة ا حل القضایا هسعیفدور النقابات یتجلى من خالل      
بحاجة كانت  الحاكمة السیاسیة ةالنخب لكون ؛تم تجاوزه ، هذا الدور الذيلخا...ل، التقاعد، التأمینمالع
في ظل تنامي المطالب الشعبیة،  وات تواصل مع المحتجیننها من إیجاد أرضیة مشتركة وقنمكِّ یُ  لوسیط 
  .سیاسيالإلى  دوره النقابي یتعدىبعد قیام االتحاد بهذا الدور جعله ف
 :التعاون مع الحكومة - 3
والذي جاء لهدف مواجهة األوضاع الصعبة التي تعیشها ) 2018نوفمبر (ففي آخر تعدیل حكومي     
وزارة الصحة، الشباب والریاضة، التكوین المهني والتشغیل، السیاحة : تونس، وطال عدة وزارات منها
والمتوسطة مكلفًا والصناعات التقلیدیة، النقل، وكاتبًا للدولة لدى وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة 
، ثار خالف )2(بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكاتبًا للدولة لدى وزیر التجارة مكلفًا بالتجارة الداخلیة
فقد قاطع جلسة التصویت على التعدیل الوزاري، أما األحزاب  ؛فالنسبة لحزب نداء تونس ؛كبیر حوله
، باإلضافة إلى االتحاد العام التونسي للشغل فرفضته مجددًة )(السیاسیة المعارضة كالجبهة الشعبیة
  .)3( )ا ووزراءرئیسً (لحكومة ألعضاء امطلبها بتغییر كلي 
والوحدة  األداء الحكوميا بشكل سلبي على إن هذه الخالفات بین النخب السیاسیة ستؤثر حتمً      
لتنفیذ السیاسات التواصل والتنسیق بین النخب السیاسیة ستعمل على عرقلة  ألنها ؛الوطنیة في تونس
یفصلها عن فتونس  ، -  التي تعود إلى تراكم سنواتو  -ومواجهة التحدیات االقتصادیة  التنمویة
                                                          
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(1)
  :متحصل علیه من". أعضاء الحكومة"الحكومة التونسیة، بوابة  (2)
https://goo.io/rBrD3F 
  .19/11/2018: بتاریخ
)(
األمین العام  الناطق باسمه یعتبر، و 2012سنة  سسأُ قلین، وبعض المستسیاسیًا  حزبا 11یضم یساري سیاسي  ائتالف  
   ).الهماميحمة (لحزب العمال 
  .مرجع سابق المركز العربي لألبحاث، (3)




، لذا -  لیتم على إثرها تشكیل حكومة جدیدة -  )2019(التشریعیة والرئاسیة حوالي سنة  االنتخابات
تم فیها  التيو  -المتبقیة –في هذه الفترة  تنفیذ برنامجهاإلتمام  لحكومةهذه الفرصة الإعطاء األنسب 
باألزمات التي تعرفها تونس من البطالة، التفاوت  رتبطة ارتباًطـا وثیًقاوزراء یشغلون قطاعات متعدیل 
 دىموضوعیًا لمشامًال و  تقییمها تقییماً  باإلمكان بعد ذلكو ، التنموي بین المناطق وتدني المستوى المعیشي
 .أدائها كفاءة
 :داخل األحزاب السیاسیةتعزیز التماسك  - 4
سواء منها ذات القاعدة الشعبیة الكبیرة أو الصغیرة تواجه تحدي االنشقاقات إن األحزاب السیاسیة      
  .سبب الخالفات حول توجهات الحزب أو حول قیادتهبإما  ،الحزبیة التي تؤثر على فعالیتها
نفي وٕاقصاء، برز ، تاعتقاالمن   - زمنیة طوال عقود  - وا له بعدما تعرض حركة النهضةفقادة      
بسبب انفتاحه على تیارات  ـًابكونه براغماتی وتمیز ىالذي عاش في المنف: داخل الحركة تیاران أولهما
) بورقیبة(استبداد ، وعانى من ي قضى سنوات في االعتقالالذ التیار: ثانیهماسیاسیة علمانیة لیبرالیة، و 
ما  سیاسي برغماتي،وآخر دیني  ر دعويتیاصراع بین بذلك یوجد داخل حركة النهضة و ، )علي بن(و
التشریعیة سنة  ةمن قوائمها االنتخابی) الحبیب اللوز(و) الصادق شورو( :لــــ اد قادة الحركةبعتدفع اس
 هذا العامل الذي، )(توجه حركة النهضة اعتدالمؤشر على وهو  ،)1(لكونهما یمثالن التیار المتشدد 2014
یمكن القول عنه أنه ساهم في نجاح الحوار الوطني بشكل خاص، وفي إدارة التفاعالت السیاسیة مع 
  .النخب السیاسیة بشكل عام
تواصل ت ،وأكبر تنظیم نقابي في تونس) الشاهد(العالقة بین في ظل توتر عالوة على ذلك،       
) الشاهد(لتجمید عضویة  داخل حزب حركة نداء تونس، والتي دفعت الهیئة التأسیسیة للحزبالخالفات 
 التونسيتضامنها الكلي مع االتحاد العام  كدةً مؤ ، 2018سبتمبر  14من الحزب في بیانها الصادر بتاریخ 
                                                          
  .144، ص مرجع سابقمحمود سلیم هاشم شوبكي،  (1)
)(  بالتخلي على العمل الدعوي  2016ماي  22-20: دعت حركة النهضة إلى تحیید المساجد وأقرت في مؤتمرها العاشر بتاریخلقد
 نحن بصدد التحول إلى حزب سیاسي، یتفرغ للعمل السیاسي، ویتخصص ): "الغنوشي(والتفرغ للعمل السیاسي، وهو ما یتجلى بقول 
:  متحصل علیه من". قراءة في تجربة حركة النهضة : السیاسي في تونس بعد الربیع العربي اإلسالم" أنور الجمعاوي، ". في اإلصالح
 https://goo.io/gqc7XT    
  .17/11/2018: بتاریخ




تحول العملیة  ةمن خطور رةً حذّ ومُ ، ویه والتشكیك في دوره الوطني التاریخيشللشغل في مواجهة حملة الت
  .)1( هیمنة المصلحة الفردیةالسیاسیة من التنافس حول البرامج إلى 
 نتیجة توتر الخالفات داخل الحزب فتبرز في ؛لتجمید العضویة أما عن األسباب غیر المباشرة     
، وكذلك رغبة ورئیس الحكومة )حافظ السبسي(نداء تونس بین المدیر التنفیذي لحزب حركة  العالقة
في عدم مواصلة   - الموقعة على وثیقة قرطاج األطرافالذي یعد من بین  –االتحاد العام التونسي للشغل 
وبالمقابل  ،المستوى االقتصاديعلى نتیجة األداء غیر الناجح لحكومته  في هذا المنصب رئیس الحكومة
فإن هذا األخیر یحظى بدعم حزب النهضة التي تعتبر أكبر كتلة في مجلس نواب الشعب بعد االنشقاقات 
 كذلك فيو  ،الحكومي واألداءسلبًا على االستقرار األمر الذي سیؤثر ، حزب حركة نداء تونسالتي شهدها 
  .خصوصًا من التیار الموالي لرئیس الحكومة حزب نداء تونسالمزید من االنشقاقات داخل ظهور 
 :في العمل السیاسي السابقة النخب السیاسیة لتقبُّ  -5
وزیر : هناك من یرجع تحدي السیاسات التنمویة إلى عودة رموز النخبة السابقة للسلطة، فمثال      
، كما ُوجدت )بن علي( الرئیس السابق غل نفس المنصب في عهدشَ ) حاتم بن سالم(2018التربیة الحالي 
وٕان تم إسقاط  ،)2(هذه الرموز حتى في رؤوس قوائم االنتخابات البلدیة لحزبي حركة نداء تونس والنهضة
ل رموز النظام السیاسي ال یزال إشكال تقبُّ في الواقع  من الناحیة القانونیة، غیر أنه قانون العزل السیاسي
ات السیاسنجاح على عرقلة  والذي حتما ستكون له تداعیات، قائماً في تقلد المناصب السیاسیة  السابق
  .والوحدة الوطنیة
 :محدودیة المشاركة السیاسیة للشباب -6
األحداث السیاسیة، من واجهة بعد قیادة الشباب للحراك الشعبي في تونس، بدأ في االنسحاب        
كانت مرتفعة  2011االمتناع عن التصویت في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي لسنة  نسبة حیث أن
ى الفئة لد %14سنة، مقابل  34و  18في الفئة العمریة بین  %25حیث ُقدرت بنسبة  ؛عند الشباب
ر نخرط الشباب في الحمالت النقدیة على مواقع التواصل االجتماعي للتعبیلی ،سنة 65و  55العمریة بین 
ة نتیجة انعدام الثقة في النخب السیاسیة، هذه الشریحتشعر به لإلحباط الذي وهذا راجع  ،عن احتجاجهم
                                                          
  :  متحصل علیه من". بیان حركة نداء تونس" الهیئة التأسیسیة لحركة نداء تونس،  (1)
https://goo.io/CCF3mp 
.                                17/09/2018: بتاریخ   
  .مرجع سابقبشیر العبیدي، : مقابلة مع(2)




بأن االنتخابات  ، ما یخلق لدى هؤالء إحساساً 2010نخب السیاسیة ما بعد سیاسات ال وعدم الرضا عن
 .)1( لیست وسیلة فعالة للتغییر السیاسي
النشاط و التصویت  فيمن خالل النشاط  -ن العامالشباب لیشارك في الشأ قناعفإن تحدي إ يبالتال      
فهذه الفئة  ،في هذه المرحلة ضروري جد  -  تنظیمات المجتمع المدني فيالمستوى الحزبي أو على 
  .مستقبل تونسء مستقبلها و لبنا عها الفكريبداة بالمشاركة بإطالبَ مُ 
 :كسب ثقة الشعب التونسي -7
الحاكمة تواجه هذه األخیرة  االحتجاجیة غیر الراضیة عن أداء النخب السیاسیةفي ظل الحركات     
  .2019سنة ل )التشریعیة والرئاسیة( لها في االستحقاقات االنتخابیة القادمة تحدي كسب التأیید الشعبي
أن إلى ) البارومتر السیاسي(شعبیة األحزاب السیاسیة في تراجع، إْذ یشیر تقریر  خصوصًا وأن     
 .)2(یثقون باألحزاب السیاسیة ویعتقدون أنها قادرة على تقدیم اإلضافة لتونسفقط من التونسیین  % 19.4
 ل النخبعدم تواص  - صادیة التي سبق وتم التفصیل فیها تافًة إلى األسباب االقإض  - ذلك  عواملمن و 
تكمن أزمة ": في هذا اإلطار) بن عمران(حیث یقول النائب عن حركة نداء تونس  ؛السیاسیة مع الالنخبة
، لیست مرتبطة تونس في نخبها السیاسیة، بمعنى أن العدید من النخب السیاسیة بقیت في قصر عاجي
الفقیر، البطال ومن یبحث  یهمنتلجنسیا، ال أفي نقاش یعني  ل المواطنین على المیدانغبمشا بقدر كافٍ 
  .)3( "عن رزقه خاصة في ظل غالء المعیشة
 :یات مرتبطة بوسائل اإلعالمتحد -8
فت منظمة مراسلون بال حیث صنَّ  -  حققت عدة مكاسب في مجال حریة الصحافة رغم أن تونس     
األولى على مستوى تحتل بذلك المرتبة ل، 96في المرتبة  تونس 2016حدود في تقریرها السنوي لسنة 
ها تحوضّ ، تواجهها العدید من التحدیات ةغیر أن هذه األخیر  -  الصحافةي مجال حریة الدول العربیة ف
النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین في تقریرها السنوي عن واقع الحریات الصحفیة في تونس لسنة 
فریق الصحفي لموقع له ال مثلما تعرض فیینالصحعلى  تداءات المادیة واللفظیةعاال: من خالل 2016
باب (ولفظي من قبل أعوان أمن بمنطقة  من اعتداء بدني 2015سبتمبر  30وم االلكتروني ی) النواة(
                                                          
 .10، 9، ص ص مرجع سابق تقریر المرصد الوطني للشباب، (1)
 .12ص مرجع سابق،  ،هیثم سلیماني (2)
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(3)




 .غم استظهارهم لبطاقاتهم المهنیةضد مشروع قانون المصالحة، ر أثناء تغطیتهم لمظاهرة الطلبة ) سعدون
ومثال ذلك  ،شكال االحتجاجاتالصحفیین أثناء تغطیتهم لشتى ألى تصاعد اعتداءات المواطنین ع وكذلك
من اعتداء عنیف  2016أفریل  12 :یوم) قرنقة(في جزیرة ) نسمة(ن من قناة ما تعرض له صحفیو 
ى إل إضافةً  .ضرابمن التغطیة اإلعالمیة من قبل بعض المشاركین في اإل وتكسیر للمعدات ومنعهم
وحرمانهم من حقهم في التنقل وممارسة عملهم بكل  لیهمقبل االستماع إ عالمیینإسفر  المنع التعسفي من
، فیینالطرد التعسفي للصحوأیضا  ،س إذا تعلق األمر بجرائم خطیرةمارَ جراء یُ رغم أن هذا اإل حریة
تؤثر على قات ال شك أن هذه المعو و  . )1( ق مكافحة اإلجرام ومكافحة اإلرهابیهم إلى فر وترهیبهم وٕاحالت
حریة ": بأن )31الفصل (خصوصًا في  2014دستور تونس  أكد علیها التيو ، واإلعالم التعبیر حریة
  .)2("الرأي والفكر والتعبیر واإلعالم والنشر مضمونة
طلع بدوره في هذه اإلعالم العمومي ال یض:" أن) لصیدا(صرح رئیس الحكومة السابق بالمقابل و      
أنا أشعر أن ...وفي إبراز ما تحقق من خاللها من إنجازات ،تونسالمرحلة االنتقالیة التي تعیشها 
عبر  ؛وهذا داللة على عدم الرضا عن األداء اإلعالمي .)3("الصحفیین التونسیین یعیشون في كوكب آخر
  .من نقد غیر موضوعين اإلعالمییبعض قوم به ما ی
من  ؛تتولى وسائل اإلعالم دور الوسیط بینها وبین الالنخبة إلى أنفالنخبة السیاسیة الحاكمة بحاجة       
 ،للرأي العام ات النخب السیاسیةسبالمقابل توضیح سیاالت المواطنین للنخب السیاسیة، و نقل انشغاخالل 
إلى  تحتاجتونس في هذه المرحلة بالتالي و ، فیها الخلل مكمنیجابي منها وتوضیح تثمین اإللیتم فیما بعد 
ة الدیمقراطی تعزیز، نخبة لتحقیق التنمیةوالال یینین وغیر السیاسیبین مختلف الفاعلین السیاسالتعاون 





                                                          
 - 5ص ، ص 2016ماي  03تونس، ". واقع الحریات الصحفیة في تونس"، نقابة الوطنیة للصحفیین التونسیینتقریر ال (1)
12. 
  .09ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (2)
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  التحدیات السوسیوثقافیة: ثالثا  
وبالمجتمع، هذه التحدیات وٕان بدت  ترتبط التحدیات السوسیوثقافیة بعالقة النخب السیاسیة فیما بینها     
مهدد  م تونسة وتقدُ مما یجعل الوحدة الوطنی ،إال أنها ظهرت مرة أخرى لها، لولوتم إیجاد ح ا ُحسمتنهأ
    :، وأهم هذه التحدیات یتمثل فيألسباب ثقافیة واجتماعیة
  :الصراع الهویاتي -1
 صراع النخب السیاسیة والثقافیة حول طبیعة العالقة بین الدین والدولة رو ظه 2011سنة بدأ مع لقد      
باعتبارها فرصة للعلمانیین للدفع نحو ما لم یجرؤ ، تخلله تبادل لالتهامات بین اإلسالمیین والعلمانیین
 فرصة تصحیح سیاساتهأنها  اإلسالمیین أغلبیةبالنص على علمانیة الدولة، بینما اعتقد ) بورقیبة(علیه 
بین  العالقة ا انعكس على توترممَّ  ،ةبتحقیق المصالحة بین الدولة والدین بإعالن إسالمیة الدولة التونسی
وثیقة التأسیس للكن رغم ذلك استطاعت تونس  ،اإلسالمیةدعاة الدولة المدنیة والمدافعین عن المرجعیة 
، وهذا تنازالت متبادلة بین الشرائح األوسع  تمثیال للمواطنینو ، وفاق، كبیر بعد جدلفي هذا الشأن ة یتوافق
منظومة من التفاهمات " :)Anthoni Giddens() أنتوني ِغدنز(أن الهویة حسب ما أشار إلیها  عتبارال
  . )1(" بین مجموعة من البشر في شأن ماهیتهم والمعاني الكبرى ذات الداللة بالنسبة إلیهم
فقضیة الهویة ترتبط بمراحل االنتقال الدیمقراطي لتعزیز قیم المواطنة والوحدة الوطنیة، لذا یعتبر       
ل لتوافق ، واألهم التوصُّ من نحن؟ أمًرا مهم ا: لسؤال 2010ما بعد طرح النخب السیاسیة في مرحلة 
  . القضیة بخصوص هذه
 هویة الدولة التونسیة باعتبار 2014 دستورمن ) األول والثاني نالفصال(د دَّ ح على هذا األساس     
تونس " :أن )الفصل الثاني(أكد في  ، وفي المقابل)الفصل األول(بمقتضى  اإلسالم دینها، والعربیة لغتها
 على أن تونس أن الدستور نصَّ  :أي ،)2("وٕارادة الشعب وعلویة القانون دولة مدنیة، تقوم على المواطنة،
في  مصدر التشریع لمثن الدین اإلسالمي یُ أ ولم ینص على، دینها اإلسالمتضمن الدیمقراطیة دولة مدنیة 
   .تونس
                                                          
المركز العربي : بیروت .قراءة في تجارب المغرب وتونس ومصر: 2011دستورانیة ما بعد انفجارات  طارق، حسن (1)
  .225 - 211ص ص  ،2016، لألبحاث ودراسة السیاسات
  .05ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (2)




دنیة ال الدولة الم: "الذي یؤید مدنیة الدولة بأن )المرزوقي( یقول الرئیس السابق ،من نفس السیاقضِ       
وهي ال تخضع لحكم دیني وال . .حتى لو أنها تقر بأن اإلسالم هو الدین اإلسالمي تخضع لسلطة الدین
یؤكد  الذي یتبنى التوجه العلماني المعتدلق فالرئیس الساب .) 1( "لحكم عسكري، إذن هي دیمقراطیة تعددیة
 .2014، وهو ما تجسد في دستور وٕان أقر الدستور بأن اإلسالم دینها مدنیة الدولة،على 
كة ال أن برنامج الحر  ؛مباشرة بعد الحراك الشعبي) الغنوشي(أكد رئیس حركة النهضة  وبالمقابل     
ل تعدد من خال أن األولویة إلقامة نظام دیمقراطي یكفل الحریات للجمیعیدعو إلى تطبیق الشریعة، و 
جتهاد، وبأن الدولة لممارسة االرلمان بدوره یمثل آلیة هاد للوصول إلى اإلجماع، والباآلراء وممارسة االجت
فقد  .لیست مستخلفة من اهللاألنها  ؛ن تقدم نفسها ناطقة باسم اإلسالمللتونسیة لم تنفصل عن اإلسالم، و ا
عدم سعیها إلى تطبیق الشریعة وص بخصرسائل لطمأنة العلمانیین  كانت ترسل حركة النهضة دوماً 
ومساواة، وٕان ُوجدت بعض األطراف  من عدالة اجتماعیة سالمیةاإلسالمیة، وٕانما تركز على األخالق اإل
  .)2(القلیلة داخل الحركة التي نادت بتطبیق الشریعة
على الوحدة  نظرا لما سببته قضیة الشریعة اإلسالمیة من خالفات خالل صیاغة الدستور، وحفاظاً و      
باستبعاد الخطاب الدیني والسلطة دستور على مدنیة الدولة نص الاحتواء  قبلت حركة النهضةالوطنیة، 
 حولبعض الخالفات بین اإلسالمیین والعلمانیین الدین والدولة بقیت  لكن بعد ضبط العالقة بین .الدینیة
  .أةالمساواة الكاملة بین الرجل والمر : من أهمهابعض القضایا، 
بمسائل الزواج  المرأةمكانة على أنه ال یجب اختصار  )المرزوقي( یؤكد ،بخصوص هذه القضیة     
   أكدت حركة النهضةبینما  .)3( واجتماعیاً  اقتصادیاً أولى ضحایا عدم المساواة  لكنها ،والطالق والمیراث
على تفعیل دور المرأة وحمایة مكتسباتها   - مت به النتخابات المجلس التأسیسيفي البرنامج الذي تقد - 
، ومناهضة العنف والتمییز ضدها، وبرز اوتدعیم امتیازاتهعلى الصعید االجتماعي، الثقافي والسیاسي، 
، وفوز )4(هذا االلتزام من خالل دور حركة النهضة في الحفاظ على ما تضمنته مجلة األحوال الشخصیة
                                                          
  .73ص  ،2014، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر: بیروت .اختراع الدیمقراطیة التجربة التونسیةمنصف المرزوقي،  (1)
  .117، 116، ص ص مرجع سابقمحمود سلیم هاشم شوبكي،  (2)
  .102ص  مرجع سابق،منصف المرزوقي،  (3)
  .122 -120، ص ص مرجع سابقمحمود سلیم هاشم شوبكي،  (4)




العمل فرص المرأة في  نحو تعزیز تكافؤالحركة  سعيبمنصب رئیس بلدیة تونس یدل كذلك على مرأة ا
  .السیاسي
 بناءً سرعان ما ظهر بقوة، یا الهویة حول قضا دة صراعات ما قبل صیاغة الدستورعو لكن تحدي     
صراع یحمل في طیاته  ، وهو)(لقانون ضمان المساواة في اإلرث )السبسي(رئیس الجمهوریة مقترح  على
  .2014ا ُحسمت في دستور الكثیر من المخاطر، وٕان بدت أنه
، اإلعالن 2014على دستور بشكل خاص  الحریات الفردیة والمساواة في تقریرها وقد استندت لجنة     
نسان والمعاهدات الدولیة الضامنة لحقوق اإلنسان المصادق علیها من الجمهوریة العالمي لحقوق اإل
إضافة في مجلة األحوال الشخصیة المساواة في  اقتراح: ، فصاغت مجموعة من المقترحات أهمهاالتونسیة
أیضا للبنت واألخت مع تمكین المورث من حق اختیار أال ترثان إال نصیب ابنه أو أخیه، و  المیراث
  .)1(الزوجةالمساواة في المیراث لألم و 
لكنه  .یراثتأكیده على المساواة في الم من خالل ؛هذا المقترح مخالف ألحكام الشریعة اإلسالمیة إن      
د على مدنیة الدولة ومساواة الذي أكَّ  - النخب المصاغ من طرف – انعكاس لما ورد في الدستور
الفصول (بموجب لحقوق المكتسبة للمرأة وتطویرها بحمایة اوالتزامها المواطنین والمواطنات أمام القانون، 
2/21 /46 ()2(.   
إلغاء عقوبة اإلعدام ات الفردیة وتضمینه مقترح مشروع مجلة الحقوق والحری مت اللجنةكما قدَّ      
حیث أكد تقریر اللجنة على أنه  ؛العتبار أنه لكل إنسان الحق في الحیاة، وٕالغاء تجریم المثلیة الجنسیة
 . )3(نه ال سلطان علیها إال قناعتهوعدم التدخل فیها وأ ،لكل إنسان الحق في احترام حیاته الخاصة
اآلخر یتمسك بمدنیة افع عن الهویة اإلسالمیة، و قسم ید ؛إلى قسمینالتونسي انقسم المجتمع بذلك      
  .إلى الواجهة صراع الهویة ، لیعودمضادةالمظاهرات المظاهرات و ال، وهو ما تجلى من خالل الدولة
                                                          
)( على اعتبار أنه خارج نطاق صالحیاته تعّرض رئیس الجمهوریة للعدید من االنتقادات بسبب مبادراته عرض مقترحه ،
رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة، ورمز وحدتها، : " الذي نص على 2014من دستور ) 72الفصل (لكنه استند على 
  .19ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  ".یضمن استقاللیتها واستمراریتها ویسهر على احترام الدستور
  .222، 104، ص ص 2018جوان  01تونس،". الحریات الفردیة والمساواة" ،الحریات الفردیة والمساواةلجنة تقریر  (1)
  .11-5ص ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (2)
  .112، 106، ص ص مرجع سابقلجنة الحریات الفردیة والمساواة، تقریر  (3)




رئیس  - صاحب المبادرة  –أكد  یوم االحتفال بالعید الوطني للمرأة أما على مستوى النخب السیاسیة،     
.. الدولة إسالمیة خطأ، وخطأ فاحشتونس دولة مدنیة، والقول بأن مرجعیة : " بأن )السبسي(الجمهوریة 
فهو  .)1("والذي یرید تطبیق الدستور فله ذلك، والذي یرید تطبیق الشریعة اإلسالمیة في ممتلكاته فله ذلك
بمقترح المساواة، وٕانما ترك المجال المقترح لم یلزم جمیع التونسیین  أن وضحكما یؤكد على مدنیة الدولة، 
  .مفتوحًا لمن یرید تطبیق حكم الشریعة اإلسالمیة بخصوص ممتلكاته
 فقد بخصوص هذا التقریر، - السیما ذات التوجه اإلسالمي  – األخرىرأي النخب السیاسیة وعن     
قضایا تدعو لالنقسام وتساهم في الصراعات الهویاتیة التي هت حركة النهضة إلى المخاطرة في إثارة نبَّ 
دة لألسرة ووحدة هت الحركة في بالغها إلى بعض المسائل المهدِّ ، كما نبَّ 2014 ُحسمت في دستور
المجتمع، وجددت تأكیدها على الحقوق والحریات والمساواة بین الجنسین، وبالنسبة لموقف الحركة 
على مجلس نواب الشعب، مع تأكید الحركة  مشروع القانون رضعند ع فصیل فسیتم اإلعالن عنهبالت
  .)2(المشروععلى أهمیة التشاور والحوار حول مضمون 
إذا كان التناقض السیاسي والمجتمعي بین الفاعلین السیاسیین  ؛وفي هذا الصدد یمكن تأكید فكرة      
كان التناقض حول الهویة والنمط المجتمعي  واالجتماعیین حول البرامج كانت تكلفة ذلك ضعیفة، أما إذا
حول القضایا  الصراع ألن ؛)3(كانت التكلفة باهضة، قد تصل إلى درجة حصول انقسام مجتمعي حاد
 تقدم یعرقلبما  فیما بینهم،التعاون و للتواصل  وهدمجهود الجماعات،  تشتیتالمرتبطة بالهویة یعمل على 
  .الوطن
                                                          
  :  متحصل علیه من". بمناسبة االحتفال بالعید الوطني للمرأةخطاب رئیس الجمهوریة "، باجي قائد السبسي (1)
https://goo.io/gp35ED 
.14/09/2018: بتاریخ  
متحصل علیه ". بالغ حركة النهضة حول تركیز المجالس البلدیة وتقریر لجنة الحریات الفردیة والمساواة"، راشد الغنوشي (2)
  :  من
https://goo.io/7QN8W7    
.15/09/2018: بتاریخ  
التنمیة في مرحلة االنتقال الدیمقراطي بین مطلب اإلصالح االقتصادي وٕاكراهات التحول " ، عبد الستار رجب (3)
" الثورة، الحوكمة والتدخل االجتماعيالتحدیات االجتماعیة في تونس بعد " الدوليالملتقى ورقة بحث مقدمة في " السیاسي
  .178، ص 2017، تونس




سیعرقل عملیة االنتقال حول الهویة یدیولوجي هذا الصراع األعلى ما سبق، یمكن القول أن  بناءً      
لها أولویات أهم من المساواة في ال سیما وأنه ظهر في فترة  ،ي والوحدة الوطنیة بین التونسیینالدیمقراط
 .كالبطالة، الفقر، التنمیة، اإلرهاب ومحاربة الفساد ؛اإلرث
 :)(العدالة االنتقالیة - 2
 2011سنة  97صدر مرسوم رقم  ، حیثلتحقیق العدالة االنتقالیةاآللیات تم اتخاذ العدید من       
، كما 2011فیفري  19ى إل 2010دیسمبر  17من  ابتداءً ، المتعلق بتعویض شهداء ثورة الحریة والكرامة
والحركات االحتجاجیة،  ضراباتعلق بجبر األضرار الناتجة عن اإلالمت 2011سنة  40صدر المرسوم رقم
لكنها لم ترِض  لذلك،ملیار دینار  20وُصرفت  ألف شخص 11ل صشخص من أ 6453الذي انتفع منه 
إلى صدور مرسوم متعلق بمصادرة األمالك التابعة  إضافةً  الضحایا لتخصیص مبالغ زهیدة لهم، عائالت
، ولهذا الغرض تم استحداث اللجنة الوطنیة للتصرف في الممتلكات واألموال لعائلة وأقارب الرئیس السابق
فصول المجلة  أساسبمتابعة العدید من المسؤولین على اكتفت اللجنة وقد المعنیة بالمصادرة واالسترجاع، 
ءات اإلجرا دقُّ علتالخارج  في ولم یتم استرجاع األموال المودعةتعلقة باستغالل النفوذ، مالجزائیة ال
  .)1(الدولیة
التي هي بحاجة  ،ت على میزانیة الدولةر إال أنها أثَّ  ،كانت قلیلةرغم أن تكالیف جبر األضرار و      
 ،یطرح نفسه بشدة موضوع العدالة االنتقالیة فإنذات الوقت  فيویة، و ملتنفیذ البرامج التنلموارد مالیة 
  .ویخدم التنمیةجبر األضرار الذي یحقق  على النحو تقییم تدابیر جبر الضرراألمر الذي یستدعي 
بعدما تم سن قانون  ،2013نشاء هیئة الحقیقة والكرامة سنة إكذلك إلى ما سبق ذكره، تم  إضافةً       
المحاسبة الجنائیة عن الجرائم و تقدیم جبر للضحایا، ، للكشف عن خروقات الماضي ؛العدالة االنتقالیة
                                                          
)(  َّاآللیات القضائیة وغیر القضائیة المرتبطة بالتحقیق في تجاوزات الماضي، بغیة كفالة : ف العدالة االنتقالیة بأنهاُتعر
   .الحقائق واإلصالح الدستوريالمساءلة وٕاقامة العدالة وتحقیق المصالحة، من خالل محاكمات األفراد، التعویض، تقصي 
. "سیادة القانون والعدالة االنتقالیة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع "، تقریر األمین العام لألمم المتحدة
  .6، ص 2004أوت  23 ، نیویورك
  .13ص ، مرجع سابق ،حمادي الردیسي (1)




یة البحث والتقصي، جبر الضرر ورد االعتبار، حفظ الكرامة الوطن: لجنة تتألف منوهي ة، یمالجس
  .)1(ألف شكوى 12استقبلت الهیئة  2015ماي  غایةإلى   تأسیسهاومنذ . والمرأة
ن أ من شأنه - واسعاً  والذي أثار جدالً  المشار إلیه سابقا –)(االقتصادیة والمالیة صالحةمقانون اللكن    
   .الفسادقضایا محاسبة المتورطین في ب السیما تلك المتعلقةوالكرامة، ةلهیئة الحقیقیلغي عدة اختصاصات 
یرى بأنه قانون سیعزز المصالحة التي أصبحت ضروریة لتحقیق  ظهر فریق ،من نفس السیاقضِ      
 أنصارهمن  ،التي تحتاجها تونس ولمواجهة أزمة البطالةالتنمیة االقتصادیة من خالل زیادة االستثمارات 
بأن تونس بحاجة لمثل هذه المصالحة، قصد تحقیق االنتعاشة ح الذي صرَّ ) السبسي(رئیس الجمهوریة 
االقتصادیة، وأن الوقت حان لتجاوز الماضي وأن المالحقات القضائیة بتهمة الفساد والجرائم االقتصادیة 
یعرقل مسار العدالة االنتقالیة س أن هذا القانون آخر ریقف بینما یرى .)2(ستؤدي إلى عرقلة تقدم تونس
  .سبة ثم المصالحةاالمحي في ضِ ، وأنه ال بد من المُ فالت من العقابإلا تكریسسیعمل على و 
إذا ما  امناسبً  یعتبر هذا القانون ،یمكن القول أنه في ظل األوضاع االقتصادیة التي تمر بها تونس     
اك هنكون أن ت لكن ینبغي ،تمویل البرامج التنمویة والمشاریع االستثماریة ِغلت األموال الُمسترجعة فيتُ اس
 ،حال تكرار التورط في قضایا الفساد من طرف الذین استفادوا من تدابیر القانون في إجراءات صارمة
  .یتم استغاللهاولم لهم  عطاء فرصةتم إ مابعد
إال أن الحكومة  ،)بن علي( دتوقیف دولیة ض، فقد صدرت مذكرة أما فیما یخص العدالة الجنائیة      
باإلضافة  كما تمت محاكمته غیابیاً سترجاعه من السعودیة ومحاكمته، كافیة ال التونسیة لم تبذل جهوداً 
على خلفیة قتل  2012في جوان  )الكاف(من كبار المسؤولین أمام المحكمة العسكریة في  22إلى 
 مة العسكریة الدائمةحكوكذلك حكمت علیه الم، علیه بالسجن المؤبد، وُحكم تحتجاجااالالمتظاهرین أثناء 
ومن  .ةس العاصمة لمدة عشرین سنة بتهمة التحریض على استعمال األسلحة وٕاثارة الفتننفي تو 
على ) Human Rights Watch( المختصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان منظمةالالمالحظات التي قدمتها 
                                                          
تونس،  " تقییم المنجز بعد عام على إنشاء هیئة الحقیقة والكرامةتونس في مرحلة انتقالیة "، ریم القنطريتقریر  (1)
  .5 -1ص ، ص ]ن.ت.د[
)( من الدستور الذي أكد على االلتزام في تطبیق ) 148للفصل (ن أن قانون المصالحة یعتبر خرقا اعتبر بعض المعارضی
 البندقیةالموجودة بمدینة  للجنة األوروبیة للدیمقراطیةاالعدالة االنتقالیة، وهو ما دفع هیئة الحقیقة والكرامة إلى اللجوء إلى 
 ایناط به التيأي تعارض بین قانون المصالحة االقتصادیة وعمل الهیئة  ، والتي بدورها لم تر2015أكتوبر بتاریخ 
  .14ص ، مرجع سابق ،حمادي الردیسي .التخصص في انتهاكات حقوق اإلنسان
  .2ص  ،سابقمرجع ، ریم القنطريتقریر  (2)




 المجلسهو ترأس وزیر الدفاع  ؛خصوصاً ) علي بن(ومحاكمة الرئیس السابق ا العدالة الجنائیة عمومً 
وكذا غیاب أحكام حول استقاللیة هذه المحاكم،  اً ثیر شكوك، األمر الذي یُ األعلى للقضاة العسكریین
نه بعد تعیین أ الغیابیة في مجلة اإلجراءات الجزائیة، كما أشارت المنظمة إلىبالمحاكمات قانونیة خاصة 
  .)1(لم یشارك في جمیع اإلجراءات المتعلقة بالمحاكمة) علي بن(مًیا للدفاع عن امح )الكاف(محكمة 
اللیة قتستوجب مراجعتها لضمان است بعض االختالالتتشوبها في تونس وعلیه فالعدالة الجنائیة      
عبر مواجهة انتهاكات الماضي لضمان عدم  ؛وتحقیق العدالة االنتقالیة، خصوصاً العسكري  القضاء
   .تكرارها في المستقبل
 :األمیة -3
نسبة األمیة ألول مرة منذ االستقالل  فقد ارتفعت ؛حسب ما كشف عنه وزیر الشؤون االجتماعیة     
وهذا راجع لالنقطاع ، % 19.1: بــــ) 2018(تقدر حالیا  أصبحت 2010سنة  % 18.2فبعدما كانت 
التعلیم  انتشارإلى  العوامل االقتصادیة من غالء للمستوى المعیشي، إضافةً المبكر عن الدراسة، بسبب 
  .)2(الخاص
بهدف  - )بورقیبة(في فترة حكم  خصوصاً  - فبعدما راهنت تونس بعد االستقالل على التعلیم       
إلى االستثمار في اإلنسان من  یحتاج الذي يالتونسبرز خطر األمیة على المجتمع ، تحدیث المجتمع




                                                          
    :منمتحصل علیه  ".األحكام الصادرة في بن علي تشوبها بعض العیوب: تونس" ، هیومن رایتس واتش (1)
                                                                                               https://www.hrw.org/ar/news/2012/07/05/246863       
  .26/09/2018: بتاریخ 
                                                                :متحصل علیه من ". نسبة األمیة في تونس" منال المبروك،  (2)
                                                                                                               https://goo.io/H8p9Oi  
  17/09/2018: بتاریخ




  األمنیةالتحدیات : رابعا  
في ظل  -إضافًة إلى األحداث األمنیة الالحقة ) البراهمي(و) بلعید(اغتیال المعارضین  أدىّ     
إلى بروز العامل  - الحركات االحتجاجیة التي ما لبثت في الظهور في مرحلة ما بعث الحراك الشعبي
األمني كأحد أبرز العوامل المهددة الستقرار تونس، فقد جعل منه یبدو في بعض األحداث خاصة 
الغتیاالت السیاسیة للمعارضین باعتبارها أصل األزمة، وأن العوامل األخرى مجرد انعكاس للعامل ا
  .األمني
یؤثر سلبا على یمة المنظمة یهدد استقرار تونس و ال یزال خطر تهدید الجماعات اإلرهابیة والجر ف      
رهابیة، وٕاحالة إ قضیة 1808أنه تم تسجیل  ، فحسب ما تشیر إلیه وزارة الداخلیة التونسیةأداء الحكومات
األجهزة محاوالت اختراق  كذلك فیما ال تزال .)1(2014مشتبها فیه باإلرهاب على القضاء سنة  3017
 ،أنصار الشریعةتنظیم و ) داعش(السیما من طرف تنظیم الدولة اإلسالمیة  العسكریة إلضعافهاة و األمنی
من طرف مجموعات  - في أقصى الجنوب الشرقي التي تقع  - ) بن قردان(عملیة استهداف مدینة  :مثل
حیث نفذت هجمات  ؛2017مارس  7مسلحة تتكون من تونسیین ینتمون إلى تنظیم الدولة اإلسالمیة  یوم 
  .)2(قتیل 49واألمن الوطنیین، ثكنة الجیش الوطني، لتخلف مقتل ة على منطقتي الحرس نمتزام
 ،أجهزتها الفنیة واالستخباراتیةو  على الحكومة لتطویر السیاسة األمنیة اكبیر  اوهو ما یخلق تحدی     
والجریمة المنظمة وكذا أعمال العنف السیاسي التي تستهدف  ،لمواجهة الهجمات اإلرهابیة قبل حدوثها
إلى موارد تونس بحاجة  لذا ،على االستقرار السیاسي ةخطیر  انعكاساتما لذلك من لِ  ،قیادات سیاسیة بارزة
الحد من حركة و  ،لحمایة الحدود مع الدول المجاورة لمنع تدفق السالح من لیبیادولي إقلیمي و مالیة ودعم 
  .هذه الجماعاتمواجهة اإلجراءات األمنیة بمفردها ل ایةعدم كفمعضلة ، في ظل الجماعات اإلرهابیة
، ثقافیة للوقایة من اإلرهاب والتطرف/استراتیجیة أمنیة رسمتنامي التهدیدات اإلرهابیة یستدعي  كما      
   .التسامح وٕاعادة إدماج ضحایا الجماعات المتشددة في المجتمع بدل إقصائهمونشر ثقافة االعتدال، 
                                                          
  .18، ص مرجع سابق. والتداعیات والتحدیاتالحكومة االئتالفیة في تونس قراءة في التركیبة  أنور الجمعاوي،(1)
المركز : الدوحة .بن قردان تضع تونس في مواجهة شاملة ضد داعشالمركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات ، (2)
  .4، 1، ص ص 2016العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، مارس 




قدموا من  سوریاالذین انظموا إلى الجماعات اإلرهابیة في العراق و  األفرادأكبر عدد من  السیما وأن     
  .)1(خمسة آالف فرد 2015سنة حیث بلغ عددهم  - حسب معهد االقتصاد والسالم - تونس 
حیث  ؛للتعلیم الدیني 2011تهمیش النخبة السیاسیة الحاكمة في مرحلة ما قبل  ؛عوامل ذلكمن بین و     
هور بعد لظالمتشددة دینًیـا فرصتها ل اتالجماع، لتجد فرضت العدید من الضوابط األمنیة على المساجد
نشر أفكارها إلى  تسعىل، )حركة النهضة(راك الشعبي وتولي نخبة سیاسیة ذات توجه إسالمي السلطة الحَ 
  .تجنید أعضاء جدد في صفوفهاو 
، یتم فیها تلقین الفكر المتشدد بصفة عامة، لنشأت ریاض قرآنیة لألطفا 2010بعد  ةوجیز  فترةفي ف     
كما كان یتم  ،إطار قانوني كأنصار الشریعةفي  لم یكن ینشطوالفكر الجهادي بصفة خاصة، ومنها من 
تجنید الشباب لصالح التیارات المتشددة عبر شبكة من الجمعیات الخیریة الدعویة منها جبهة الجمعیات 
ة الستقطاب الشباب للعمل تنظیم ندوات فكریو  - 2014انونیا بعد تمت مساءلتها قالتي  –اإلسالمیة 
، باإلضافة إلى أشكال أخرى لالستقطاب كانت تنظمها أنصار الشریعة أمام الثانویات، المعاهد الجهادي
فة، إلى إقامة دولة الخال ن دعواتم دعوة الشباب لسماع خطاب مسؤولي التنظیم الذیلكلیات، أین توا
ألف شخص السفر إلى سوریا في  12 طلبومن آثار ذلك  ،الحداثة ومحاربة الغربوتكفیر الدیمقراطیة، 
  .)2( 2015إلى  2013الفترة الممتدة من 
لالختالالت التي عرفتها عالقة النخبة السیاسیة الحاكمة اآلثار طویلة المدى تشهد تونس وٕان كانت      
استغلت  حیث ؛السوسیواقتصادیة الظروفلیست منفصلة عن  التطرفبروز ظاهرة عوامل إن فبالدین، 
  .لنشر أفكارها خصوصًا لدى فئة الشبابالواقع المعیشي  ضغوطاتالجماعات المتطرفة 
تواجه النخبة السیاسیة تحدي ضغط من التهدیدات اإلرهابیة،  للوقایةونتیجة اإلجراءات المتخذة      
انتهاكات حقوق  - سواء المحلي أو الدولي - للرأي العام المنظمات الدولیة التي تكشف من خالل تقاریرها 
دون ارتكاب  مكافحة اإلرهابلة التوازن بین إجراءات ضخلق معیاإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب، مما 
        .من المعادلة الدیمقراطیة جزءً ، كي یصبح الجهاز األمني تمس بحقوق اإلنسان وكرامتهمخالفات 
                                                          
(1)
Report the Institute for Economics and Peace, op.cit, p 46. 
. تونس االنتقال الدیمقراطي العسیر :في مؤلف. "مستقبل اإلسالم السیاسي في تونس المسار والمآالت"علیة عالني،  (2)
  .215 - 211ص ص  ،2017، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان: تونس




خالل  أن قوات األمن في تقاریرها كشفتالتي منظمة العفو الدولیة  ؛هذه الضغوط وكمثال على     
د حقهم في یوتقی ،زیباعتقال األشخاص بطریقة تعسفیة تتسم بالتمی اإلنسانحاالت الطوارئ انتهكت حقوق 
وانتهاك الحظر المطلق  ،ذن قضائيإشها دون یتفتو مداهمة متكررة لمنازلهم وٕاخضاعهم لعملیات  ،التنقل
                    .)1(للتعذیب
النخبة السیاسیة األمنیة على المستوى الداخلي، اإلقلیمي والدولي تفرض على إن هذه التحدیات      
بین المواطن والسلطة، ما لها من دور في بناء الثقة لِ  ،األمنیة إلصالح المؤسسةالحاكمة إیالء أهمیة 











                                                          
  .46، ص مرجع سابق ،منظمة العفو الدولیةتقریر  (1)




 تعزیز االستقرار السیاسي متطلبات  :الثانيالمبحث 
إن تحقیق االستقرار السیاسي في ظل التحدیات التي تعرفها تونس اقتصادیًا، اجتماعیًا، سیاسیًا،      
ضمانات القانونیة وتوفیر أطر یة إیجاد حلول عاجلة عبر تقدیم النخبها السیاس یتطلب منأمنیًا وثقافیًا، 
عن میكانیزمات مقترحة مؤسساتیة وكذلك اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملیة، وهذا المبحث عبارة 
  .في تونس االستقرار السیاسي لتحقیقمعرقلة لمواجهة النخب السیاسیة مختلف التحدیات ال
  اآللیات القانونیة: أوال  
یتطلب عرض میكانیزمات تعزیز االستقرار السیاسي التطرق في البدایة لآللیات القانونیة باعتبارها      
فرغم أن تونس  ،له الداعمةآلیات تعمل على توفیر أساس قانوني لتجسید اآللیات المؤسساتیة واإلجرائیة 
ثمة بعض  هالمؤسسات، إال أندولة القانون و  قطعت أشواطًا متقدمة في مجال الحقوق والحریات وٕارساء
  :هذا اإلطار یوجدتصحیحها، ومن بین المقترحات بخصوص االختالالت التشریعیة ینبغي 
 :مة القانونیة للعدالة االنتقالیةمراجعة المنظو  -1
المتعلقة بالعدالة عمومًا والعدالة االنتقالیة خصوصًا، والتي من شأنها المالحظات توجد بعض      
فراغ َتخلله في بعض جزئیاته وأن قانون العدالة االنتقالیة عدالة االنتقالیة في تونس السیما تقویض ال
  . تشریعي یخص المساءلة، المحاسبة وجبر الضرر
 ُأحیلت لهافالمحاكم العسكریة ُتمثل الهیئة المختصة في النظر للقضایا المتعلقة بسلوك الشرطة، لذلك     
ات التي جرت خالل أحداث الحراك الشعبي، لكن بما أن تعیین القضاة یتم من القضایا المتعلقة باالنتهاك
لذا . طرف مجلس عسكري یرأسه وزیر الدفاع، هذا الذي یطرح إشكالیة حیاد قضاء المحاكم العسكریة
من خالل إلغاء رئاسة وزیر الدفاع للمجلس العسكري،  ؛تستدعي الضرورة حیاد هذه المحاكم العسكریة
ئیسه من بین أعضاء المجلس، وهكذا یتم ضمان عدم تدخل السلطة التنفیذیة في أحكام القضاء وانتخاب ر 
 . العسكري
: من القانون المتعلق بإرساء العدالة االنتقالیة المؤرخ في) 08الفصل (ومن ناحیة أخرى فقد نّص      
تولى مهمة النظر في على استحداث دوائر قضائیة متخصصة بالمحاكم االبتدائیة ت 2013دیسمبر  24
القضایا المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان كالقتل العمد، التعذیب، االختفاء القسري وكذا تزویر االنتخابات 




لكن الُمشرع لم یحدد عدد الدوائر المتخصصة والفترة الزمنیة لعملها، وكذا عالقة هذه  .)1(والفساد المالي
العدالة (نفس الهدف  األجهزة القضائیة مع هیئة الحقیقة والكرامة باعتبارهما یشتركان في سعیهما تحقیق
  .رة عملهلضبط إطار اختصاصاته وكذلك فتأكثر هذا القانون  لذا تبرز ضرورة توضیح ،)االنتقالیة
نظام : "من نفس القانون من خالل أنه) 11الفصل (أما فیما یخص جبر الضرر، والذي أّكد علیه      
یقوم على التعویض المادي والمعنوي ورد االعتبار واالعتذار واسترداد الحقوق وٕاعادة التأهیل واإلدماج، 
السن والنساء واألطفال والمعوقین  ویمكن أن یكون فردیا أو جماعیا ویأخذ بعین االعتبار وضعیة كبار
   .)2(" وذوي االحتیاجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة
غیر أن القانون لم یحدد معاییر موضوعیة واضحة الحتساب التعویضات المقدمة لجبر الضرر، مما      
االنتقالیة من خالل  ُیقوِّض مبدأ التكافؤ والمساواة في المعاملة، وهو ما أكدته الشبكة التونسیة للعدالة
  %87ن تبین أحیث  ؛2014سنة ) قفصة(في مدینة  المستفدین من جبر الضرر بعض سبر آراءجرائها إ
التفصیل أكثر في المعاییر مما یتطلب  .)3(من هؤالء المستفدین غیر راضین عن جبر الضرر الذي تلقوه
  . التي على أساسها یتم منح التعویضات المادیة لضمان الرضا عن جبر األضرار وعدالته
 :یل قوانین مواجهة العنف السیاسيتعد -2
وحتى خارج إطار جهودها لمكافحة اإلرهاب في بعض  -أدى استخدام السلطة إلجراءات الطوارئ     
فصوله على حقوق اإلنسان  نسانیة، رغم تأكید الدستور في العدید منانتهاك الحقوق اإلإلى  –األحیان 
وبین  ولضمان تحقیق ذلك التوازن ما بین مواجهة العنف السیاسي عمومًا واإلرهاب خصوصاً  .وحریاته
الضمانات القانونیة المتعلقة بالحقوق والحریات التي نّص علیها الدستور من أجل حمایة الممارسة 
  :)4(الدیمقراطیة، ُیمكن ضمان اآلتي
وضع تعریف واضع للمعاییر التي یخضع على أساسها األفراد إلجراءات الطوارئ، بما في ذلك   - أ
 .من تفتیش المنازل أو أوامر تحدید اإلقامة
                                                          
. 105العدد ، الرائد الرسمي، "إرساء العدالة االنتقالیة وتنظیمهاالمتضمن  53- 13رقم  القانون" الجمهوریة التونسیة، (1)
  .4335، ص 2013 /12/ 31: المؤرخ في
  .4336ص  المرجع نفسه، (2)
  .10ص ، سابقمرجع ، ریم القنطريتقریر  (3)
  .48، 47، ص ص مرجع سابق ،منظمة العفو الدولیةتقریر  (4)




ان أن تكون القیود المفروضة في حالة الطوارئ محددة بالقانون ومؤقتة، وتتفق مع مبدئي ضم  - ب
 .والتناسب الضرورة 
، والمعاییر )(وضع تعریف واضع للمبرر القانوني الستخدام األمر المتعلق بمراقبة الحدود -  ج
 .القانونیة التي قد یخضع األفراد على أساسها لمثل هذا القانون
على إذن قضائي قبل إصدار أو تنفیذ أي قرار بإخضاع أي فرد إلجراءات ضمان الحصول   - د
 .التفتیش أو تحدید اإلقامة، مع ضرورة أن یشمل هذا الحق االستئناف أمام القضاء
 :لحظوظ المشاركة السیاسیة للشباب الدعم القانوني -3
من بین المیكانیزمات المشجعة على المشاركة السیاسیة للشباب دعم عضویتهم في األحزاب     
، لذلك من الضروري )1(السیاسیة، لكن مشروع قانون تنظیم األحزاب السیاسیة لم ُیوِل أهمیة لهذا الموضوع




، سنة 35إلى  18تراوح أعمارهم ما بین للحزب السیاسي على الشباب الذین تقائمة األعضاء المؤسسین 
  .لمنح الترخیص لذلك الحزب السیاسي مع ضرورة تموقع بعضهم في المستویات العلیا للتنظیم الحزبي،
فئة الشباب ضمن هذه القوائم له انعكاسات سیاسیة إیجابیة في الـتأثیر على صنع  وجود إن أهمیة      
في تحفیز الشباب النخبة السیاسیة الحاكمة، و من خالل تنمیة تواصل الشباب مع  ؛القرار السیاسي
 على المشاركة السیاسیة عن طریق التصویت في االنتخابات، االهتمام بمتابعة األمور السیاسیةاآلخرین 
ومناقشتها، حضور المؤتمرات السیاسیة، االنخراط في عضویة األحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع 
  .المدني
 :سن قانون الحتواء اإلرهابیین -4
لكنها لم تتجسد بسبب الرفض الذي القته خاصة من طرف االتحاد  ،سن قانون التوبةلمبادرة  ظهرت     
لیة تسفیر الشباب التونسیین أن عمعلى د في بیانه بخصوص هذا الموضوع العام التونسي للشغل الذي أكّ 
هذا ورست خالل لت أكبر الجرائم الجماعیة التي مُ التونسیات إلى بؤر التوتر في المنطقة العربیة شكّ و 
                                                          
)( أمر ُیمكن وزارة الداخلیة من مراقبة تنقل األشخاص المشتبه بتهدیدهم األمن القومي لتونس.  
". مسودة مشروع قانون أساسي یتعلق بتنظیم األحزاب السیاسیة وتمویلیها"مركز تطویر القطاع األمني وسیادة القانون، (1)
    urite.tn/ar/node/56910sec-https://legislation:                                                  متحصل علیه من
  .13/11/2018: بتاریخ




مع  قانون التوبة یعتبر تطبیًعـاحیث أفرزت عملیة التسفیر حالة من عدم اإلنسانیة، وأن  ؛العقد في تونس
االنتهاكات التي مارسوها، لذلك فإن قانون  تغطیةر لضحایا اإلرهابیین  و اإلرهابیین، وهو ما یعني التنكُّ 
  .)1(ظاهرة هذه الاإلرهاب یمثل اإلطار األنسب لمعالجة 
لكن بما أن تونس احتلت المراتب األولى فیما یخص عدد اإلرهابیین الذین غادروها نحو الدول      
   من خالل سن قانون یعفي عنهم كان احتواء اإلرهابیین التائبینالعربیة التي تعرف الالاستقرار األمني، 
تنص مانات القانونیة التي ، شریطة الحرص على إیجاد الضاضروریً  اأمرً  -لتحقیق المصالحة الوطنیة  - 
  .عقوبات قاسیة اب الجرائم اإلرهابیة سیترتب عن ذلكالعودة الرتكب على أنه
 فتنامي ظاهرة اإلرهاب یدفع لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف اآللیات لتقلیصها، وٕان كانت هذه اآللیة     
من تداعیاتها السلبیة على المستوى ، لكنها ستقلل منها بشكل أو بآخر و القانونیة لن تقضي علیها نهائًیـا
  .األمني، االقتصادي، السیاسي والثقافي
 :تعزیز حمایة الصحافیین -5
ع الضمانات القانونیة المتعلقة بحریة الصحافة الطباعة والنشر من خالل المرسوم رقم قّدم المشرّ      
وحمایتهم من الضغوطات حق الصحفیین في الوصول إلى المعلومة، : منها 2011الصادر سنة  115
والتهدیدات الجسدیة أو المعنویة نتیجة ممارستهم لهذه الحقوق، وكذا نشر الدوریات المطبوعة دون إذن 
  .)2(مسبق مع احترام إجراءات التصریح قبل أول إصدار
تطلب المزید من ، واالحتراف اإلعالمي ی2014لكن حریة التعبیر التي أّكد علیها دستور سنة     
الصحفیین من التعرض للمضایقات أو الترهیب أو االعتداء على سالمتهم الجسدیة  انات لحمایةالضم
أثناء ممارستهم لمهنتهم من أي جهة كانت، في هذا الصدد ینبغي للقضاء أن یقوم بدوره في إنصاف 
أو  الصحفیین الذین یقومون برفع قضایا ضد المعتدین علیهم ومحاسبتهم مهما كان موقعهم السیاسي
المالي، وبالمقابل البد من التركیز على عدم اإلفالت من العقاب والتشدید أكثر على التجاوزات التي 
                                                          
  :  متحصل علیه من". بیان االتحاد ضد قانون التوبة ومع محاسبة اإلرهابیین"، االتحاد العام التونسي للشغل (1)
https://goo.io/vtl88L    
.06/10/2018: بتاریخ  
 .84العدد ، الرائد الرسمي، "حریة الصحافة والطباعة والنشرالمتضمن  115-11رقم  المرسوم" الجمهوریة التونسیة، (2)
  .2561، ص 2011 /11/ 04 :المؤرخ في




، التفرقة وتهدد العنفتتعلق بتظلیل الرأي العام عبر نشر أخبار زائفة أو نشر مادة إعالمیة تدعو إلى 
  .نیة واإلسالمیةالنظام العام السیما في ظل الصراعات األیدیولوجیة بین النخب العلما
  :تعزیز منظومة الرقابة على التمویل األجنبي للمجتمع المدني واألحزاب السیاسیة -6
د موارد المتعلق بالجمعیات حدَّ  2011الصادر سنة  88رقم من المرسوم الرئاسي ) 34الفصل (إن      
نیة كانت أو والهبات والوصایا وط اشتراكات األعضاء، المساعدات العمومیة، التبرعات: الجمعیات في
فالمرسوم أجاز التمویل  .)1(أجنبیة، العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعیات ونشاطاتها ومشاریعها
شكل ؤثر على أهم معیار لفعالیة منظمات المجتمع المدني المتمثل في االستقاللیة، ویُ مما یُ  ،األجنبي
بظاهرتي  - في بعض األحیان - تباط هذا النوع من التمویل خطورة على االستقرار السیاسي في تونس الر 
إضافًة  ، كما أنه ُیمثل مدخال للهیمنة الثقافیة،عبر تمویل اإلرهابیین أو تبییض األموال اإلرهاب والفساد
 فاالكتفاءلذا  غراض سیاسیة وتنفیذ أجندات خفیة،لكونه وسیلة الستغالل منظمات المجتمع المدني أل
  .اغیر كاٍف لضمان شفافیته لجمعیات عن التمویالت األجنبیةبمجرد إفصاح ا
محدودیة التمویل أهم تحدي لمنظمات المجتمع المدني في تونس، باإلمكان االستفادة  لكونونظرًا      
لكن یجب تقنین الرقابة والتحقیق في مصدر  هذا التمویل،ل القصوى قیمةالمع تحدید  من التمویل األجنبي
هذا التمویل، وٕاشراك األجهزة القضائیة في ذلك إضافة إلى البنك المركزي، مع معاقبة الجمعیات التي 
  .تتلقى تمویال أجنبیًا بطرق غیر شرعیة
ا محدودیة وكذوتأثیره في مواقف األحزاب السیاسیة  رة إلى أن خطورة التمویل األجنبيوتجدر اإلشا      
 حجرمن مسودة مشروع قانون األحزاب السیاسیة إلى ) 33الفصل (دفعت المشرِّع في  مواردها المالیة
من المسودة على ) 32الفصل(األحزاب السیاسیة التي تتلقى تمویال أجنبیًا، واقتصار تمویلها بموجب 
القروض التي ال یتجاوز مبلغها  اشتراكات المنخرطین، اإلیرادات المتأتیة من ممتلكات الحزب ونشاطاته،
  .)2(ألف دینار تونسي مع تدعیم الموارد المالیة للحزب بالتمویل العمومي من الدولة 300
                                                          
: المؤرخ في .04 العدد، الرائد الرسمي، "تنظیم الجمعیاتالمتضمن  88-11رقم  المرسوم" الجمهوریة التونسیة، (1)
  .1999، ص 2011 /30/09
  .مرجع سابقلقطاع األمني وسیادة القانون، مركز تطویر ا(2)




إن الضمانات القانونیة المقترحة لتعزیز االستقرار السیاسي من جهة، وتفعیل أداء النخب السیاسیة      
نواب مجلس الشعب، أعضاء : مثل لذلكمن جهة أخرى، تتطلب تضافر جهود العدید من الفواعل 
الحكومة، الهیئات القضائیة، الخبراء الدستوریون، األحزاب السیاسیة، منظمات المجتمع المدني  ووسائل 
  .ضمان دستوریة القوانین والسعي لترسیخ دولة القانونبغرض اإلعالم، 
  اآللیات المؤسساتیة :ثانیا  
نشاء مجموعة من إمن النخبة السیاسیة غیر الحاكمة  وبدعم حاكمةرة قیام النخبة السیاسیة التبرز ضرو   
األطر المؤسساتیة التي تتولى مهمة إیجاد حلول دائمة لمشكل البطالة، تدني المستوى المعیشي، الالتوازن 
  :تتمثل هذه الهیئات في اآلتيو التنموي، عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیة والخالفات الحزبیة، 
 :الصغیرة والمتوسطةالمؤسسات  - 1
حسب درجة  –یختلف من دولة إلى أخرى إْذ  ؛بالنسبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مفهومیتمیز       
معاییر كمیة  المفاهیممتخذًة هذه  - في نفس الدولة  –ومن قطاع إلى آخر  –النمو االقتصادي بها 
) المعیار التنظیمي وحصة المؤسسة في السوق: منها(نوعیة أخرى و ) حجم العمالة ورأس المال: أهمها(
  .معناهلتحدید 
   تعریف بعض الدول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق معیار عدد العمال ):06(الجدول رقم 
  عامل: الوحدة
  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغیرة  الدول
  199 - 50  49- 10  تركیا
  249 - 50  49- 10  األردن
   99 - 50  49- 10  تونس
قسم العلوم (، ستیرلة ماجرسا". دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في امتصاص البطالة" یحیى عبد القادر،  :المصدر
  .55ص  ،)2012- 2011التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، وهران، 
معیاًرا ثابًتا ال یتغیر یعد معیار حجم العمالة أبسط معیار لتحدید هذا النوع من المؤسسات باعتباره      
، ومن السهل جمع المعلومات حوله والمقارنة بین الدول إلخ...ومعدالت التضخم أسعار الصرفبتغیرات 
  .لقطاعات في هذا الخصوصوا




، الثروة وانخفاض نسبة الطبقة الوسطى مصادر خلقونظرا لما تعانیه تونس من تحدي البطالة،       
في هذا السیاق یرى و  .الشركات الصغیرة والمتوسطة آلیة فعالة لمواجهة هذه التحدیاتدعم وترقیة عتبر ی
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ُتمثل العامل المحفز الرئیسي : "أن )Peter Drucker) ))) بیتر داركر(
أهداف أي اقتصاد وطني لیصبح دعامة للتقدم  تجسیدلتطویر االقتصاد، فهي تساهم بشكل كبیر في 
طرح هذه اآللیة یعود لآلثار الناجمة عنها على صعید المؤسسة، اقتصاد الدولة ف .)1(" السوسیواقتصادي
  :تستمد أهمیتها من فهي ؛والمجتمع
تؤدي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما : المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغیل  - أ
نسبة كبیرة من ب تساهمألن احتیاجاتها قلیلة وتأثیرها االقتصادي مهم، فهي  ؛في عملیة التنمیة
المؤسسات الصغیرة الناتج المحلي اإلجمالي، فعلى سبیل المثال ال الحصر، بلغت نسبة 
ونسبة مساهمتها في  %99.5قرابة  1999والمتوسطة من إجمالي المؤسسات في إسبانیا لسنة 
: بــــ فُقدرت، أما نسبة العمالة الموظفة من إجمالي العمال %64.3 بلغت الناتج المحلي
حین لظروف ، وبالموازاة مع ذلك فهي تعمل على إعادة إدماج العمال المسرّ )2(63.7%
 .)3(قتصادیة، األمر الذي یسمح باستغالل الكفاءات والخبرات، مما یقلل من نسبة البطالةا
بالتالي ستستفید منها تونس في تحسین المستوى المعیشي، وفي التقلیص من نسبة البطالة و 
السیما وأنها ال تتطلب المهارات الفنیة وال رأس المال الكبیر والمباني الضخمة بكامل تجهیزاتها 
 .ارنًة مع المؤسسات الكبرىمق
حسب إحصائیات منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، هذا النوع من : التصدیر  - ب
من مجموع  %35و %25المؤسسات له أهمیة بالغة في االقتصاد العالمي، إْذ ُیمثل نسبة ما بین 
من  %70 نسبة مساهمتها في الوالیات المتحدة األمریكیة : صادرات المنتجات المصنعة، فمثال
                                                          
)( مفهوم الشركة دراسة : مفكر أمریكي، ُلقِّب باألب الروحي لإلدارة، له عدة إسهامات في وضع أسس هذا العلم منها
    .لشركة جنرال موتورز ومؤلف اإلدارة المهام، المسؤولیات والتطبیقات
(1) Cibela Neagu, « The Importance and Role of Small and Medium Sized Busineses ». Theoretical and applied 
Economics review.  Vol 18 .N° 608 . Autumn 2016,  P 332. 
  .64، 63ص ص  مرجع سابق، یحیى عبد القادر، (2)
. 06العدد  .إفریقیاقتصادیات شمال مجلة ا. " المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر آفاق وقیود"، آیت عیسى عیسى(3)
  .275ص  ،]ن.ت.د[




آلیات التسویق المحلي والدولي، في ظل االفتقار إلى نقص معرفة لكن یبقى  .)1(إجمالي صادراتها
ؤسسات المعلومات الالزمة حول أسواق التصدیر الممكنة من أهم التحدیات التي تواجه الم
 .الصغیرة والمتوسطة خاصة في الدول النامیة
لهذه المؤسسات عدة میزات، إضافًة إلى صغر حجمها، قدرتها على االنتشار : التنمیة المحلیة -  ج
كالمهن الحرة  ؛الجغرافي بین المناطق واألقالیم، واالعتماد علیها في كل القطاعات االقتصادیة
اج الخضر والفواكه، ورشات إصالح العتاد الفالحي، الحرفیة، صناعة المنسوجات، األلبان إنت
األمر الذي له انعكاس على تحقیق التوازن التنموي في تونس . )2(الخ...أشغال البناء والتعمیر
وتقلیص أوجه التفاوت في توزیع الدخل والثروة بین المناطق، مما یساهم في عدالة التنمیة 
 .االقتصادیة
ة الصغیرة والمتوسطة تساهم في خلق اقتصاد أكثر تنافسیة من ناحیفالمؤسسات : تحفیز المنافسة  - د
والتي بدورها  -دون هذه المؤسسات ستحتكر المؤسسات الكبرى األسعار، اإلنتاج والفعالیة، ف
 -بحاجة لمساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في بعض األنشطة التي توفرها بشكل أفضل
 .)3(معظم األنشطة االقتصادیة 
ه، تتضح أهمیة استحداث المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تونس، والتي على ما سبق ذكرُ  بناءً      
  :)4(تتطلب من النخبة السیاسیة الدعم  من خالل
 تطویر الجهاز المصرفي وتنویع اختصاصاته. 
  ِّن البنوك من الحصول على الضماناتتشجیع التمویل عن طریق خلق آلیات ُتمك. 
 والضرائب عن هذه المشاریع تخفیض الرسوم. 
 دعم الحكومة في تسویق منتجات هذه المؤسسات بسبب محدودیة رأس مالها. 
 إعفاء الموارد األولیة من الرسوم الجمركیة. 
  إقامة دورات تكوینیة ألصحاب المشاریع، لتمكینهم من االستفادة من تقنیات التسییر والتعرف على
 .خطوات إنجاح مشاریعهم
                                                          
  .68، 67، ص ص مرجع سابقیحي عبد القادر،  (1)
  .59ص  المرجع نفسه، (2)
(3) Cibela Neagu. Op.cit,  p 334. 
  .287ص  ،مرجع سابق ،آیت عیسى عیسى(4)




 یضمن بقاءها وتطورها اتنافسی ان احتالل هذه المؤسسات مركز م معلوماتي ُیمكِّ استحداث نظا .  
وفق معاییر  -في هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى ضرورة مراقبة السلطة تسییر هذه المؤسسات      
من خالل تقییم  ،للوقوف على مدى تحقیق أهدافها بغرض تحسین أدائها ولضمان استمراریتها  - مضبوطة
  :)1(لیة اإلنتاج للشركة عبرعم
ما قد  دوریة، لتجنب المؤسسة حالیًا بصفةیتطلب إجراء تقییم لوضعیة الذي : التشخیص الوقائي - 
كر عن نقاط القوة داري، بهدف الكشف المبمات في بنیة اإلنتاج والتسییر اإلیحصل من أز 
 .ومعالجة نقاط الضعف
بسبب حدوث خلل في التسییر  ؛من التشخیصیتم اللجوء إلى هذا النوع : التشخیص العالجي - 
داري للمؤسسة واالضطراب في نسبة اإلنتاجیة وفي العالقات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة، اإل
حدوث  سببتوالتراجع عن اإلجراءات التي  ،دة النظر في مناخها العاماألمر الذي یتطلب إعا
 .اضطراب في بنیة اإلنتاج أو توتر العالقات المهنیة
 یقع مسیرو حتى اللى هذا النوع من التشخیص یتم اللجوء إ: التشخیص قبل إدخال التغییر - 
تي تمر بها المؤسسة وتتضح أسباب خالله تتحسن األوضاع ال الذي من، المؤسسة في األخطاء
  .ومن ثمة رسم استراتیجیة للخروج منها ،األزمات
 :شركات الطاقات المتجددة - 2
حیویًا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الالزمة لتلبیة تطلعات الشعوب في تؤدي الطاقة دورا      
 )النفط، الغاز الطبیعي والفحم(الوقود األحفوري : عیشي أفضل، لكن الطاقة التقلیدیة مثلتحقیق مستوى م
للطاقة  مصادر االستفادة منتتمیز بطابعها الناضب وآثارها السلبیة على البیئة، األمر الذي یدفع نحو 
  .الالحقةتخدم البیئة، اقتصاد الدولة، المجتمع واألجیال ) Renewable energy(المتجددة
الكهرباء التي یتم تولیدها من الشمس، الریاح، الكتلة الحیویة، الحرارة : "ُیقصد بالطاقة المتجددة     
لطاقة اهذه  ،)2("المصادر المتجددةستخرج من الوقود الحیوي والهیدروجین المُ وكذلك الجوفیة والمائیة، 
                                                          
  .49 -47ص ص  مرجع سابق،، سعد الحفظاوي (1)
  .205، ص 2000دار الشروق، : عمان. الطاقة والبیئة والسكانمنظومات : اإلنسان والبیئةهاني عبید،  (2)




، المستمرالدوري و ز بتجددها تتمیَّ  كالشمس، الریاح والمیاه ستمدة من الظواهر الطبیعیةمُ الالمتجددة 
  .ة في كل مكان على سطح األرضالمتوفر 
  :)1(ویمكن توضیح مصادر الطاقة المتجددة في اآلتي     
فمن خالل ُتمثل المصدر الرئیسي للطاقة المتجددة،  التيSolar Energy): (الطاقة الشمسیة  - أ
فهذا المصدر من  ،تسخین المیاه، أو التدفئة ،تولید الطاقة الكهربائیةیتم  استغالل أشعة الشمس
 .ملیار دوالر 12: ال ُیقدر بـــــصناعة عالمیة تستقطب رأسم الطاقة یعتبر
یتم و الریاح، الطاقة المستمدة من حركة ُتمثل  (Wind Energy):)طاقة الریاح( الطاقة الهوائیة  - ب
مباشرة أو یتم تحویلها إلى طاقة  ُتستخدم ،ها من تحویل طاقة الریاح إلى طاقة میكانیكیةراجاستخ
 .كهربائیة من خالل مولدات
توجد هذه الطاقة في أعماق األرض من خالل  ( Geothermal Energy ):طاقة الحرارة الجوفیة -  ج
المیاه الساخنة، أو البخار والصخور الحارة، یمكن استخدام هذه الطاقة إضافًة إلى تولید الكهرباء، 
 .في التدفئة المركزیة، االستخدامات الزراعیة، الصناعیة، األغراض الطبیة
الشالالت، السدود، (سطحات المائیة المحركة ستخدم حیث تُ (Hydroelectricity): الطاقة المائیة  - د
   .لتولید الطاقة الكهربائیة بعد إقامة محطات تولید الطاقة علیها )البحار والبحیرات
الخشب، : مصدرها األساسي المواد العضویة مثل: (Biomass Energy)طاقة الكتلة الحیویة -هــ
ادة منها في الحصول على الكهرباء، االستفالتي یمكن  صیل الزراعیة والمخلفات الحیوانیةالمحا
  .والوقود الحیوي الحرارة
إن توفر اإلشعاع الشمسي في تونس وكذا طول سواحلها ُیِتیح االستفادة من الطاقة الشمسیة وطاقة      
المیاه إذا ما تمت االستفادة من حركة األمواج، األنهار والسدود، كما یبقى مجال االستفادة من الطاقة 
مع ضرورة االستفادة من  جوفیة،طاقة الریاح والطاقة الًا إذا ما تم السعي نحو استغالل المتجددة واسع
  .البرتغال وألمانیا: التجارب الرائدة في هذا المجال مثل
                                                          
. " أهمیة الطاقة المتجددة في حمایة البیئة ألجل التنمیة المستدامة عرض تجربة ألمانیا"، محمد طالبي، محمد ساحل(1)
  .205-203ص ص  ،2008. 06العدد  .لباحثمجلة ا




بسبب  ط والغاز، ولم یكن اقتصادها ناجًحاالنف: فالبرتغال ال تملك أي مصادر تقلیدیة للطاقة مثل     
سنوات خالل  -موقعها الجغرافي وصغر سوقها المحلي، وبعد أن عانت من عجز میزانها التجاري 
الحكومة على تطویر  عملت -  بسبب ارتفاع أسعار النفط 2008و 2004وفي األعوام بین  اتیالسبعین
مصادر الطاقة المتجددة باعتمادها على أشعة الشمس، وكذا األنهار، البحار، والریاح لتصبح هذه 
اقة بشكل ذكي، لكهرباء، كما سعت إلى تطویر إدارة هذه الطمن حاجة البرتغال ل %52المصادر تغطي 
في البرازیل وحتى  رلتتحول بعض الشركات التي تأسست على المستوى المحلي إلى شركات عالمیة تستثم
  .)1(في بریطانیا
ما یعني أن السعي نحو تأسیس شركات تتولى إنجاز مشاریع الطاقات المتجددة، سُیساهم في خلق      
مصادر للثروة في تونس، خصوصًا إذا ما توجهت نحو تصدیر الطاقات المتجددة بعد تحقیق اكتفاءها 
  .الطاقوي
یث تتسم بعدم قابلیتها للنفاذ، ح ؛هذا باإلضافة إلى المزایا العدیدة التي توفرها الطاقات المتجددة     
، أما عن فوائدها البیئي ومحافظتها على البیئة بعدم إنتاجها أي غازات سامة تتسبب في التلوث
توفیر الطاقة للمناطق الریفیة وتثبیت أسعار الطاقة من خالل اعتمادها على : االقتصادیة فیبرز أهمها في
لطاقات المتجددة أهمیة في توفیر ل أسعار النفط، كما أنة أو انخفاض رأس مال المستثمر بدًال من زیاد
فحسب تقریر لجماعة السالم األخضر المهتمة بشؤون البیئة والمجلس األوروبي للطاقة  ؛)2(فرص العمل
إضافًة إلى  ،2030ملیون فرصة عمل بحلول عام  2.7أن التحول نحو الطاقات المتجددة سیخلق قرابة 
اقتصادیة في كثیر من تعتبر و  ،الالحقةو بین جمیع الدول، وبین األجیال الحالیة  ؛وسیلة لنشر العدالة اأنه
  .)3( ذات عائد اقتصادي كبیرو  -ایمكن تصنیعها محلیً  -  تستعمل تقنیات غیر معقَّدةكونها  ؛ماالتهااستع
                                                          
 .آفاق المستقبلمجلة . " الطاقة المتجددة  تغطي أكثر من نصف احتیاجات البرتغال من الكهرباء "، كارلوس زورینو (1)
  .21ص  ،2011أوت /جویلیة. 11العدد 
(2) Umair Shahzad, « The Importance of Renewable Energy Sources in Pakistan». Durreesamin review.  Vol 1. 
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خلق  :هذه اآللیة جد مناسبة لمواجهة التحدیات الرئیسیة في تونس المتمثلة في تعتبروبالتالي       
التي تتمتع بها في هذا  الطبیعیة سیما في ظل المؤهالتالبطالة النسبة تحقیق التنمیة وتقلیص الثروة، 
  .الخصوص
حیث ُتشیر إحصائیات اللجنة المغاربیة للكهرباء والمعهد الوطني لألرصاد بأنها تتوفر على إشعاع      
ن كیلوواط في الساعة یومیًا في به أشعة یتراوح متوسطها بین اثنیالذي  شمسي هام خاصة في الجنوب
هذا ما دفع النخبة  .)1(المتر المربع في الشمال، وستة كیلوواط في الساعة یومیا في أقصى الجنوب
االقتصادیة التي تعیشها  الحاكمة نحو المبادرة بخلق مشاریع تتعلق بالطاقات المتجددة في ظل التحدیات
  .منها أهمیة هذه المشاریع في مواجهة تونس ألزمتها االقتصادیةإدراًكـا 
ملیون دوالر إلنشاء أول محطة لتولید  10.8ظهرت مبادرة الحكومة وبتمویل ألماني قدره  كلذل     
، َتَمثل 2018ماي  فيجنوب شرق تونس ) توزر( تماد على الطاقة الشمسیة في مدینةالكهرباء باالع
من التیار الكهربائي في تونس من الطاقة المتجددة،  والوصول إلى إنتاج ألف  %30الهدف منها تولید 
  .)2(2020میغاوات من الطاقة الشمسیة بحلول 
رغم كون هذه المبادرة إیجابیة، إال أن هذا القطاع ال یزال في حاجة إلى المزید من الدعم المادي،      
االستفادة من المصادر األخرى النتفاع من خبرتها، و المجال بغرض اوالتعاون مع الدول الرائدة في هذا 
  .للطاقة، لیصبح قطاع الطاقة المتجددة ركیزة حیویة لالقتصاد التونسي
 :وكاالت دعم االستثمار - 3
حیث یساهم في زیادة الدخل القومي، رفع مستویات  ؛لالستثمار آثار ایجابیة تنعكس على االقتصاد    
لتشغیل، األمر الذي یدفع اإلنتاج والتصدیر، تحقیق االكتفاء الذاتي، رفع المستوى المعیشي للمواطن وا
من خالل استحداث وكاالت دعم االستثمار  ؛ا االستثمار الفالحي والصناعيوترقیته خصوصً  نحو دعمه
  :مهام التالیةفي كل والیات تونس تتولى ال
                                                          
المتجددة كبدیل استراتیجي للطاقات األحفوریة في تفعیل التنمیة المستدامة في دول المغرب الطاقات "، سامیة دحماني (1)
ستراتیجیات الطاقات المتجددة ودورها في تحقیق ا"الملتقى الدوليورقة بحث مقدمة في " العربي الطاقة الشمسیة أنموذجا
  .16، ص 2018أفریل  24- 23 ،البلیدة "التنمیة المستدامة دراسة تجارب بعض الدول
  .19، 18ص ص  ،المرجع نفسه (2)




 .القانونیة المتعلقة باالستثمار والحوافز الجبائیة اتتوضیح أكثر المنظوم  - أ
 .تسهیل حصول المستثمرین على القروض  - ب
 .التنسیق الفعال لترقیة االستثمار -  ج
 .رفع القیود اإلداریة عن االستثمار وتعزیز شفافیة المعلومات  - د
 .ستثماراتتسهیل الحصول على العقارات التي تتطلبها اال -هــ
 .رقابة المشاریع االستثماریة بشكل دوري للوقوف على مدى تحقیق األهداف المسطرة - و
 :برلمان الشباب - 4
ه تردي األوضاع إن العزوف السیاسي عن المشاركة السیاسیة من طرف الشباب التونسي مردُّ      
الشباب في المشاركة السیاسیة االقتصادیة وفقدان الثقة في المؤسسات السیاسیة، لذا یستدعي تفعیل دور 
تخلله الحریة، تشجیع االبتكار والمشاركة في تحمل فیة أمام طاقات الشباب في إطاٍر تتوفیر الفرص الوظی
  .أعباء تنمیة المجتمع لتنمیة قیم المواطنة لدى هذه الشریحة، وهذا عن طریق إنشاء برلمان الشباب
  :)1(یما یليبرلمان یتمثل فهذا الفالهدف من تأسیس      
 .إعداد قیادات شبابیة قادرة على ممارسة أدواٍر ایجابیة في البناء الدیمقراطي  - أ
نشر الوعي بین الشباب حول التحدیات التي تواجههم وكیفیة التعامل معها باالستناد على   - ب
 .المصلحة العامة
 .الفرص، تنمیة الخبرات وتأهیل القدرات احترام مبدأ تكافؤ -  ج
 .الممارسة الدیمقراطیةاحترام قواعد   - د
لتساهم  یـًاوثقاف ا، اقتصادیً ـا، سیاسیً من الشباب، وتفعیل دورها اجتماعًیاتحریك األغلبیة الصامتة  -هــ
 .بشكل فعال في بناء الوطن
                                                          
العدد . مجلة الحوار المتمدن". من أجل فضاء تشاركي شبابي عربي... برلمان الشباب العربي "،إسماعیل الحمراوي)1(
                          :من ، متحصل علیه2008 أفریل 21. 2258
                                                                                  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132127  
  .17/11/2018: بتاریخ  




لبرلمان الشباب دور في تدعیم مظاهر المشاركة السیاسیة، تنمیة قدرات الشباب في التفكیر  لذلك فإن     
ثقیفهم حول أحوال بلدهم من خالل التعمق في القضایا المجتمعیة، األمر الذي یؤهل فئة اإلبداعي، وت
  .لتنمیةیة لتعزیز الممارسة الدیمقراطیة وعملیة افاعال محوریًا في العملیة السیاس الشباب كي تصبح
حیث یتكون  ؛تعتبر دولة سریالنكا دولة بارزة في إقامة مجلس نیابي وطني للشبابفي هذا اإلطار     
ألف عضو في المنظمات الشبابیة في مختلف  500عضوا، یقوم بانتخابهم  335برلمان الشباب من 
طني والحكومة، ومن خالل یعمل هذا البرلمان على متابعة عمل المجلس النیابي الو  ؛مناطق سریالنكا
ألعمال البرلمان  لظلكبرلمان ا، حیث یعتبر التي تهمُّهممرتین كل شهر یناقشون القضایا  اجتماعهم
الوطني مع إمكانیة البرلمانیین الشباب الدخول إلى اللجان النیابیة الوطنیة واستشارة أعضائها وأیضا 
  .)1( التواصل مع الوزراء
استكماال لما سبق ذكره، فبرلمان الشباب ُیمثل تجمع شبابي غیر حكومي، هدفه مناقشة مختلف      
بالنسبة لهم على صعید  اوُتشكل تحدی - باالستناد في ذلك على المصلحة العامة –القضایا التي تهمهم 
االقتصادیة، االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة واألمنیة، ووضع حلول لها ُترفع لمجلس نواب : عدة مستویات
  .الشعب بعد ذلك
روني على المترشحین من ولتسهیل تأسیس هذا البرلمان، باإلمكان فتح المجال أمام التصویت االلكت     
ن باب عن كل والیة، لمدة سنتیسنة، الختیار ثالثة برلمانیین ش 35إلى  18الشباب في الفئة العمریة من 
  .إلعطاء فرصة لعناصر شابة أخرى كي تقوم بتمثیل هذه الفئة في البرلمان بعد نهایة العهدة البرلمانیة
 :مجالس حل الخالفات الحزبیة - 5
لألحزاب السیاسیة التونسیة بمختلف توجهاتها بعد  ارئیسیً  ااالنشقاقات الحزبیة ُتمثل تحدیً بما أن      
امات بین أعضاء دَ تحدي ضمان تمویل أنشطتها، ینبغي إیجاد آلیة لحل الخالفات الحزبیة، لتجنب الصِّ 
س مصغر استحداث مجلإلى ى من خالل سعي األحزاب السیاسیة التفكك، وهذا یتأتّ  ةالحزب ومن ثم
یتولى مهمة النظر في القضایا الخالفیة على مستوى الحزب والتوصل للحلول التوافقیة للحد من ظاهرة 
االنشقاقات الحزبیة، على أن ُینتخب أعضاء هذا المجلس من طرف أعضاء المكتب السیاسي والتنفیذي 
                                                          
جانفي ، نیویورك". تحسین المشاركة السیاسیة للشباب على امتداد الدورة االنتخابیة"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقریر (1)
 .58، 7ص ، ص 2013




وفیق من كاریزما وذكاء، للحزب، ویتمتعون بالصفات الضروریة التي تؤهلهم لتولي مهمة الوساطة والت
یترأسه عضو ممن تم انتخابهم یحظى باإلجماع، مع ضرورة انعقاد هذا المجلس بصفة دوریة لضمان 
ضاء عدم تطور الخالفات أو في حال بروز قضایا مستعجلة تستدعي انعقاده لتحقیق التماسك بین أع
السیاسي بصفة خاصة، وتحقیق االستقرار  لفعالیة أداء الحزب یـارئیس ـاطلبً الحزب السیاسي، الذي یعتبر م
 .السیاسي بصفة عامة
 :نیة المحلیةالمجالس األم - 6
تتحدد من الطاقم المدرسي وعناصر األمن،  لس من بعض أفراد المجتمع، وأعضاءیتكون هذا المج      
وكذا عقد اللقاءات والندوات  واالنحرافتوعیة أفراد المجتمع المحلي بمخاطر الجریمة : في مهمته أساسا
ومحاولة التعاون الفاعل للقضاء علیها بطرح الحلول التي تساهم في  السكني لمناقشة مشاكل الحي
أهمیة هذه المجالس تتجسد باعتبارها ُتوفر إطارا  .)1(رفعها لصانعي القرار لتجسیدها ةتقلیصها ومن ثم
تي من شأنها المساهمة بأدوار تقي المجتمع من انتشار لتنسیق الجهود بین مختلف األطراف الـا مؤسساتیً 
  .اآلفات االجتماعیة، التطرف والجریمة على مستوى الحي أو البلدیة
  اآللیات اإلجرائیة: ثالثا  
مجموعة من اآللیات اإلجرائیة التي ونیة والمؤسساتیة السابق ذكرها، یتطلب تدعیم اآللیات القان     
المجاالت االقتصادیة، السیاسیة، االجتماعیة، األمنیة، الثقافیة، واإلداریة، یمكن تستهدف العدید من 
  :تقسیمها إلى
 :اآللیات اإلجرائیة المنوطة بالنخب السیاسیة الحاكمة - 1
 باعتبارها هیئة قضائیة مستقلة تختص  ؛أعضاء المحكمة الدستوریة االتفاق علىراع في ساإل
جمهوریة أو رئیس الحكومة أو على طلب رئیس ال بناءً  - مشاریع القوانین بمراقبة دستوریة 
الرقابة الدستوریة إضافة إلى مهمة  - ه أعضاء مجلس نواب الشعب أو رئیس ن عضوا منثالثی
                                                          
كلیة التربیة مجلة . " دور التربیة والتعلیم في تحصین عقول الناشئة من التطرف واإلرهاب "، نسرین حمزة السلطاني (1)
  .575ص  ،2015أكتوبر . 23العدد  .التربویة واإلنسانیةاألساسیة للعلوم 




المعاهدات المعروضة من طرف رئیس الجمهوریة أو النظام الداخلي لمجلس نواب  على
  .)1(الشعب
 عن طریق الجبائیةو  البنكیة زالعدید من الحواف دعم االستثمارات من خالل:  
 .نسبة الفوائد على القروضتخفیض  - 
 .دعم تكالیف اقتناء المعدات - 
 .اإلعفاء من الرسوم على عملیة اقتناء المواد األولیة - 
 .تخفیض أسعار األوعیة العقاریة - 
 .تقلیص نسبة الضرائب على أرباح الشركات - 
االستثماریة التي تساهم في  األنشطةالتخفیض من الرسوم على القیمة المضافة على بعض  - 
 .توفیر عدد كبیر لمناصب الشغل
  فرض ضرائب على المواد المستوردة التي ال یحتاجها االقتصاد التونسي في عملیة التنمیة
كالمواد الفاخرة، والحد من إسناد رخص االستیراد والمشاریع التجاریة للعالمات األجنبیة التي 
 .)2(الحد المؤقت الستیراد السیارات لمواجهة العجز في المیزانیة تقوم تونس بإنتاجها، وكذا
  تشجیع االستثمار في المناطق الداخلیة والحدودیة بتدعیم االمتیازات الجبائیة لتحقیق التوازن
 .من جهة أخرى) عملیات التهریب( الرسميوللتصدي لالقتصاد غیر  ،التنموي من جهة
  ترتیب سلیم لألولویات على أساس المصلحة العامة ولیس على أساس المصالح الفئویة، مع
لبعث االطمئنان لدى الرأي العام  - على األقل  -توضیح السیاسات قریبة ومتوسطة المدى 
 .)3(على سیر الحكومة في االتجاه الصحیح
 طراف المقرضة، نسبة الفائدة إدراج المعلومات الكاملة المتعلقة بالدین من حیث المبالغ، األ
والجدولة إلعطاء صورة واضحة عن واقع المدیونیة، وتمكین نواب الشعب من مساءلة السلطة 
 .التنفیذیة حول مدى استغاللها الجید للقروض الممنوحة لترشید عملیة التداین
                                                          
  .35، 34ص ص  مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (1)
  .27ص  ،مرجع سابق ،علي الشابيتقریر (2)
  .مرجع سابقالعجمي الوریمي، : مقابلة مع(3)




  بصنعوضع الشخص المناسب في المكان المناسب السیما فیما یتعلق بالمناصب المنوطة 
على تمتع ذلك الشخص بالخبرة الكافیة والتي تقتضي ذ البرامج التنمویة، مع الحرص وتنفی
 .)1(اإللمام بثقافة المجتمع
 لتجنب ارتفاع األسعار التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائیة  ؛تشدید الرقابة على المضاربین
 .للمواطن
  تمتلك العدید من المقومات المشتركةالتي  –تكثیف التعاون االقتصادي مع الدول المغاربیة-
وجذب  ،خاصة على مستوى التبادالت التجاریة البینیة لالستفادة من المزایا االقتصادیة لكل دولة
االستثمارات األجنبیة لدعم التنمیة االقتصادیة في هذه المنطقة، التي ستنعكس بشكل إیجابي 
 .على االستقرار السیاسي فیها
 أو  اي عن طریق دعم أكبر للشفافیة واالعتراف باآلخر المختلف أیدیولولجیتعزیز التوافق السیاس
، وأیضا االعتراف 2011أولئك الذین یمثلون رموز النخبة السیاسیة الحاكمة في مرحلة ما قبل 
بمكامن القصور أو الفشل في السیاسات، في ظل إعالء قیمة التنازالت السیاسیة  واالبتعاد عن 
ا في الصراع السیاسي ألجل تغلیب المصلحة العامة على المصالح الحزبیة توظیف األیدیولوجی
 . الضیقة
  تكثیف الخرجات المیدانیة الفجائیة للنخبة السیاسیة الحاكمة للوقوف على ما تم إنجازه من
تثمین  وبالمقابل .بتصحیح مسار المشاریع التي تعرف اختالالت في إنجازها ،مشاریع تنمویة
نمیة التواصل بین المسؤولین ـة للدخل، كما ُتمثل هذه الخرجات فرصة لترّ حة والُمدِ المشاریع الناج
الحكومیین والمواطنین ومعرفة انشغاالتهم إلیجاد حلول لها وكسب ثقتهم السیاسیة، على أن 
 . تكون هذه الخرجات بشكل دوري وال تقتصر على مناسبات معینة كاالنتخابات
  الحكومة القیام بـــلمكافحة الفساد یتوجب على: 
 ؛رقمنة العملیات الحكومیة للتصدي الحتماالت تلقي الرشاوى على كافة المستویات الحكومیة - 
التي أطلقها الوزیر السابق لتكنولوجیا االتصال  2020بإعادة تنشیط مبادرة تونس الرقمیة 
النفاذ لالنترنت لرقمنة القطاعین العام والخاص، وتوفیر ) نعمان الفهري(واالقتصاد الرقمي 
 .)2(ألف وظیفة في هذا المجال 50في كل منزل، وخلق 
                                                          
  .مرجع سابقفاضل بن عمران، : مقابلة مع(1)
  .مرجع سابقسارة یركیس،  (2)




نشر التقاریر المتعلقة بقضایا الفساد على نطاق واسع ومناقشتها من طرف المختصین  - 
ووسائل اإلعالم، دون إهمال الفساد في القطاع الخاص الذي یتم فیه إبرام صفقات 
التعامل مع الفساد على أنه یقتصر على ومعامالت ال تخلو من الفساد، مع ضرورة عدم 
الرشوة فهو یشمل كذلك المحسوبیة، التهرب الضریبي، التزویر، وأیضًا ال بد من حمایة 
المبلغین عن الفساد والشهود لما لهم من دور في الكشف عنه، السیما إذا كان منظًما في 
مع لزوم  ،)1(صالحهمإطار شبكات منظمة تستخدم المنحرفین والمجرمین لترهیب من یهدد م
الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، وأیضا : الدعم المادي الكافي لهیئات مكافحة الفساد مثل
 .تكریم الموظفین الذین یعملون بأمانة مادًیا ومعنوًیا تشجیًعا لهمالحرص على 
  ًلما له من آثار إیجابیة طویلة المدى  ااستراتیجیً  ابما أن االستثمار في التعلیم یعد استثمار
توفیر المخصصات المالیة الكافیة له مع ذلك لمختلف مجاالت التنمیة في الدولة، یستلزم 
مراعاة مبدأ عدالة التوزیع في ذلك لكافة مستویات التعلیم، وكذا تركیز االهتمام على محو 
 :)2( األمیة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات تتمثل فیما یلي
نشاء لجنة استشاریة وطنیة لمحو األمیة تضم العدید من الفواعل من الوزارات المعنیة، إ - 
الشركاء االقتصادیین، ممثلي المجتمع المدني الناشطین في مجال محو األمیة لبلورة رؤیة 
محو األمیة عبر خطط عمل واقعیة ومحددة المراحل منسجمة مع الواقع الثقافي 
 .والسوسیواقتصادي لتونس
قامة شبكة من الخبراء تتولى مهمة البحث في قضایا محو األمیة القتراح الحلول المناسبة إ - 
 .لذلك
إنشاء الصندوق الوطني لمحاربة األمیة، ممول من الدولة، القطاع الخاص، المتبرعین،  - 
  .أموال الزكاة والوقف لضمان اإلنفاق المالي على برامج التعلیم
  الوعي السیاسي في مختلف المراحل الدراسیة، بغیة حث النشء تضمین المناهج الدراسیة تنمیة
 .على المشاركة السیاسیة مستقبالً 
                                                          
  29-27، ص ص مرجع سابقأحمد الورفلي،  (1)
منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة : الرباط .رؤیة اإلیسیسكو الجدیدة في مجال محو األمیة،  منظمة اإلیسیسكو (2)
 .42 -40ص ، ص 2016، والعلوم والثقافة




  ،إصالح المؤسسة األمنیة لتمكینها من التعامل مع المواطن التونسي بطریقة حضاریة من جهة
وٕاعادة بناء ذهنیة المواطن لیتعامل مع رجل األمن بصفته فاعال مدنیًا یضطلع بدور ضمان 
ى ذلك من ویتأتَّ  ؛)1(تقرار األمني ومكافحة اإلرهاب حسب ما یقتضیه القانون من جهة أخرىاالس
خالل التبلیغ عن كل فعل یهدد النظام العام، وبالمقابل تعامل رجال األمن مع الحركات 
 .االحتجاجیة بطریقة احترافیة
لفكرة اللصیقة به كونه ومحاولة تجاوز ا ،والهدف مما سبق ذكره تعزیز الثقة في رجل األمن    
نتیجة  ًباألن العالقة بین رجل األمن والمواطن تأثرت سل ؛جهاز قمع وحمایة مصالح ضیقة
، وما لحقها من إجراءات نتیجة مكافحة اإلرهاب بعد هذه الفترة، 2011الدولة البولیسیة قبل 
التعاون كي تكون فخدمة الصالح العام تتطلب أن تستند العالقة بین الطرفین إلى االحترام و 
 . عامال الستقرار تونس على جمیع األصعدة
  إضافة المناهج الدراسیة ذات الصلة بالوقایة من اإلجرام والتطرف، هدفها توضیح السبل التي
ألنها تساهم في سالمة وصیانة الفكر  ؛من خاللها یتجنب الشباب الوقوع في االنحراف والتطرف
 .التالمیذ والطلبةمن االنحراف والخروج عن الوسطیة، تعزیزًا لألمن الفكري لدى 
 ُتمثل إعادة الـتأهیل في السجون آلیة هامة لمكافحة : وضع برنامج فاعل إلعادة تأهیل المتطرفین
 :)2(التطرف، ومن بین الممارسات الالزمة لبلوغ هذا الهدف
شخصیة السجین، سجلهم : تصنیف فعال للسجناء الجدد باالعتماد على معاییر معینة، مثل - 
 الجنائي وأیدیولوجیتهم
التأكد من أن كل الموظفین المعنیین بإعادة التأهیل مدربون ومثقفون بطریقة مهنیة ُتمكنهم  - 
 .من التعامل مع تعقیدات إعادة التأهیل، مع الحرص على تدریبهم لذلك
لوجود بعض السجناء من قاموا بالتخطیط  ؛ات مراقبة وتحكم في اتصاالت السجناءوضع آلی - 
 .وٕادارة العملیات اإلرهابیة داخل السجن
                                                          
  .26ص مرجع سابق،  .المشهد السیاسي في تونس الدرب الطویل نحو التوافق أنور الجمعاوي، (1)
مذكرة روما الخاصة بالممارسات الجیدة إلعادة تأهیل ودمج المجرمین المتطرفین "، المنتدى العالمي لمحاربة اإلرهاب (2)
  :  متحصل علیه من". المستخدمین للعنف
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 همدمج علماء النفس والدین في برامج إعادة التأهیل لمعرفة العوامل الدافعة نحو قرار  - 
تطرفین بشأن االنخراط في النشاط اإلرهابي، ولالنخراط في حوار شامل ُیثیر شكوك الم
آرائهم الخاصة حول استخدام العنف، على أن یكون علماء الدین من نفس الطائفة الدینیة 
 .التي ینتمي إلیها السجین لیكون تأثیر علماء الدین أكبر
وا برامج إعادة أولئك الذي أتمُّ  خصوًصا ؛في عملیة إعادة التأهیل ـاإدماج المتطرفین سابقً  - 
تهم أن تكون دلیال على منافع التغییر، مع ضرورة اختیار تأهیلهم، حیث یمكن لشهادا
 .بعنایةــا المتطرفین سابقً 
األساسي،  من خالل برامج للمهارات المعرفیة، دورات التعلیم ؛دعم الصحة النفسیة للمتطرفین - 
على العمل مستقبال بهدف التقلیل من الحاجة لالنضمام مجددا والتدریب المهني، لمساعدتهم 
 .اعات اإلرهابیةإلى الجم
في منع عودة السجین إلى  ـامحوریً  ًراألنها تلعب دو  ؛دمج العائالت في برامج إعادة التأهیل - 
الجماعات اإلرهابیة، حیث سیساعد ذلك األسرة على تفهم ما یمر به السجین والتعاطف 
 .معه، لتصبح أكثر قدرة على توفیر بیئة داعمة له
   بعد انقضاء فترة  ـاواالقتصادیة وحتى النفسیة الالزمة للمتطرفین فكریً توفیر الرعایة االجتماعیة
بغرض ضمان عدم عودتهم  ؛إعادة التأهیل للصعوبات العدیدة التي تعیق اندماجهم وسط المجتمع
للتطرف واألعمال اإلرهابیة، وهذا راجع إما لحاجات مادیة، اجتماعیة أو حتى لطبیعة شخصیاتهم، 
ي وتشجیع انخراطهم ف ،م الستكمال دراستهم أو توفیر سكن الئق ووظیفة لهموهو ما یتطلب دعمه
 .فیهم روح التكافل االجتماعي أنشطة المجتمع المدني لبعث
  مواجهة اإلرهاب االلكتروني عن طریق تنظیم مؤتمرات علمیة في الجامعات والمراكز البحثیة
المجتمع بمخاطره وٕاشراك منظمات  لدراسة آثاره ووضع حلول له، مع ضرورة الحرص على توعیة
من خالل التوعیة واإلعالم  ؛المجتمع المدني في ذلك، والتي یتوجب علیها التعاون في هذا المجال
في هذا اإلطار یستلزم  ة باإلرهاب والتي تدعو إلى العنف،ذات الصل االلكترونیة عن المواقع
وتدریبهم على الوسائل الحدیثة في  تجهیز فرق متخصصة في التحقیق في هذا النوع من الجرائم
معدات والتقنیات المتطورة في مجال تكنولوجیا المعلومات الب ًیامثل هكذا تحقیقات بعد تزویدهم ماد
 .واالتصاالت
 




 :اآللیات اإلجرائیة المنوطة بالنخب السیاسیة غیر الحاكمة - 2
 في  2014ستور سنة العمل النقابي كفله د :الحد من هیمنة النقابات على القرار السیاسي
من خالل تأكیده على حریة تكوین النقابات وحق اإلضراب وكذا حریة ) 35/36/37الفصول (
إال أن تنامي تأثیر دور النقابات على الشأن السیاسي، یدفع إلى ضرورة  .)1(االجتماع والتظاهر
 اتجنبً  اختصاصاتها األصلیةلتزام اب -التي تجاوزت أدوارها النقابیة إلى السیاسیة  -النقابات  تقیُّد
 .للصراعات بین النخب السیاسیة
  قیام مؤسسات اإلعالم بتعقب الفاسدین وفضح ممارساتهم وتنبیه السلطات المعنیة بذلك، لتقوم
لكن هذا یتطلب من وسائل اإلعالم التعامل مع هذه القضایا  ًیا هذه األخیرة بمتابعتهم قضائ
من خالل عدم نشرها المعلومات غیر الدقیقة، وعدم التعمیم في هذه القضایا، لذلك  ؛بمهنیة تامة
البة بتقدیم دورات تدریبیة متخصصة للصحفیین حول طرق المتابعة طَ فالمؤسسات اإلعالمیة مُ 
أحد المصادر الرئیسیة للمعلومة،  باعتبارهاف ،)2( المهنیة والتحري الصحفي حول قضایا الفساد
اإلعالم دور محوري في مكافحة الفساد إذا ما توافرت لها الحریة، وتمتعت باالستقاللیة، لوسائل 
 .بالمسؤولیة األخالقیة في المراقبة والتوعیة والتزمتْ 
  الفساد بمخاطر التوعیةإعدادها التقاریر،  :المدني للشفافیة من خاللالمجتمع تعزیز منظمات 
، لضمان تنسیق بهذه الظاهرةوالمشاركة في صیاغة األنظمة والتشریعات المتعلقة  وسبل منعه
 .تهالجهود في مواجه
 ؛فعلى مستوى األسرة ؛السعي إلى ذلك منذ الصغر لدعم المشاركة السیاسیة للشباب البد من 
والمشاركة هم وتنشئة األطفال على التعبیر عن الرأي ثقافة الحوار بین األولیاء وأبنائیتوجب دعم 
وٕاشراك الشباب في  نة لدى النشءغرس روح المواطب ؛أما على مستوى المدرسة .اتخاذ القرار في
وسائل اإلعالم أن تساهم في هذا الصدد من خالل والبد ل ،اتخاذ القرار في الوسط المدرسي
تغطیة أنشطة الشباب في الحیاة العامة والتعریف بالقیادات الشبابیة، وكذا تمكین هذه الفئة من 
وعالوًة على ذلك فمنظمات  .في وسائل اإلعالمالتعبیر عن مواقفها من األحداث الوطنیة والدولیة 
من  ؛تحمل مسؤولیة إشراكهم في الحیاة العامة والسیاسیةالمجتمع المدني واألحزاب السیاسیة ت
                                                          
  .9 ص مرجع سابق،. 2014الجمهوریة التونسیة، دستور  (1)
دار األیام للنشر : عمان .طرق قیاسه وجهود مكافحتهاإلداري والمالي مفهومه آثاره و  الفسادكاید كریم الركیبات،  (2)
 .220، ص 2013والتوزیع، 




خالل تشجیع إدماج الشباب في الهیئات العلیا لهذه المنظمات، ودعم فروع الشباب في هذه 
إمكانیة تشجیع الشخصیات العامة من ریاضیین وفنانین على االنخراط في مع التنظیمات، 
 .)1(همة في استقطاب المراهقین والشباباألنشطة الجمعیاتیة وتبني قضایا مجتمعیة للمسا
  األنشطة المرتبطة : ، مثلوالمشاریع الهادفة لضمان تمویلهاقیام الجمعیات باألنشطة االقتصادیة
الطابع غیر الربحي ف ت،، أو الخاصة بالمهارات النسائیة في مختلف المجاالةبالصناعات التقلیدی
اقتصادیة وأعمال تجاریة غرضها تحقیق أهداف الجمعیة للجمعیات ال یمنعها من ممارسة أنشطة 
الخ، شریطة أن ال یتم توزیع ...وتغطیة المصاریف العامة من إیجار المقرات وشراء األجهزة
 .لمنافعهم الشخصیة ـاالعوائد المالیة لهذه األنشطة على األعضاء تحقیقً 
ا، ال یمكن تجسیدها إذا ما غابت اإلرادة وفي األخیر یمكن القول أن اآللیات الثالث السابق ذكره     
ؤسس هذه اإلرادة للعمل التعاوني بین حیث ستُ  ؛السیاسیة لترسیخ الممارسة الدیمقراطیة وتحقیق التنمیة
في ظل  السیاسیة والالنخبة من جهة أخرى النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة من جهة، وبین النخب
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 :خالصة الفصل الثالث
فبالنسبة لألولى  ؛دیات اقتصادیةتواجه كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تونس تح      
المناطق الثروة لمواجهة تحدي البطالة، الفقر والتفاوت التنموي بین مصادر خلق بشكل رئیسي  ُمطالَبة
التونسیة، أما الثانیة فتعرقل فعالیتها محدودیة اإلمكانیات المادیة، األمر الذي یدفعها نحو الحصول على 
الذي أثار بدوره العدید من الشكوك حوله وأّثر على استقاللیة المنظمات التي حصلت  ،التمویل األجنبي
اقتصادیة لضمان تمویلها مارسة أنشطة لى هذه المنظمات السعي لم، مما یستوجب ععلى هذه التمویالت
  .بفعالیة أدوارهامن أجل ممارسة 
في ظل نقص التماسك داخل األحزاب  ،التونسیة للنخب السیاسیة حقیقًیا تعزیز التوافق رهاًناشكل یُ و       
السیاسیة، وتحدي تقبُّل النخب السیاسیة السابقة في العمل السیاسي، وكذا التأثیر المتزاید للنقابات على 
  .صنع القرارات السیاسیة
قافیة تطرح نفسها بشدة بسبب عودة الصراع الهویاتي إلى ــأصبحت التحدیات السوسیوثهذا وقد      
سي بین النخب اإلسالمیة والعلمانیة، باإلضافة إلى األمیة وكذا منظومة العدالة االنتقالیة المشهد السیا
  .التي أثارت خالفات بین رموز النظام السیاسي السابق والشعب التونسي
تعدیل وسن بعض القوانین المتعلقة بمكافحة  االستقرار السیاسي في تونستعزیز یستدعي  لذا     
االنتقالیة، الصحافة، األحزاب السیاسیة والجمعیات لضمان فعالیة التنظیمات غیر اإلرهاب، العدالة 
  .الرسمیة، الوحدة الوطنیة وحمایة حقوق اإلنسان وحریاته من أي انتهاك
 المدعومة بحوافز بنكیة وجبائیة تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وشركات الطاقة المتجددةكما      
تعزیز التوافق فیما فیمكن للنخب السیاسیة  ـاتحدیاتها االقتصادیة، أما سیاسیً تونس  آلیات فعالة لمواجهة
قیمة االعتراف إعالء ، في ظل لتصدي لالنشقاقات الحزبیةلحل الخالفات الحزبیة تأسیس مجالس ب ؛بینها
تكریس التنازالت السیاسیة بین النخب السیاسیة، كما ُیعد تأسیس  وكذا، الفشل في السیاساتبباآلخر و 
   .عزوف الشباب عن المشاركة السیاسیةتحدي لمواجهة برلمان للشباب آلیة مؤسساتیة هامة 
ولبعث التوازن بین إجراءات تحقیق النظام العام ومعاییر احترام  ،لمواجهة التحدیات األمنیة في تونسو     
باالستناد في ذلك على االحترام  ؛ینبغي إعادة بناء الثقة بین رجل األمن والمواطنحقوق اإلنسان، 
 .، السیما وأن التهدیدات اإلرهابیة ال تزال ُتشكل خطرا على األمن القومي في تونسلتعاوناو 




قیام المدرسة فیستدعي ذلك  ،مواجهة تحدي التطرف وتحقیق األمن الفكري في تونسأما بالنسبة ل     
العتبار المدرسة مؤسسة  ؛عبر البرامج الدراسیةخاطر التطرف واإلرهاب دوار محوریة في التوعیة بمبأ
وضع برنامج فاعل إلعادة تأهیل المتطرفین یستهدف  ًضـامؤسسات التنشئة االجتماعیة، وأی هامة من
ج في المجتمع تحسین ظروفهم االجتماعیة، النفسیة، المادیة وكذلك الفكریة لمساعدتهم على االندما
  .ومنعهم من العودة للتطرف وممارسة العنف
تكاثف الجهود  إضافًة إلى رقمنة العملیات الحكومیة مكافحة الفساد في تونس تستلزم في حین أن     
الدعم  إضافًة إلىوتنسیقها بین النخبة السیاسیة الحاكمة، منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، 
المادي الالزم للهیئات المتخصصة في الوقایة من الفساد ومكافحته كي تقوم بأدوارها الرقابیة في الكشف 











فیما یخص تعزیز  قامت بأدوار فاعلة ونسیةـــــیاسیة التــــــالنخب السیمكن القول أن  ،وفي الختام     
قّدم العدید  بتأسیسها لدستور توافقي التعددیة السیاسیةو المشاركة السیاسیة، الشرعیة، التداول على السلطة، 
تحقیق المتطلبات على نتیجة عدم قدرتها ، غیر أنه ة للحقوق والحریاتممن الضمانات الداع
فیما یتعلق بمؤشرات االستقرار الحكومي، التنمیة  بالفشلدورها  اتسمالسوسیواقتصادیة للشعب التونسي 
  .وحدة وطنیة بنتائج طویلة المدىالتأسیس لو  هجرةاالقتصادیة، غیاب العنف السیاسي، وقلة تدفق ال
في مرحلة ما في تونس  النخب السیاسیة على االستقرار السیاسي دراسة موضوع تأثیر على وبناءً      
  :لنتائج التالیةتم التوصل ل بعد الَحراك الشعبي،
فهي تشمل  ؛على أفراد المجتمع ًذاتمارس نفو األقلیة التي تمتلك القوة و تلك  السیاسیة النخبةمثل تُ  -1
 .على صنع القرارات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ةالمؤثر  غیر الحاكمةالحاكمة و السیاسیة النخب 
 على تعدد أنواع النخب السیاسیة في الوقت المعاصر مصادر قوة النخب السیاسیة وقد انعكس تعدد
تضمن مفاهیم التفوق، تالسلطة والنفوذ، و  القوة،: مع ثالث ظواهر رئیسیة هي بدورها تشابكت التي
الثروة والتنظیم، األمر الذي جعل هذا الموضوع یرتبط ارتباًطـا وثیًقـا مع موضوع السلوك السیاسي 
  .كالسلوك الحكومي، السلوك التشریعي، والسلوك الحزبي :بمختلف أشكاله
تطرق السیاسي الذي قد یتم العلى الرغم من اإلشكال األساسي الذي یواجه فهم مصطلح االستقرار  -2
تطیع فیها مؤسسات النظام مدلوله، إال أنه یبقى الحالة النسبیة التي تسله بمفهوم المخالفة لفهم 
ام مختلف قی لعرقلةالمتطلبات الشعبیة تحقیق  عدالةوالالمساواة  التي تستند إلى الشرعیة السیاسي
مؤسسات سیاسیة تقوم على المأسسة وجود  حاللن یحصل هذا إال في و  مظاهر العنف السیاسي،
قیام مؤسسات التنشئة السیاسیة بأدوار  في ظل ،عمل على تدعیم المشاركة السیاسیةالتي ت ،السیاسیة




 ،حوار معهوال هاحتوائم على االعتراف باآلخر المختلف، تقو  لقیام ثقافة سیاسیة مشاركة افاعلة تعزیزً 
  .الءات التحتیةیلغي الو مما یضمن الوحدة الوطنیة و 
األداء و  لجهاز التشریعياوفعالیة استقرار یاسي عند ضمان حیاد الجیش، یتعزز االستقرار الس -3
تنعكس على  ،ناجحةاجتماعیة و  اقتصادیةات سیاس سیعمل على تحقیق األمر الذي ،الحكومي
 .لتحكم في ظاهرة الهجرةا
من خالل اآللیات  ؛االستقرار السیاسيغیر الحاكمة دور في تحقیق للنخب السیاسیة الحاكمة و   -4
تي لها انعكاس ایجابي على المجال السیاسي، التوعویة، والاالستجابیة، الرقابیة، الدفاعیة 
  :إذا ما توفرت لدى النخب السیاسیة المتطلبات التالیة ،ثقافي في الدولةوالاالقتصادي، االجتماعي 
 .اإلرادة السیاسیة - 
 .عیةبالمسؤولیة االجتما حس عالٍ  - 
 .تنسیق بین النخب السیاسیةوالالتعاون  - 
 .موارد بشریة كفؤة - 
 .الموارد المادیة الكافیة - 
 .بحقوق اإلنسانوعي بأهمیة المصلحة العامة و  - 
السیاسات التي تم  بسبب ؛تونسب راك الشعبيلحَ ل السوسیواقتصادیةالعوامل بشكل كبیر  دفعت -5
- الشهادات  حامليخاصة لدى - أنتجت البطالة حیث  ،)بن علي(و) بورقیبة(انتهاجها في فترة حكم 
إلى  إضافةً  ،على مستوى العدید من المجاالتبین المناطق الساحلیة والداخلیة  التنمويالالتوازن 
بعدم التداول على اتسم  التسلطي الذي السیاسي وطبیعة النظام ،انتشار ظاهرة الفسادعوامل أخرى ك
األجهزة  على باالعتماد في ذلك ،سیةادودیة التعددیة السیحوم ،ارهاكة واحتطالسلطة، شخصنة السل
صورة النظام السیاسي إلظهار  اإلصالحات السیاسیة الشكلیة ، في ظل تبنيوالقضائیة األمنیة
  .الدیمقراطي
 ؛بغیاب قیادة له أسلوب الالعنف في االحتجاجإضافًة إلى اعتماده ك الشعبي في تونس ز الحراتمیَّ   -6
كتسي میزة تالتي هذه األخیرة  .بدایاته محصلة لكفاح النخب السیاسیة غیر الحاكمةث لم تكن یح
  .ذات تاریخ عریق في تونسألن قضیة اإلصالح السیاسي  ؛العراقة




تفعیل عملیة المشاركة السیاسیة في تونس على سیاسیة للنخبة السیاسیة الحاكمة في برزت اإلرادة ال -7
التي تم اتخاذها منذ  اآللیات القانونیة، المؤسساتیة واإلجرائیة المستوى الوطني والمحلي، من خالل
في صنع  ومنظمات المجتمع المدني األحزاب السیاسیة ،المواطنین، حیث تقوم على إشراك 2011
یستدعي من النخبة السیاسیة الحاكمة  اً تحدییشكل ها القرار السیاسي، غیر أن عزوف الشباب عن
  .وغیر الحاكمة مواجهته
لنزاهة وشفافیة االنتخابات  ، وهذا راجع أساًسا2011هیئة التشریعیة في تونس استقراًرا منذ عرفت ال -8
التي ضمنتها الهیئة العلیا المستقلة لالنتخابات، وساهمت في ذلك  2014و  2011التشریعیة سنتي 
یة الحاكمة شرعیة النخبة السیاس ، ما عززمن خالل أدوارها الرقابیة ؛منظمات المجتمع المدني
  .وتجسید للتداول السلمي على السلطة في ظل التعددیة السیاسیة
 الرتفاع قدرتها على  ؛في تونس بارتفاع درجة مأسستهامنظمات المجتمع المدني  تتمیز معظم -9
  .استقاللیتها المالیةعلى درجة  ـاً تلقیها تمویالت من الخارج یؤثر سلبإال أن .التكیف، التعقید والتماسك
وجدت صعوبة في التكیف  هاألن ؛بالالاستقرار لضعف مأسستها 2011الحكومات منذ  تمیزت - 10
مع الظروف التي عاشتها تونس في مرحلة ما بعد الَحراك  یاً وحتى ثقاف اً ، أمنیاً ، سیاسیاً اقتصادی
لكن تبقى  ،2016سنة وثیقة قرطاج  من خالل تعزیز االستقرار الحكوميما جعلها تحاول الشعبي، 
سواء على  محدودیة درجة التماسك بین األعضاء السیما على مستوى األحزاب السیاسیة الحاكمة
السیاسي مع في إطار عالقة الحزب (أو الخارجي ) السیاسي داخل الحزب(المستوى الداخلي 
  .وفعالیة األداء الحكوميتعرقل التنسیق ) ىاألحزاب السیاسیة األخر 
على سیاستي الدعم االجتماعي والتداین التي قامت  2010السیاسة االقتصادیة لتونس بعد  أثّرت - 11
نخبة السیاسیة الحاكمة ال قدرةالخارجي على تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي، في ظل عدم 
برامج التنمیة وخلق فرص عمل للشباب وكذا تحسین صادر لخلق الثروة من أجل تمویل مإیجاد 
ساهم في غیاب الثقة السیاسیة في ما على مستوى كافة المناطق في تونس،  المعیشيالمستوى 
  .خاصة لدى فئة الشباب وتنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة لنخب السیاسیةا
ر تنامي أعمال العنف السیاسي والحركات االحتجاجیة على استقرار تونس بشكل كبیر في الفترة أثّ  - 12
خالفات بین النخب السیاسیة حول أزمة اقتصادیة و ما عرفته من لِ  ؛2018إلى  2010الممتدة من 
التطرف بروز ة األمنیة المتبعة التي أثارت جدال في ظل السیاس :بعض القضایا المحوریة أهمها




للنخبة السیاسیة  اً كبیر  اً أفرزت تحدی بدورها التيو من هجمات إرهابیة  سوما عرفته تون ،الدیني
ب حقوق اإلنسان یق بین إجراءات مكافحة اإلرهاب والحفاظ على مكاسالحاكمة تمثل في التوف
  .2010والحریات المحققة بعد 
بالعدید من المحاوالت لتعزیز الوحدة الوطنیة  بادرت النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة - 13
 باإلضافة إلى الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة واإلصالح السیاسي واالنتقال الدیمقراطي: أهمها
ها عدم إقصائمن خالل  ؛مبادرة الحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنیة، قاط قانون العزل السیاسيسإ
هذه المبادرات انعكاسات لكن  .إلدارة الخالفاتالحوار  اعتمادهان و یلمختلف الفاعلین السیاسی
عالقة النخب ت النخب السیاسیة، في حین تأثر  بینبشكل مؤقت ساهمت في تعزیز الوحدة الوطنیة 
، وهو ما ساهم في تنامي األداء السلبي على المستوى االقتصادينتیجة بالالنخبة  السیاسیة الحاكمة
  .والحركات االحتجاجیة الرسمي وغیر الرسمي أعمال العنف السیاسي
تواجه النخبة السیاسیة الحاكمة تحدي خلق الثروة إلیجاد حلول ألزمة البطالة، توسیع الطبقة  - 14
الوسطى وتحقیق التوازن التنموي وكذلك القضاء على الفساد باعتباره مدخال لمواجهة التحدیات 
األجنبي االقتصادیة، بینما یبقى تحدي محدودیة اإلمكانیات المادیة وما تثیره من إشكاالت التمویل 
  .فعالیة منظمات المجتمع المدني واألحزاب السیاسیة معیقاتمن أهم 
هو مدى قدرة النخب السیاسیة في تونس من الناحیة السیاسیة إن أهم ما یعیق االستقرار السیاسي  - 15
 ل النخبة السیاسیة الحاكمة سابقاً وكذا تقبُ  ،الحفاظ على ما تم تحقیقه من مكاسب توافقیة وتوسیعها
یساهم  التفاعل اإلیجابي فیما بین النخب السیاسیةالتعاون و ألن  ؛في العمل السیاسي )2011قبل (
  .في تفعیل األداء الحكومي والوحدة الوطنیة
 تغلیبنتیجة أو الفكریة ت الخالفبضعف التماسك ل ؛ترتبط تحدیات األحزاب السیاسیة في تونس - 16
عزوف الشباب أما على المستوى الخارجي فتتمثل في  ،على المستوى الداخليالمصالح الخاصة هذا 
وشریحة ـا للشعب التونسي عمومً السیاسیة ثقة التحدي كسب عن المشاركة السیاسیة، وهو ما یخلق 
  .اً الشباب خصوص
تحدي عودة الصراع حول  ةهحدة الوطنیة والسلم االجتماعي في تونس ینبغي مواجلو لتحقیق ا - 17
حل قضایا الصراع الهویاتي ضرورة حتمیة  تحديألن  ؛باالستناد على المصلحة العامة قضایا الهویة




وكذا تحقیق استقرارها  ،عدم انحراف مسارها الدیمقراطيتونس على  تساعدتوافقیة  قاعدةلتأسیس 
  .السیاسي
 المنظمات الدولیة لى ضغطإضافة باإل األمنیةصالح المؤسسة إ رهابیة، و عد التهدیدات اإلتُ  - 18
 كون ؛الحاكمة السیاسیة ةهامة للنخب وسیاسیة أمنیةتحدیات  إجراءات مكافحة اإلرهاببخصوص 
 المكاسبعلى السلبي التأثیر تأثیراتها لن تقتصر على االستقرار السیاسي فقط، بل تتجاوزه إلى 
  .في تونس الدیمقراطیة المحققة
السیاسیة دعم أكثر المنظومة القانونیة لتعزیز االستقرار السیاسي في تونس یتوجب على النخب  - 19
من خالل مراجعة القوانین المتعلقة بالعدالة االنتقالیة،  ؛إلرساء دولة القانون والممارسة الدیمقراطیة
مواجهة العنف السیاسي، الصحافة، وتنظیم الجمعیات واألحزاب السیاسیة، لخلق المزید من 
  .دمة البرامج التنمویةالضمانات الرامیة لتحقیق الوحدة الوطنیة وخ
 لتحقیق تونس تنمیتها االقتصادیة یستلزم علیها دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 20
ما في لِ السیما على مستوى المناطق الداخلیة،  ، وكذا االستثمار الفالحيومشاریع الطاقة المتجددة
 ،ن مختلف المناطق التونسیةوالتوازن التنموي بی ،ذلك من انعكاس إیجابي بشكل خاص على التشغیل
یتوجب ، غیر أن هذا التصدیرو  ج المحلي اإلجماليتالرفع من معدل الناتساهم في  آلیات لكونها
 .تدعیمه بالعدید من الحوافز البنكیة والجبائیة
السیاسیة میدانیة للنخب الخرجات العبر  ةالرقابتكثیف إن الترتیب السلیم لألولویات في ظل  - 21
لمواطن ولكسب ثقة ا، سیة لفعالیة أداء النخبة السیاسیة الحاكمة من جهةیعوامل رئمثل یُ  الحاكمة
  .التونسي من جهة أخرى
والمشاركة في اتخاذ القرار  یعتبر تأسیس برلمان الشباب وتنشئة األطفال على التعبیر عن الرأي - 22
في هذه  لشبابنخراط افي ظل دعم منظمات المجتمع المدني ال -  على مستوى األسرة والمدرسة - 
فهي ُتمثل  ؛الة لتعزیز مشاركة الشباب سیاسیً آلیات فعا في المستویات القاعدیة والعلیا التنظیمات
مشاركتهم السیاسیة لمواجهة مختلف التحدیات وأیضا بأهمیة  اسیاسیً  امیكانیزمات تغرس فیهم وعیً 
  .تجاه الوطن بالمسؤولیة االجتماعیة یاوع
من التحدیات األمنیة في تونس تستلزم إعادة تأهیل العالقة بین المواطن ورجل األمن  إن مواجهة  - 23
في إطار عالقة  نساناحترام حقوق اإلوبالمقابل  ،ما یهدد النظام العام لالتبلیغ عن كخالل التعاون ب




بالموازاة مع ذلك . وأمن تونس لتحقیق احترافیة المؤسسة األمنیة المؤسسة األمنیة مع المواطن
، اوضع برنامج إعادة التأهیل في مرحلة سجن المتطرفین وما بعدها فكریللتطرف ب التصدي
 عملیة اندماج لاألسرة والمجتمع لتسهیمن طرف متخصصین مؤهلین،  اونفسی امادی، یااجتماع
كافة محفزات العودة للتطرف واألعمال اإلرهابیة، مع  مرة أخرى في المجتمع، وٕابعادالمتطرفین 
 األطفال والمراهقین بمخاطر توعیةمن خالل تضمین المناهج الدراسیة  ؛ضرورة الوقایة من التطرف
  .بهدف تعزیز األمن الفكريغرس منهج الوسطیة لدیهم وأیضا ، التطرف واالنحراف
المختلف واالعتراف  م االعتراف باآلخریتطلب تعزیز التوافق السیاسي والتماسك الحزبي دع - 24
لحة صوكذا إنشاء مجالس لحل الخالفات الحزبیة في ظل تغلیب المفي أي قطاع كان، باإلخفاق 
، لضمان فعالیة أداء النخب السیاسیة والوحدة الوطنیة الوطنیة على المصالح الحزبیة والنقابیة الضیقة
 .في تونس
التي تساهم في إضفاء المزید من الشفافیة و من بین اآللیات الهامة للوقایة من الفساد ومكافحته  - 25
وكذلك حمایة  - بشكل واسع -تفعیل الحكومة االلكترونیة، ونشر تقاریر الفساد  ؛وكشف قضایا الفساد
وتعاون وسائل  ،افي ظل دعم الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد مادیً  ،على قضایا الفسادالمبلغین 
مشاركة منظمات  وكذلك ،من خالل تعاملها مع الموضوع باحترافیة تامة ؛عالم في هذا المجالاإل
 .ضد سلوكیاته المجتمع المدني في صیاغة األطر القانونیة للفساد والتوعیة
تضمن تمویلها مثل قیامها بأنشطة اقتصادیة یُ  ؛لمأسسة منظمات المجتمع المدني في تونسا تعزیزً  - 26
  .العمومي وحتى األجنبيالتمویل  يتلقِّ  وتجعلها تتجنبتها استقاللیتدعم آلیة فعالة 
العدالة االنتقالیة في تونس یتطلب إلغاء رئاسة وزیر الدفاع للمجلس العسكري، وكذلك  تعزیزإن  - 27
القانونیة ، ودعم أكبر للمنظومة وضع معاییر موضوعیة واضحة الحتساب تعویضات جبر الضرر
  .المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة
ینبغي دعم التعاون بین الحكومة، المجتمع  ؛لالستثمار في الموارد البشریة من خالل التعلیم - 28
محو األمیة في تطویر المنظومة التعلیمیة و تستهدف  المدني والقطاع الخاص في وضع خطط عمل
   .مستقبالتونس ورقیها  تنمیةلتساهم األجیال الحالیة في  ،كافة مناطق تونس




وفي األخیر، یمكن التأكید على أن الرهان القائم في تونس بعد ثماني سنوات من انطالق أحداث      
لسعي نحو تحقیق الوحدة الوطنیة بین النخب السیاسیة بي، هو مدى قدرة نخبها السیاسیة االحراك الشع
والالنخبة من جهة أخرى، فالصراعات السیاسیة بین النخب السیاسیة و الحاكمة وغیر الحاكمة من جهة، 
ل قوة جذب للوراء وعقبة أمام جمیع المساعي اإلصالحیة، لذا ال بد من وتغلیب المصالح الضیقة ُیشكّ 
وضع مع ضرورة  - في العمل السیاسي  تنافسي إطارٍ  ضمن -  والتعاون بمزید من التوافقاتالمبادرة 
  .المصلحة العلیا لتونس فوق كل اعتبار
  







   2011في تونس سنة نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسیسي  ):01(الملحق رقم 
  
  نسبة المقاعد  عدد المقاعد  نسبة التصویت  القائمة/ الحزب
  % 41.01  89  %37.40   النهضةحركة 
  % 13.36  29  %8.71   المؤتمر من أجل الجمهوریة
  % 11.97  26 % 6.74  العریضة الشعبیة للحریة
  % 9.22  20 % 7.03  التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات
  % 7.37  16 % 3.94  الحزب الدیمقراطي التقدمي
  % 2.31  5 % 3.19  المبادرة
  % 2.31  5 % 2.79  داثيحالقطب الدیمقراطي ال
  % 1.84  4 % 1.89  آفاق تونس
  % 1.38  3 % 1.57  حزب العمال الشیوعي التونسي
  % 9.22  20 % 27.10  أخرى
 % 100  217 % 100  المجموع






 2018 -2010 تونس
 
 






التعلیم الثانوي و العالي
مھن حرة
إطارات عالیة في القطاع العام و الخاص
 في سیاسيال االستقرار على السیاسیة النخب 
202 
 ):02(الملحق رقم 





























   2014في تونس سنة نتائج االنتخابات التشریعیة  ):03(الملحق رقم 
  عدد األصوات المصرح بها  القائمة/ الحزب
  لكل قائمة
  المقاعدعدد 
  المتحصل علیها
النسبة المئویة من العدد 
  اإلجمالي للمقاعد
  % 39.63  86  1.275.088  حركة نداء تونس
  % 31.80  69  947.058  حركة النهضة
  % 7.37  16  140.873  االتحاد الوطني الحر
  % 6.91  15  124.039  الجبهة الشعبیة
  % 3.69    8  102.915  آفاق تونس
  % 1.84  4  698.894  الجمهوریةالمؤتمر من أجل 
  % 1.38  3  66.396  التیار الدیمقراطي
  % 0.46  1  56.223  الحزب الجمهوري
  % 1.38  3  45.839  حركة الشعبحزب 
  % 1.38  3  45.597  المبادرةحركة 
  % 0.46  1  43.377  التحالف الدیمقراطي
  % 0.92  2  40.826  تیار المحبة
  % 0.46  1  5.792  االجتماعیینحركة الدیمقراطیین 
  % 0.46  1  5.753  الجبهة الوطنیة لإلنقاذ
  % 0.46  1  5.236  رد االعتبار
  % 0.46  1  3.111  مجد الجرید
  % 0.46  1  3.515  صوت الفالحین
  % 0.46  1  1.814  نداء التونسیین بالخارج
 % 100  217  2.985.346  المجموع








   2014في تونس سنة نتائج الدورة األولى من االنتخابات الرئاسیة ): 04(الملحق رقم 
لكل  عدد األصوات المصرح بها  المترشح
  مترشح
المئویة من عدد نسبة ال
  األصوات المصرح بها
  %39.46   1.289.384  الباجي قائد السبسي
  % 33.43   1.092.418  محمد منصف المرزوقي
 % 7.82  255.529  حمة الهمامي
 % 5.75  187.923  الحامدي يمحمد هاشم
 % 5.55  181.407  سلیم الریاحي
 %1.27  41.614  كمال مرجان
 % 1.04  34.025  أحمد نجیب الشابي
 % 0.80  26.073  الصافي سعید
 % 0.74  24.160  منذر زنایدي
 % 0.67  21.989  بن جعفر مصطفى
 % 0.56  18.287  كلثوم كنو
  % 0.54  17.506  محمد فریخة
  % 0.31  10.077  عبد الرزاق الكیالني
  % 0.21  6.723  مصطفى كمال نابلي
  % 0.20  6.486  لباويالعبد القادر 
  % 0.20  6.426  العربي نصرة
  % 0.18  5.737  حمودة بن سالمة
  % 0.17  5.593  محمد حامدي
  % 0.16  5.377  محرز بوصیان
  % 0.16  5.245  يئسالم الشا
 % 0.15  5.054  سمیر العبدلي
 % 0.14  4.699  علي الشورابي
 % 0.13  4.286  مختار الماجري
 % 0.11  3.551  عبد الرؤوف العیادي
 % 0.10  3.118  یاسین الشنوفي
 % 0.08  2.701  عبد الرحیم الزواوي
 % 0.07  2.181  نور الدین حشاد
  .334 ، ص مرجع سابق ، الهیئة العلیا المستقلة لالنتخاباتتقریر  :المصدر






  2015- 2011في تونس  د مطالب الشغل والتوظیف المحققتطور عد ):05(الملحق رقم 
 
  لسنواتا                   2011 2012 2013 2014 2015
 المجموع
طالبي الشغلمجموع  802.421 864.743 735.933 691.969 701.676  
 مجموع مناصب الشغل المحققة 46.471 53.643 58.165 61.484 55.374
یة اإلحصائیة لتونس النشریة السنو "، الوطني لإلحصاء تقریر المعهد : عداد الباحثة باالعتماد على معطیاتمن إ :المصدر






















  ةـــــة المقابلــــأسئل ):06(الملحق رقم 
  
  الجمهوریـــــــــــــــــة الجزائریـــــــــــة الدیمقراطیـــــــة الشعبیــــة
  ـيـــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــم العالـــــــي والبحـــــــــوزارة التعلی
  -بسكــــــرة   –ـــــر ـــــــــــــد خیضــــــة محمــــــــــــجامعــــــ
  ـــــةـــــــــــــوم السیاسیـــــــوق والعلـــــــــــــة الحقـــــــكلیـــــ





  :الهدف من المقابلة
توضیح تأثیر النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة على مؤشرات االستقرار السیاسي في تونس      
النخب  تأثیر: " بعد الَحراك الشعبي، فالمقابلة سُتوظف لغرض البحث العلمي، لخدمة الدراسة الموسومة بـــ
 ،في العلوم السیاسیة الدكتوراهشهادة  لنیل"  2018- 2010السیاسیة على االستقرار السیاسي في تونس 






   2018-2017: السنة الجامعیة




 ما هي األسباب التي أدت إلى الَحراك الشعبي في تونس ؟ -1
 عملیة صنع القرار في تونس؟ ما هي أهم النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة المؤثرة على -2
 ما هو دور المؤسسة العسكریة في الَحراك الشعبي بتونس؟ -3
التعاون،  هل العالقة بین النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة في تونس یطغى علیها -4
 وضح ذلك؟ الصراع، المنافسة أو المساومة؟ 
 مشاركة، خاضعة أو هامشیة؟  الثقافة السیاسیة للشعب التونسي هل -5
 ما هي العوامل التي تحدد الثقافة السیاسیة للفرد التونسي ؟ -6
 هل النظام السیاسي التونسي الحاكم حالیًا شرعي ؟       -7
 ما الذي عزز من شرعیة النظام السیاسي ؟" نعم " إذا كانت اإلجابة  -8
 ؟ لماذا تعتبره نظام سیاسي غیر شرعي" ال " إذا كانت اإلجابة  -9
 رتب حسب األولویة مظاهر المشاركة السیاسیة في تونس؟ - 10
  المشاركة في االنتخابات عن طریق التصویت - 
 االتصاالت مع المسؤولین الحكومیین - 
 السیاسیة اتجتماعالقضایا العامة وحضور االمناقشة  - 
  النشاط على المستوى الحزبي - 
  النشاط على مستوى تنظیمات المجمع المدني - 
 هل تنظیمكم السیاسي مشارك في السلطة ؟  -11
 وضح ذلك بعدد المقاعد المتحصل علیها في السلطة التشریعیة ؟" نعم" إذا كانت اإلجابة  - 12
 وضح ذلك بعدد الحقائب الوزاریة في الحكومة ؟" نعم" إذا كانت اإلجابة  - 13
 هل المشاركة السیاسیة في تونس مشاركة فاعلة ؟  -14
  ا هي عوامل فعالیة المشاركة السیاسیة في تونس؟م" نعم" إذا كانت اإلجابة  - 15
 ما الذي یعیق فعالیة المشاركة السیاسیة في تونس ؟ " ال " إذا كانت اإلجابة  - 16
 ما هو دوركم في دعم المشاركة السیاسیة في تونس؟ - 17
 وضح ذلك؟  ؟ضعیفأو  متوسط  ،جید هل األداء الحكومي في تونس - 18
 ما هي اآللیات التي تعزز االستقرار الحكومي في تونس ؟  - 19
 ما هو موقفكم من العنف السیاسي في تونس؟ - 20




 ما هي أسالیب مواجهة العنف السیاسي في تونس؟ - 21
 ما هو تصوركم بخصوص تحقیق عملیة التنمیة بمختلف أبعادها في تونس ؟  - 22
  میة في تونس؟ هل تقوم النخب السیاسیة غیر الحاكمة بدور فاعل لتحقیق التن - 23
ما هي آلیات تأثیر النخب السیاسیة غیر الحاكمة على التنمیة في " نعم" إذا كانت اإلجابة   - 24
 تونس ؟
لماذا یتسم دور النخب السیاسیة غیر الحاكمة بمحدودیة التأثیر على " ال " إذا كانت اإلجابة  - 25
 التنمیة ؟عملیة 
 هل ساهمتم في تعزیز الوحدة الوطنیة التونسیة ؟    - 26
 ما هي اآللیات التي تم من خاللها تعزیز الوحدة الوطنیة التونسیة ؟ "  نعم" إذا كانت اإلجابة  - 27
 لماذا ؟" ال " إذا كانت اإلجابة  - 28
 أسباب الهجرة في تونس ؟ هي  ما - 29
 فیما تتمثل أهم اإلجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهجرة ؟ - 30
 ما هي أبرز التحدیات التي تعترض أداء وظائفكم ؟ - 31
 ؟2010ما هو تقییمك ألدوار النخب السیاسیة التونسیة بعد سنة  - 32
 فیما تتمثل أهم تحدیات االستقرار السیاسي في تونس ؟ - 33
 ما هي اآللیات الواجب اتخاذها لتعزیز االستقرار السیاسي في تونس ؟ - 34
 ما هو مستواك الدراسي ؟ - 35
 ما هو توجهك السیاسي ؟ - 36
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  .2011/ 11/ 04 :المؤرخ في .84العدد ، الرسمي
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خب السیاسیة على االستقرار السیاسي في تونس في الفترة ـــــــیاس تأثیر النــــــتسعى الدراسة إلى ق     
المشاركة السیاسیة، االستقرار : ، بالتركیز على ثالثة مؤشرات رئیسیة2018إلى  2010الممتدة من 
 ستقودنا إلى قیاس مدى بدورهاهذه المؤشرات والتنمیة االقتصادیة، ) الحكومي والبرلماني(المؤسساتي 
والمأسسة  الهجرةالوحدة الوطنیة، ي، العنف السیاسبوالمؤشرات المرتبطة  شرعیة النظام السیاسي،
ما بعد الَحراك الشعبي على المستوى حلة مر في  السیاسیةخب إظهار مدى فعالیة أداء الن بهدف ،السیاسیة
 التفاعالتطبیعة الوقوف على ومن ناحیة أخرى  ،االقتصادي، االجتماعي، األمني والثقافي السیاسي،
 .عالقة هذه النخب بالالنخبة التونسیةوطبیعة  ،السیاسیة بین النخب السیاسیة الحاكمة وغیر الحاكمة
بتفعیل عملیة المشاركة السیاسیة في تونس على المستوى الوطني  المتعلقة رغم المكاسب المحققةف
قّدم الذي  2014سنة توافقي الدستور أهمها الو  2011التي تم اتخاذها منذ من خالل اآللیات  ؛والمحلي
جة نتی إال أن التحدیات االقتصادیة ،والممارسة الدیمقراطیة العدید من الضمانات الداعمة للحقوق والحریات
بشكل كبیر في الالاستقرار ت ساهم الالتوازن التنمويكذا الطبقة الوسطى و  لتراجع فيوا أزمة البطالة
 تحديالفي ظل ، وتدفق حركة الهجرة غیر الشرعیة نحو الخارج االحتجاجیةالحركات وتنامي  الحكومي
على مكاسب حقوق  التوفیق بین إجراءات مكافحة اإلرهاب والحفاظفي  النخب السیاسیة الذي یواجه
 األمر ،من جهة أخرى تحدي عودة الصراع الهویاتيو  من جهة، 2010نسان والحریات المحققة بعد اإل
التي هي بحاجة  ،في تونس والوحدة الوطنیة الثقة في النخب السیاسیةكل من انعكس على تراجع  الذي
خلق الثروة لمواجهة التحدیات تساهم في السعي نحو إیجاد مصادر كذلك و  تعزیز التوافقإلى 











   The study aims at measuring the influence of political elites on political 
stability in Tunisia from 2010 to 2018, focusing on three main indicators: 
political participation, institutional stability of government and parliament, and 
economic development, these indicators  will lead us to measure the legality of 
the political system and the indicators of political violence, national unity, 
migration and political institutionalization, in order to clarify the performance of 
political elites, whether effective or not after the popular movement at the 
political, economic, social, security and cultural levels, moreover, we seek to 
identify the nature of political interactions between the ruling and non-ruling 
political elites on the one hand, and the nature of the relationship of these elites 
with the Tunisian people on the other hand. 
       Despite the gains made to activate the process of political participation in 
Tunisia at the national and local levels; through mechanisms that have been 
adopted since 2011, and the most important of which is the Consensus 
Constitution of 2014 which provided  many guarantees to support  rights, 
freedoms and democratic practice,  however, the economic challenges resulting 
from the unemployment crisis, the decline of the middle class and also the 
developmental imbalance contributed to the government instability, the growth 
of protesting movements and the increase of illegal migration abroad, in addition 
to the challenge facing political elites in reconciling anti-terrorism measures and 
maintaining the gains of human rights and freedoms achieved after 2010, as well 
as the challenge of the return of identity conflict. 
     These challenges have been reflected negatively in confidence in the political 
elites and national unity in Tunisia, which need to enhance the compatibility  
and to create wealth to meet the socio-economic challenges and achieve political 
stability. 
 
